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الحرب الرابمة 
سری چتدا 


يقولون دائما ان كل آمة تحتاج الى صەمة کبری لسدی ت 
من سباتها .. وتتیم ما حولها - 


فى هذه الحدود فقط » یسح نا آن نری هزيمة بوتيو سنة 
۷ باعتبارها فجرا وانذارا وصدمة وکابوسا وهزيمة ولبلا 
ونهاية وبداية وموتا وولادة ۰۰ فى وقت واحد ۰ موتا لاشسیاء 
اكثيرة عفنة + وولادة لطانات مه 


واقول الحق ؟ ان صدمة سنة 11717 كانت اشد تثيرا على 
چیلنا نحن الجيل الجديد فى هذه الامة ‏ منها على ای قطاع 
آخر فی مجتمعنا . طوال تاریخنا الحديث .. لم يحدث ابدا س 
الا فى حالتنا هذه ان سقط جيل من مثل تلك القمة الرتفعة 
۔. الى مثل هذا القاع المشيف .. فى مثل ذلك الوقت النصیر -- 
سنة ايام . فى تلك الايام الستة تطمنا عن وطننا اكثر جدا مما 
تعلمناه فى الجامعة ٤‏ او على صفحات الصحف . تعلمنا ان 


الطلقة هی الطريق الى الاتحراف الطلق ۰ ( درس اعطته لش 
مراكز القوی ) . تطبتا أن احد مقاييس الجتمع العصری هو 
قدرة بعض مواطنيه دائما على الاعتراض على ما یتوله جمیع 


كدولة . تعلمنا أن الهزيمة لم تكن ابدا سببا فى المرض .۰ ولکنها 
كانت واحدا من اعراشه . 


تعلمنا .. وتعلمنا .. وتعلمنا ٠‏ 


كانت الدروس كثيرة .. وكان الشن فادحا . وحتى الآن + 
مازال السؤال الغامض هو : هل كان من الحتم ان دفع ذلك 
الثمن الفادح .. لكى نتعلم تلك الدروسی ؟ 


اننى لا اطرح هذا السؤال ان لكى ارش الملح على جراج 
أحد .. ولكتنى اريد فقط أن أفسر لماذا اصبح طعم المرارة جزم 
من لسان جيلنا . جيل كانت الحرية » بالنسبة له هی دائما 
شيئا مؤجلا . شيئا سوف یتحتق غدا . ان غدا » لم يات ابدا 
٭. وبدلا منه چات هزيبة كبرى . ان نصف موارد هذه الامة 
ضاع فى تلك الهزيمة .. والنصف الآخر ضاع فى تصحيحها . 


وعندما صدر لی التتاب الاول فى سلسلة « مبتوع من التداول » 
كان الجدل ساخنا حول اختبار الطریق الامثل الى تصحیح تلك 
زيمة ۰ ومن الناحية الاعلامية ٤‏ مان لك 

لتطبيق شمار « اعرف عدوك » 
السنوات طويلة دون ای تطبيق جاد ٠‏ ان 
ذلك الكتاب تعرض وقتها لعارشة قوية هنا .. 
یکون البدیل هو انتراقی سوه رارق امسحاب 


۳ 


كات أشترض انهم ليدوا دائیسا منع الكتب الاسرا: 
التداول .. بناء على افتراض من جاتبهم اساسه حسن النية . 
افتراض يقول ان منع الكتب الممادية من التداول هو اجراء 
ضرورى لحماية التاریء العربى ضد الاكاذيب التی تروجها 
اسرائيل داخل اطار ماهر وذكى من الحرب النفسية ٠‏ وان نكسة 
۷ تد ترتب عليها بالضرورة انعدام ثقتنا بائفسنا .. بحيث اد 
السیاح بالكتب المادية سوف يضيف اتعداما الى اتعدام ٠‏ 


ومع لف سی کنت اری الصسکس تماما .. وربسا لنفس 
الاسباب التی یرتکن اليها اصحاب الرای السابق . 

ان من الصحيح اننا واجهنا هزيمة کبری فى سنة ۱۹3۷ ء ومن 
السحیح ان العدو استغلها فى شن حرب نفسية شارية ضدنا .. 
مستخدما فيها كل مهاراته وذکائه واجهزته . 


شمورا كلقيا ‏ ول ٠ TTA‏ ولتحتیق 
الامن » الذى كان يصبح فى الثهلية .. امن آفراد على مناصبهم 
-. ولیس لمن لبة على مستقيلها . 


ولکن .. عندما تشیت الحرب فى مصباح الخاسس من يونيو 
ستة ۱۹3۷ كانت تلك السياسة هى القتيل الاول فى الحرب ٠‏ 


وعندما بدا التصحیح الشهور فى ۱۵ مایو سنة ۱۹۷۱ ۰ 
لابد ان يون ایشا تصحیحا اعلامیا ۰۰ بتدر ما كان فى البداية 
تصمیعا انی 


ولتد جات التجرية لكى تثبت صحة کل الاسس التی اعتمدت 
علیها هذه السياسة الجديدة العاظة ۰ دما رفع الحظر عن 
الکتب الاسرا: لستوات طويلة ممنوعة من التداول 
٠‏ لم بؤد هذا الى مزید من انصدام الانة بالنفس ۔۔ بل ائه 
ادى الى مزيد من الاصرار على تصحیح نكسة سنة ۱۹3۷ .۰ 
ومزید من الجدية فى تطبیق شسمار « اعرف عدوك » .۰ ومزید 
من الجدية فى احساس کل مواطن بالثين الفکری والادی الذی 
يجب أن يساهم به - ويدفعه هو شخمیا - فى الصراع فد 
اسرائیل .. وکانت النتيجة هی ان حرب اکتوبر سنة ۱۹۷۳ جامت 
التشهد مقاتلا جدیدا فى ساحة الحرب .۰ ومواطنا جدیدا ايضا فى 
الجبهة الداخلية . مواطنا غاهما لعدوه عارفا بمقله .. دارسا 
لاساليبه .. ومٹاہما لانکاره . 


واذا كانت هذه السلسلة قد قدمت للقسارىء من تبل اضوال 
اسرائیل عن حرب ۱۹۷ واسبایها 
فى الترمومتر العربی .. مان هذا 
لحرب ۱۹۷۳ واسبابها .. وهی اکثر انف انخنانضا فى 
الترمومتر الاسرائیلی + 


ان الترمومتر الاسرائیلی لن یظل منختضا بصفة مستمرة .. 
الا اذا كنا نحن ستواصل دراسة العقل الاسرائیلی فى حجمه 


الخ رة مستبرة .. دراسة اساسها التنتاح ولیس الامن 
.. الحرية ولیس الکبت . وکما قل احد سیاسیی القرن الثامن 
عشر لرئیس وزراء بریطانیا : « سسیدی ۰۰ تستطیع ان تعطى 
هذا البلد ای شىء .. تعطیه برلانسا غاسدا ۰۰ تعطیه حكومة 
جشعة .. تعطیه ایا طافیسا .. تعطیه قضاء عاجزا .. 
ولکن : اعطتى آنا صحافة حرة . بهذه الصحافة .. موف 
اصحح لك كل هذا : واکٹر > . 


عزيزى القارى» ۰.۰ 
الآن بدات حرية المحافة .. دعنا نامل فى ما هو اكثر . 


محمود عوض 


الب اب الأول 


خفايا حرب الشرق الاوسط 


ن أتعدربيه دوبیتل 


دا الكتاب ۰. 


وهذا المؤلف 


و هذا هو اول كتاب اجنبی يصدر عن حرب اکتوبرسنة۷۳٩۰۱‏ 


الکتاب انجلیزی » لصدره ‏ آندريه دویتش 6 فى لندن. .مستعين 
غبه باتوال وشهادات وتتديرات مئات العسكريين فى مصرواسرائیل 

خلال رحلات عديدة الى الحرب. .بالاضانة 
الى تحليلات خبراء الاستراتيجية والحرب فى لندن » وباريس . 
وواشنطن تحلبلات وصلت بحجم الكتاب الى تسمينالف 
كلمة ف ۴ 


اما عن مضمون الكتاب نفسه .. فان اشیاء آخری كفي 
ان نلاحنلها لاول وهلة . 


لابد 


غمن الناحية المبدئية بسلط هذا الكتاب الضوء على نقطة جوهرية 
للفاية » تضيف رصيدا ضخما الى ما حققته المسكرية المصرية فى 
حرب اکتوبر سئة 1۹۷۳ . هذه النقطة هی : أن مصر واجهتمعركة 
اخرى اساسية قبل ان يبدا القتال القعلی على رمال سيناء . خفى 
التحضير للحرب .. لم تكن عيون اسرائيل ھی وحدها التی ترصد 
کل استمداد وتسجل کل تحرك فى الجاتب العربى ۔۔ بل ان عيون 
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واجیزة وسخابرات الولايات التحدة تفسها كانت تعمل هى الاخری 
فى نفس الاتجاه ‏ ولحساب اسرائیل ۔ لقد كانت مخابراتاسرائیل 
تتجسس .. ومخابرات لیریکا تتجسس ۰.۰ ثم یتبادل الاثنان 
معلوماتهما . . ثم يعيدان جمع وقحص وتحلیل العلومات اولا بأول 
بهدف رصد اول بادرة عربية توحی بالاتجاه الى الحرب ٠‏ 


وق الجانب القابل. .مان مصر لو سوریا لم تتمتعا بميزةمساوية 
على الاطلاق . لقد كان على كل منهما ان يعتمد على نفسه تماماء . 
فى مواجهة هذا التحالف الباتر بين چهازی الخابرات لاسرائیسل, 
وامريكا - 

القد كانت تلك معركة لخری .. وكان لابد ان نتر فيها اولا س 
کشرط جوهرى يسبق الذهاب الفعلی الى ميدان القتال . وتلك هى 
اول نقطة يسجلها لنا هذا الكتاب . 


نقطة اخری : انه لاول مرقنجد مؤلفين عسكريين غرييينلاباخذون 
بآراء اسرائیل على علاتها . لقد تطلب اعداد هذا الكتاب رحلات. 
الى جبھات القتال ٤‏ واحاديث كثيرة مع السئولین - 
واسرا . وطوال صفحات الکتاب » مان المؤلف لم یناتض فى 
حرف واحد ما له لبون لن وا للصريين هذا وی بج 
ما حدث غعلا فى ميدان التتال حتی هيما یتعاق بسالة 


مصر تا 
الهم - لم تقل ای شیء یناش ما حدث . 

وق نفس الوتت یسجل هذا الكتاب ان هذا لم یصدث على 
الجانب الاسرائيلى ۔ ان الكتاب يسجل متناقضات كثيرة ... منها 
مثلا ما يتعلق بمدى مناعة خط باوليف ۰۰ ومنها ما يتعلؤبالسلاج 
السرى الاخیر الذى كانت اسرائيل تحتفظ به فى هذا الخط . 


نقطة ثاقثة : ان الکتاب فى تحليله مسالة « الشفرة » الاسرائ 
يقرر حتی النهية انها كان لابد ان تنشل عسکریا . واذا كنا 
انحن قد قبلنا بعد حرب 1۹7۷ الهينة لن تستمع من العالم الى 
انتقاداته اللاذعة لمجزنا .. غلا قل من أن تستمع من العالم فى 
هذه المرة ‏ والاختلاف ضخم فى هذه الرة - الى تفسيرااقه لنواحی 
قصورنا . فى حرب 11717 كنا عاجزين .. وق حرب ۱۹۷۳ ؛ كنا 


هنا بالضبط نصل الى الملاحظة الاساسية على هذا الكتاب : 
كفاءة المقاظين . 


القد هيات السياسة فى هذه المرة فرصة متساوية ‏ امام المتائل 
العربی لكى یخوض حوبا متمادلة . حربا .. دخلها بغير يد مغلولة 
وعتل مشلول . وکانت النتیجة هی أنه قال بشرف:وبشجاعة+ 
وبموهبة » وبعلم » وق كل الحالات : بندائية . 


وتلك نقطة خطيرة يسجلها هذا الكتاب . فى هذه |١‏ 
الملم عن سلاح ضد سلاح ..وارادة شد ارا 
شد مقائل . فى هذه المرة يسنجل الكتاب ان هناك 
سقط . . ولكنه قبل ذلك يكون قد سجل ان هناك عشر: 
من التظی قد ستطوا مامه . 


وتلك هی الحرب . 
بل انه ؛ حتى فى حديث هذا الكتاب عن « الثفرة » الاسرائيلية 
.. غانه يسجل آن التال الصری #ستطاع ‏ حتی الدتيقة 
يلقن الجیش الاسرائیلی درسا لن یتساہ ۰ ريما 


ان مثل هذا المتائل لا يعيبه ان يخر ت 
نحن خسرئا نقطة ٠.‏ 


ولكننا کسبنا مثات النقط . كسبنا ‏ على الاقل ‏ احترام المالم 
لنا ‏ وكسبنا ‏ وهذا هو الآهم ‏ احترامنا لأنفسنا . 

بعدها اترككك - 
اکتوبر . كتاب 9 ن 
دويتش و 


ری القاریء ‏ مع اول كتاب عن حرب 
على حرب الشرق الاوسط » .. لاندریھ 


خفایا حرب الشرق الاوسط 


ان مرکز العمليات الصری مدفون بعمق على حدود التاهرة ۔ 
ان صحنيا مصریا کان قد زاره أثناء الحرب سجل له هذا الوسف 
فى دنتر مذكراته : « سيارة جيب عسكرية ... واقفة ايام تل 
من الرمال » وفتحة فى تل الرمال ۰ فى النهلية باب حديدى كله 
باب خزانة ضخمة ء ثم ممر طويل ٤‏ ثم سلالم تنزل فى الارض 
وتنزل » ثم باب حدیدی آخر وممر طویل فى تهایته باب حدیدی 
ثالث » ثم ينفسح المكان قامات اجتباع غرف عمليات > 
رق اسانت ‏ سا فرط بعس جج و 


ان مکتب الرجل الذی خطط ووجه حرب اکتوبر کان صغیرا » 
على بابه لا ثقول : ٠‏ وزير الحربية والتئد لام © ریق 
فو الخمسة والخمسين سنة ... احيد اسماعيل . انه جندى 
« غرفة الدراسة » اللامع .. الذى اعطاه الرئيس انور السادات 
ادرا ف شیر توشر سسنة ١1۹۷ء‏ وهو : انحشسمر لاسا 


يؤدى 


« كانت قاعة 
وا بالخراتط حية » والخرائط ليست الوائا 
فقط ٤‏ ولکنها حركة متدفقة ... حول القاعة مجموعات تمشل 
قيادات افرع التوات المسلحة كلها ٤‏ كل مجبوعة وراءها خرائطها 
وامامها ادوات اتصالها بكل الجبهات ۔ قى الکان الرئيسى م نالصالة 
توجد منصة لهيئة التيادة العامة : وزیر الحربية والقائد العام 
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۲ سری چدا 


لحد آسیاعیل » رئیسی ارکلن الحرب سعد الدین الشساذلی 4 
ومدير العبلیات عبد الفتی الجمسى . فى مواجهة النصة » على 
الحائط الواجه » توجد مجموعة الخرائط الرئيسية التی تبين اموق 
العام . انها مرسومة على مسطحات من الزجاج بعرض الصالة 
كلها .. وهی توضح الوقف فى البر .. والموقف فى الجو. .والوتت 
فى البحر .. والوتت على ال ة السووية ۔ ان اس ات ملونة 

سوف تضاف الى الخرائط مع تغير الوقن ديا 
وطوال الوقت » فان اجهزة الاتصال تدق ٤‏ والمشاورات تجسری 
مرها ل 


القد كان هذا مرکزا لادارة الممركة . وائناء عبور التناة ‏ الذی 
سبته تخطيطه لكل شىء حتى ادق التفاصيل ‏ نان هذا المركر کان 
يعمل بشکل مهيب .. ولم يحدث سوى ق‌الراحل التالية المائمة من 
الحرب فقط .. ان ظهرت عيوب هذا البناء القيادى الرکری التعدد 


القد قال الفريق احمد اسماعیل : « كان يجب أن ترى هذه القاعة 
فى يوم « ی  »‏ یوم ٦‏ اكتوبر . كنا جميعا فى مقاعدنا .انكلمسرح 
العملیات التى خططناها كان واضحا فى مواجيتنا : مهمة كذا وكذا 
بدات .. مهمة كذا وكذا تمت .. أن العمل كان يسير بدقة اکٹر 
0 أن يتخيلها ای شخص - بكفاءة وجراة . وکانت هناك 

المشاعر الى الاعماق 
ان الرئيس انور السادات كان ليضا فى مركز قيادة العمليات . 
لد قا یا مد 1ه خلال السامات 1 ث الاولی كان یضرنی 
توتر فظيع » بل اتنی كنت متجمدا تقریبا . لم نكن نعرف ما الذی 
يملكه الاسرائیلیون فى مخازنهم REE‏ 
ولكن .. بعد ثلاث ساعات .. كان واضحا ان الاسرائيليين لم 


تم تمبلرم © وانهم موجلوا تماما .. وان جتودنا تدعبروا الجوائب 


ان خط بارليف :نان يتكون من ثلائین نقطة اسرائيلية قوية تحرس 
النتط الحتبلة للعبور على قناة السويس . ان اسرائيل تصورت 
انه منيع تماما . ان الشاذلى » رئيس اركان الحرب المصرى ٤‏ 
شرح السبب فيما بعد قائلا : ٭ ان قناة السويس هى مانع مائی 
غريد بسبب الانحدار الشديد لشواطتها وبسبب اموجاجھا الذى 
يمنع المركبات البرمائية من النزول الى او الصعود من القنا: 
.. بغير طريق مجهز .. وهذه ظاهرة لا توجد فى ای مكان آخر 
سوى قناة بناما . وبالاضائة الى ذلك مان المدو قد كوم سدا 
ارمليا يتراوح ارتفاعه بين ثلائین وستين قدما .. وهذا كله بخلاف 
دنامانه فى خط بارلیف ... » . 


من هذه الدفاعات كان ملاح اسرائيل السری : کل نتطة قوية 
تستطيع ان تضخ ماثتی طن من البترول والمواد الملتهبة على سطح 
الياه 6 وتشملها بالیران .. متتحول ا 
الثیران . 


غورا الى خندق من 


وق مواجهة هذه المتبسات .. غان موشى دیان وزير الحناع 

الاسرائیلی تنبا بان ای هجوم مصری عبر قنساة السویس سوف 
يتم القضاء عليه خلال اربع وعشرین ساعة ۰ ان الشسائلی قال 
نیما بعد : « أثنى اعتتد ان ديان قد ادلی بهذا التصريح على اساس 
حسابات بأن مهندسينا سوف يحتاجون الى اربع وعشرين ساعة 
من اجل اقامة الكبارى والممدات .. وان العدات الثقيلة ( مثل 
توة دبابات مصرية فعلية ) لا يمكن آن تعبر القناة قبل 4۸ ساعة. . 
مما يسمح كاف لوصول الاحتياطى الاسرائيلى المدرع من 
العمق الى الجبية © . 


وق يوم السبت ٦‏ اكتوير ‏ وخلال عشر ساعات فقط ‏ اظهرت 
مصر كيف أن استراتيجية اسرائیل الدفاعية المنيعة پیکن تحطیبها 
باسلحة مبتكرة وعصريا 

ففى منتصف ليلة السيت ء بعد عشر ساعات من الحرب ٤‏ كانت 
مصر قد حطمت خط بارليف .. ودمرت اكثر من مائة دبابة 
اسرائيلية .. وحشدت على الشاطىء الشرقى خمسمائة دبابة ٠‏ 
وشبكة صواريخ كاملة . ان هذا الانجاز السكرى الهائل وغم 
اللتوقع .. اعطته مسر اسما رمزها هو « عملية بدر © ٠‏ 


ان فل اسرائيل المريع فى التنيؤ بحرب اکتوبر له ثلائة اسباب 
رئيسية . السبب الاول .. عملى . فطوال السنوات الاريع 
ركزت اجمزة المخابرات لاسرا 


ان ی ا ون ان السياسية ادى باسرائيل 
الى ما اسماه دبلوماسى بریطاقی فيما بعد بانھ « حالة كلاسيكية » 
من فهم الخابرات لتدرات عدو .. ولکن عدم فهم لنولياه » . 


لن هذا ااصلط - والتفية هنا ليست فسديدة القوة ے 
الفلسطيتيين على التتکیر الاسرائیلی ۰ ادى اینسا الى السبب 
الثاقى والاعمق للمجز الاسرائیلی . انه عبارة عن عجز کابل عن 
ادراك لن المرب قد يستخديون كلا من حرب الارهاب والحرب 
التطيدية . ان موشى دایان وزير الدفاع الاسرائيلى .۰ وكذلك 
روساء آرکان الحرب التتايعين .. كلهم كرروا اقتناعهم الاحتقارى 


من أن اریہ تد تم تختیشهم الی مستوی الارهاب العشوائی 
لأنهم ‏ بالضبط - لا يجرؤون على مواجهة اسرائيل فی ميدان 
وحتی غاراتهم التی كانوا يقومون بها عبر الحدود ٠.‏ 


لل وی میچ سی حم هم رر جن اسب 
الثالث والاكثر اثثرة للسخریة فى فشل اسرائيل . ان الخابراته 
الاسرائبلية قد تنبات بنشوب حرب فى سنة ۱۹۷۳ » ولكنها تدرت 
انها على وشك لن تنشب فى شير مابو - عنتيجة لاعمال 
الفلسطينيين . وهكذا .. بعد ان اصابھا شبح النلسطینیین 
بالعبى .. مان اسرائيل تجاهلت الخطوات السريعة للاستعدادات 
المريية . 


ان الرئيس انور السادات اتر دائما ضرورة الحرب . وکما شرح 
هو مؤخرا ‏ فى نطاق محسدود وبتدر کبیر من الصراحة - فانه 
قال : « من يوم أن تسسلمت الرئاسة بعد وفاة الرئیس جمال 
عبد الناصر ( ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۷۰ ) فائنى كنت اعرف ا 
أن احارب . انها ترتتی 


یجب 


السادات كان راغبا فى اعطاء فرصة العمل الدبلوماسی . 


وهو یتول فى هذه « كانت لدی آمال فسليلة فى وزير 
الخارجية ( الامريكى ) روجرز خلال سنتى ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ ( كانت 
خطة روجرز هى محاولة امريكية لتسوية التزاع ) . ولكن کل 
ما فعله هو أنه کان يستخلص منى مزيدا من التنازلات » بغير ای 
استجابة واحدة من الاسرائيليين » ان تزايد ونمو العلاقات 
الامريكية مع روسيا ازاح واحدا آخر من اسلحة السادات . لهذا 
یتول هو : « كان واضحا ان الهدنة ‏ حالة لا سلام ولا حرب - 
تناسب القوتين الاعظم . لتد كان هناك نوع من الاتقفاق 


ينبن علی مستوى امدادات للاح » ۰ وق النهاية .. كان 
اتراك السادات الآخير. .هو أنه حتى قدرتهعلى استغلالالنافسة 
والتناقض بین القوتين الاعظم .. هو عامل مساعد يتضاءل 
پترقة ا مه ہک فيس الشدعن لیر موی یہ 


ویتول السادات : « اتتی ذهبت الى موسكو قربیع سنة 1۹۷۲ 
 ۲۷(‏ ۲۹ ابریل) ۔۔ واخبرت مستر بريجنيف انه من الضروری 
لنا ان تحارب یوما ما . لم يكن هنك بديل لذلك ٤‏ ان 
برجنيد قال لی انه ل بريد مواجمة بين ات الام 

. اصبح السادات يفكر قى اسس محددة لحرب 
ند تمیره : 8 ان لروس عقن پراوفون طوال مسید وري 
سنة ۱۹۷۲ . لقد قالوا انهم ینتظرون الانتخابات الامريكية فى شهر 
تونیبر » . انهم ان يعطوا للسادات اسلحتهم التطورة ٤‏ ولكنهم 
برغبون فى البقاء بمصر  :‏ ان الروس شعروا بان لهم وجودا على 
ارضنا ٤‏ حتى لو ابتعدوا عن الطريق ٤‏ ۰ وق ۲۷ بولیو سسنة 
۲ طردهم السادات : « اننی طردت الروس لكى اعطى لثفسى 
حرية كاملة فى الناورة . ولكن بعضهم عاد من أجل مهمة ‏ تنم فى 
الصحراء بعيدا عن قناة السويس بمسافة كبيرة ‏ تعليمنا كيف 
نستخدم الصواريخ الجديدة ؛ خصوصا صواریخ سام ٤‏ شد 
الطائرات © . 


ولکن » وهذا هو الامر امثير للسخرية » كان الحذر الستمر من 
جانب الروس هو َ طبقا لما قاله ٤‏ الذى عجل بحرب اکتوبر ۔ 
أن الرئيس السادات یتول : ۶ بعد النتخابات تولمبر 6 ماد مسٹر 
نيكسون .۰ وتلتیت خطابا من مستر بریجنیف يقول فيه انهم 
برغبون فى تدعیم سياسة من الوفاق .. وهم ینسحوننی بان اتبل 
هذا الوتت . لتد الوا انهم لا یس‌تطیعون ان يقوموا بزيادة 


امدادات السلاج المتادة . لقد عقدنا اجتماعا لجلستا الاعلى هنا 
فى القاهرة ‏ ورفضنا هذا . ١‏ فى 16 نوقمبر سنة ۱۹۷۲ تحدث 
السادات فى اجتساع مغلق للجنة الركزية للاتحاد الاشستراكى 
العربى ) . ومن تلك اللحظة . . بداتا التخطبط لهجوم ٦‏ اکتوبر 6 
ولکن .. ای نوع من الحرب ؟ 

ان الفریق احمد اسماعيل قرر فى نهاية سنة ۱۹۷۲ ان مجر 
استئناف ضرب المدفعية والمبارزة الجوية : التى ميزت حسرب 
الاستنزاف فى سنتی 1۹1۹ و ۱۹۷۰ سوف يكون أمرا فادح 
الاضرار . انه كان برى أن « ای محاولة من جاتبنا لان ندمسل 
ذلك سوف يتابلها رد فعل أكثر عنفا من جاتب اسرائيل .. اكبر 
من الاهمية السياسية والمسكرية لاى عمل نقوم به » . وهكذا .. 
فاه وافق على الآراء التی تمسكت بها هيئة ارکان الحرب طويلا 
أن الوسيلة لضرب اسرائيل لا تكون بتقليد تكتيكاتهم التى تعتمد 
على الضربات الخاطفة : وكن بشطرهم نيما اسماه الشاذلى بحرب 
على اسلوب ٠‏ مفرمة اللحم © . 

مع نهابة يناير سنة ۱۹۷۳ : وبعد اسابیع من المفاوضاء 
سوریا مستعدة للاشتراك فى الشروع ٠‏ وهنا يقول الفريق احمد 
اسماعيل : « كانت نکرتی الثابتة هى انا يجب أن نتوم بضربتنا 
من جبهتين » ۔ ان مقر احمد اسماعيل فى وقت السلم هو مجمع 
صم من الکاتب التواضمة .. يحيط بها سور بیلخ ارتفاعه عشرة 
ادام » فى شارع ۲۲ يوليو بضاحية المتاسیة بالقاهرة . وق وقت ہا 
من مطلع شهر غبرایر ٤‏ بدا الاربعون مصريا فى هيئة التخطيط 
المسكرية ...فى الاستمداد .. 


ان البادرة الدبلوماسية الاخبرة » والموازية ٤‏ وصلت الى تمتها 
ایضا فى شهر فبرایر سنة ۱۹۷۳ . ان حافظ اسماعيل مستشار 


السسادات چو القومی ب وهو قري مصادل مصری لهنری 
کیستجر ۔۔ بالرغم من آنه لا يكن الذعاب بالتارنة بعيدا ‏ طار 
فى رحلة شملت موسكو ولندن والامم التحدة وبون .. وبالاضائة 
الى ذلك ٤‏ ذهب محمد الزيات وزير خارجية مصر الى تيودلهى 
rw‏ 


وق ۲۳ تبرایر » اجتمع حافظ اسماعيل بالرئیس نیکسون فی 
الابيض . ان نیکسون تحدث عن رغبة امریکا فى ان تبدا 
المفاوضات . ان حانظ اسماعيل وصف تلك الفاوضات فیما بمن 
بأنها كانت « حارة ومثمرة » . ولكن ٤‏ فى اول مارس تحدثت 
جولدا مائیر رئيسة وزراء اسرائيل بدورها معنيكسون.ان زيارتها 
لامریکا تلاها خلال اسبوعين صسدور بیان بان الولايات التحدة 
سود تمد اسرائیل بمزيد من طاثرات الفانتوم - ۸) طائرة هذه 
المرة . لقد كان هذا تأكيدا نهائيا بان نيكسون ‏ بعد اعادة انتخابه 
ان يغير سیاسته ٠‏ 


وق شهر مارس ۱۹۷۴ بدا السادات فى بناء امستراتيجية 
سياسة مشتركة مع سوريا . لقد كانت الشکلة هى ان سسوریا 
مازالت تتحدى منهوم وجود دولة بھسودیة ٤‏ ومن ثم مان القرار 
الاساسی والاکثر اهمية الذی يجب أن تتفق عليه مصر وسسوریا 
هو : حول ای شىء تكون الحرب س وجود اسرائیل .. ام مجرد 
استمادة الاراضی الحتلة ؟ ( لان سوریا والاردن - طبعا - فقدتا 
ایضا اراضی فى حرب ۱۹3۷ ) ۰ وكانت هناك مشكلة اخری ۰۰ هی 
أن مصر وسوریا ليست لهما علاتات دبلوماسية مع الاردن .. 
بينما تمثل اعادة الاردن الى الصف العربی مهمة اساسية 


وق يومى ۲۱ و ۲۲ ابریل اجتمع رؤساء آرکان حرب الجيوش 
العربية فى القاهرة لدراسة موتف اسرائيل العسكرى . ان الفريق 


نک 


أحمد اسمامیل صاغ مؤخرا النتائج التی توصل الیها بقوله :  «‏ 
تعدیری كان هو ن اسرائیل تملك اربع میزات اساسية : 
تدرييها الکت. 
نة السربعة من الولایات النحدة : مما يضمن 
لها ... تدفقا مسستمرا من الامدادات . ولسکن هذا العدو له 
ابضا عيوب اساسية : ان خطوط موامسلاته طويلة ومبتدة الى 
جبهات عديدة .. مما يجمل الدفاع عنها مسعبا . ان موارده 
البشریة ا له بتحمل خسائر كبيرة فى الارواح . ان ظرونه 
الانتصادیة تمنعه من تمول حرب لوہ 
یعانی من مساویء الفرور الفنحشی * . 
ولکی « نستغل نقط الضمف هذه * © نلابد من ارغام ال 
هكذا پقول احمد اسماعبل - على ان 


e 


ق فلك عدو 


ان الذى اشمل ذلك القتال کان عملا اسر 
من ابريل » قابت توء كوماندوز اسرائيلية ‏ برتدی افرادھا الملابس 
» باغتيال ثلائة من الزعماء البارزين للمقاومة الفلسطينية. 
أن الحكومة اللبناتية سرعان ما سقطت . وق ۲ مایو - اساسا 
بسیب القدر الکبیر من تراخی الجیشی أثناء الغارة ‏ انفجرت حرب 
اهلية مصغرة فى لبنان ۔ لتد استمرت تسمة ایام . وقد تصورت 


الخابرات الاسرائيلية انها سوق تمتد الى خارج لبنان ٠‏ ان 
٤‏ يدائعها شمور عصبى بسبب احادیث السادات التی 


يتنبا فيها بالحرب : خشیت من إن تکون سوریا على وشك التدخل 


ان یرون ترا میا ملک 24 التوات الاسرائبلية 
وضعت فى حالة تاهب .. تم قامت ہمناورات واضحة على مرتفعات 
الجولان ٠‏ 

لقد كان هذا انذارا مزيفا .. ولكنه يغىء الشاكل التى سوق 
تضلل اسرائيل بعدها باربعة شیور فقط . فطبقا لاتوال « دافيد 
اليعازر » رئيس ارکان الحرب الاسرائیلی . فان انذار شهر مايو 
قام على اساس وجود اشارات لاستعدادات الحرب العربية اکثر 
اقناعا من الاشارات التی قامت مؤخرا فى الصيف . ان اعلان حالة 
التاهب كلف اسرائيل اربمقبلایین ونصف مليونجنيه استرلینی.. 
وهو مبلغ تستطيع تحبله بصعویة .. كما لن هذا يمكن اعنباره 
کی ہو ہق ہس E‏ و 
الوجة التالية من اشارات الخطر . 

وبالنسبة لامريكا » الضاین النهاقى لاسرائيل ٤‏ کان شهر مابو 
شهرا حرجا بالنسبة لاستعدادات الحرب . ان جهاز الغابرات 
الامریکی يضم وکالات مستقلة ومتداخلة وغالبا متنافسة .. 
ومن بينها وكالة الخابرات المركزية الامريكية .. التى هی 
أكثر الوكالات انتا للانظار . ان لسخر هذه الوكالات هو مكتب 
وزارة الخارجية للمخابرات والبحوث .. الذى يقترب من عمل 
الوكالات الاخری . . ولكن بغیر عملاء خاصين به . أن عمل الکتب 
هو التحليل . 


38 شير مايو » وتقدم استراتيجية ا#سادات » امد 
نر ات را پشراعرہ سای ا لاد في 
الشرق الاوسط . لقد تنباوا بالحرب فى الخريف . ان وكالة 
المخابرت المركزية الامريكية وافقت على ذلك © بالرغم من ان 
تقديرها للتاريخ كان اكثر غيوضا . 


ويبدو ان احد الموامل خلف هذه التقديرات .. كان الثتل 
الاجمالى للتسليج الذى اسیج الصرب - خصوسا سسوریا ے 
يحصلون. عليه من روسيا . آن الشحنات الروسية من دبابات 
۶ ت ب ٩۲‏ » الى مسر وسسوریا فى الربیع لم تكن تدعو 
ولکن فى ۳ مابو قام الرئيس السورى حافظ الاد برحلة الى 
موسكو استغرقت اربعا وعشرين ساعة . انه عاد بوعد روسی 
لامداده بنظام کال للدناع الجوى يعتمد على صواریخ سام ۰.۰ 
بالاضافة الى اربعين طائرة « ميج ۲۱ » أخرى . وبصفة عابة .. 
فطبقا للتنديرات الامر, اروسيا آمدت سسوریا خلال 
النصف الأول من سسنة ۱۹۷۳ باسسلحة تبلغ قيمتها ۱۸۵ مليون 
دولار ‏ ای اکثر من قيمة الاسلحة التى حصلت عليها سوریا 
سنة ۱۹۷۲ بمبلغ خمسة وثلائین مليون دولار . 

وبينما كان یتم اعادة تسليح سوریا .. استمرت الفاوضات 
السياسية مع مصر حول الوصول اى استراتيجية مشتركة . 
واخیرا » فى ۱۲ ناه اجتماع تم فى دمشق ۰ استطاع 
انور السادات ان يقنع حانظ الاسد بتبول هدفه وتحدید اهدات 
سوریا من الحرب . 

وق النهاية » حدد ضباط التخطيط فى القاهرة موعدا للحرب . 
ان الساعة الحددة للهجوم كانت محل جدل مع سوريا حتى اليوم 
الثانى من شهر اکتوبر . ( حینما طار احمد اسماعيل بنفسه الى 
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سوریا لكى يحل السالة  )‏ ان الفريق احمد اسماعیل يشرح نبا 
بعد قائلا : « لاسباب عديدة ‏ اكثرها اهمية هو أن تكون الشسی 
فى مواجهة العدو ۔۔ غان السوريين فضلوا ان تیدا الحرب مع اول 
اضوء للفجر .. ولكن لاسباب عديدة ايضا + ليس نتط اتجاه 
الشمس .. ولكن الحاجة الى اقامة الكبارى وتحريك الدبابات 
عبر القناة فى ظلمة الليل ‏ اننا فضلنا ان تعمل عند الغروب * 
أن احید اسمامیل © پامتباره اتالد المام لجبهتین - تدم الوعذ 
الى وقت وسط ومشترك .. هو الثانية بعد الظهر ء 


ان تاريخ السادس من اکتورہ الذى تم تفضيله كان بر 
اخرى ‏ قد تقرر بواسطة الصربین فى وقت مبٹر من مراحل 
التخطيط . ويقول الفریق احمد اسماعیل : « قبل ان تبدا الحرب 
ار العام .. من ائه لابد ان يتحرك الوتف 
من وجية تقر افضیر السیاسی سنة ۱۹۷۲ بعد وصول التابيد 
العربى والعالى انسا ف كل الجالات الى الثرو 
اکثر » غاننا کنا نحتاج الى ما يلى 5 
اس لو دا ايا 
المي 


يكون عملنا نیما بعيدا عن توقصات العدو ۰ راہمسا - لبلة 
ايكون فيا فلعدو تدسه بستندا لقصل + أن هذه الاتجارلت 
الحددة هی التی جملتنا تختار يوم ٦‏ اكتوير . منی هذا اليوم ے 
وی سو دود ند ظهور مبکر لضوم 
ان علماننا فى القوات المسلحة درسوا 
لوس لسلوات طوبلة سيقت کی یتو 
ات فى كل يوم من ایام السنة ٤‏ وكان ٦‏ اکتوبر اکثرها 

بة . وبالاضانة اى ذلك فان الاسرائيليين لن يتوقعوا ای 
عمل من جاتينا خلال شهر رمضان . ومن جانبهم » سوف يكونون 


هم مشئولین بعدد من الاحداث .. من بینها '" 
القادية » . ( إن احمد اسماعیل لم یسلم آبدا بهذه الحقيقة ء 
ولكن من الواشح انه اختار يوم كيبور ‏ اتدس يوم فى السسنة 
اليهودية ‏ وهو افضل اختيار يخدم قرسته ) . 

وكانت هناك جاذبية تاريخية اخرى ليوم ٦‏ اکتسوبر بالتسية 
للعرب . انه فى سنة ۱۹۷۳ سوف يكون اليوم الماشر من شهر 
رمضان . ولكن فى ذلك البوم سنة 1۲۳ ميلادية بدا التبی 
محمد استعداداته لممركة بدر » التى ادت پمدها بمشرة اعوام الى 
دخوله مكة مظفرا .. وبدثه فى شر الاسلام . ومن هنا كان اختيار 
اسم 8 بدر » كاسم رمزى للعبلية . 

مع ذلك فانه بینم کان التخطيط العسكرى يتقدم ‏ مان السادات 
کان مابزال عليه ان ينجح فى الهدف الآخر لاستراتيجيته السياسية 
وهو : التودد الى الملك حسين . ان هذا لم يكن سهلا . ان هناك 
بعض الادلة على وجود محاولة مبكرة لفاتحة حسين » عن طریق 
فيصل ملك السعودية .. الذى كان هو الوسيط الرئيسى والسری 


رئيس الوزراء الاردنی للتحدث معه یادة ۱۲ ساعة . ثم حدث فى 
٦‏ أغسطس بينما کان الشاذلی رئيس ارکان الحرب المری فى 
دمشق يهذب تكتيكات الحرب مع سوريا ‏ ان وصل مبعوث من 


السادات الی العاصمة الاردنية وغادرها بعدها باربعة ايام ۰۰ فى 
صحبة عبد النعم الرقاعی مبعوث اللك حسين .. لرؤية الرئیس 
السوری حانظ الاسد فى دمشق . 

ان الطریق اصبح ممیدا اکن للر 
وان ايضا 1 
وهكذا » وسل 
فی ۲۹ افسعلس + 

وحينيا طار الملك حسین والرئیس حانظ الاسد الى التاهرة فى 
العاشر من سبتمبر لمتد اجتماع قمة مع الرئیس السادات .. 
لمكن التغلب على معظم الاختلاغات الدبلوماسية والعسكرية . لقد 
أعيدت الاردن الى التحالف .. ووافقت سوريا على اهداف محددة 
للحرب . وق متابل ذلك » وعد السسادات بالاسراع فى الاعداد 
للحرب . انه كان يستطيع اعطاء هذا الومد نقط لأنه تام بترمیم 
العلاقات مع روسیا ۰ فاعتبسارا من شهر ابریل ٤‏ كان التسادة 
الصریون يترون مرة اخری بان روسپا استائفت بناء القوات 
السلحة المرية . ان مصر ٤‏ مثل سوريا ‏ بدات تحصل على 
الدبابات والسواريخ والطاثرات ومعدات روسية للعبور ؛ ومن 
سبمین الى ثمانين غنیا لقواتها ۰۰ 

ان الهدف لاساسی للحرب ٤‏ بعد التصديق عليه من اجتماع 
قمة الفاهرة » كان حلا نهائيا للمواجهة مع اسرائيل التى استبرت 
خمسا وعشرین سنة » ان هذا يمكن تحتيقه باثارة ازمة تجسد 
القوتان الاعظم نفسيهما خلالها مضطرتين الى التورط ‏ وبعدها 
التمكن من جعلھما تبارسان الضغط على اسرائيل للحصول على 
تازلات منها . ١‏ لهذا السبب العملية السكرية سميت 
بدر ء مان السادات اعطی لاستراتيجيته السياسية الاكثر شمولا ٠٠‏ 
اسیا رمزیا هو « عبلية الشرارة 4904 


بل الى اجتماع قمة . 
تبدا محادثات عسكرية مع الاردن . 
ير الدفاع السوری مصطنی طلاس الى عمان 


ومن الناحية الس ية ٤‏ كانت الاهدات هى استمادة الاراضى 


نح جبهة ثالثة مع 
الاسرائيلية الى الرابطة 
رم جانبى اسرائیلی 
فى جنوب سوریا عبر الاردن ٠‏ اء والضسخة الفربية 
للاردن سوف تاتی کتنازلات من اسرائيل .. وهكذا .. اذا نجحت 
١‏ عملية الشرارة ‏ .. یتم حل الشكلة . 

ان الاستراتيجية المسکرية التى تيت الموافتة عليها كانت بسيطة 
للفاية .. ان اسرائیل سود تتمرض الى حرب استنزات باسلوب 
* منرمة اللحم » . واذا نشلت القوتان الاعظم : فان العرب سوف 
يسستيرون لاسسابیع : بل ولشهور : الى ان تضطر 'سرائیل الى 
التسوية .. عن طریق انهاکها بالخساثر فى الامداد و لارواح ٠‏ 

ومع ذلك فبقدر معلوماتنا » فقد انتمی اجتساع القمة فى 
۲ سبتمبر .. نارکا القرار النمائی الخاص بالذعاب الى الحرب 
. للرئیس السادا ومن المؤكد آنه فى هذه اارحلة لم يتم اخبار 
الاسد وحسین بالتاريخ الحدد لبدء الهجوم .. وطبقا لتصریحات 
احمد اسماعيل وزير الحريية الصری ٤‏ غان معرنة هذا السر كانت 
محصورة فى السادات وضباط لركان حربه . وکان السادات مليزال 
بريد ان يترك اختياراته النهائية مفتوحة . 

وق اليوم التالی .. قامت اسرائيل بتسوية المسالة > 

أن مسالة ما اذا كانت اسرائيل قد قصدت أن تدخل فى حرب 
رئيس هيئة ارکان الحرب 


مع سوریا .. هی شىء غير واضح 


ال ہل كر نيما بعد على ان المركة « لم نكن نحن البادین 
يما » ۔ وريما يكون هذا صحيحا . ولكن .. ماذا كانت تفمل 
اربع طاثرات اسرائيلية مقاظة » وهی تستطاع عبر البحر الابيض 
بالقرب من - أن لم يكن فى داخل ‏ 

اسرائیل قالت انها كانت دوریة 
كانت هذه حيلة لجا اليها السلاح الجوی الاسرائيلى من قبل كثيرا . 


ان ما حدث هو أن قوة من طائرات الیسج السورية عبت لکی 


هو ائه فى الاشتباك الجوی اج عن ذلك : استطت شانی 
سورية » ومن الحتمل انها ۱۳ » مقابل طائرة اسرائيلية واحدة . 


واذا كانت تلك « لحظة انس » اسرا: 
يتسلى قیها الاسرائيليون ‏ جرد تذكير انعرب بالقوة 
فى اعقاب اجتماع القاهرة .. فان دويها كان مخیفا 
ممتازة فى القاهرة تدعى أنه بعد هذه المعركة طلب ال 
الاسد الرئيس السادات ظيفونيا لکی يحئه على 
العمل . ان السادات وافق على ذلك .. واعطی الامر بتتشسيط 
« عملية يدر © . 


من تلك اللحظة . بدا العد التنازلی نحو الحرب . 


التتال داثرا . كان الجيثى الصری یتوم بمناوراته السنوية کل 
ميف . ومن الصحیح والثابت انه خلال السنتين او الستوات 
الثلاث السابتة .. كانت الناورات والتدريبات الاخری يبدو علیبا 
على القتاة . ولكن القادة الاسرائیلیین رفضوا ادراك معنى 
انطرییات والتحميقات واكداريني: الجديدة : قتیاتیهاالمریون 
طوال الاشهر التسعة السابقة . اها جميما لجرد تضييع وقت 
الجنود الصربین وشقلهم ‏ 
ولان » فى حوالی ۲6 سبمتبر : تدرت وكالة الخابرات المركزية 
الامريكية ان هذه هی اول تدریبات يقوم فبهسا الجیشی المری 
عد قهم EEA‏ 


واطول خطوط امداد تموين تمت رژیتها . والاکثر انا 
کله . یتسون چھال مواصلات ميفائيا 
تحتاجه لو تبرره مجرد تدرییات . ( ان اختبار هذه الكبةة من 
الاتصالات قد تم التقاطه بواسطة جهاز التجسس الالکترونی 
الامریکی : وكالة الامن القومى ۰۰ لذی یتصنت من قامدة سرية 
الغابة فى جنوب ابران على اتصالات الرادیو السينسية والعسکرية 
فى منلقة الشرق الاوسط ) ٠.‏ 


تحير اسرائیل ۔ وبالتحديد 
يكية فى واشنطن الان س فان 
ن © على مستوی عال جدا » عما اذا 
لم تكن هذه علامة علی‌استمدادات عربية هجومية متوقمة ‏ هن 
طریق رجال مخابرات على الائل س من الربيع ؟ 

ان اسرائیل رفضت هذه الخاوق . 

فا چ کے قد الم رن میک ۵ فن 
الاسرائيليين لصیبوا بالحبرة . ان الجندى ( الاسرائيلى ) المادی 
۳۹ 


كن لكل أهتماما بالحرب .۰ منه بيداية موسم مباریات الكرة فى 
شہر اکتوبر . وبالتسبة للسياسيين فى القدس ٤‏ فى مواجهتهم 
للانتخابات فى شهر اكتوير ‏ نان المارك الاکٹر الحاحا كانت تلك 
التعلقة بالمنشورات الناقسة . وفوق هذا كله ۰. واجهت الحكومة 
مشاکل خطيرة محليا ودولیا .. غفی نيويورك بدات لتوها دورة 
العامة فى الامم المتحدة . ولقد كانت اسرائيل متنبهة 
بالفعل الى ان وزير الخارجية الامریکی هنرى كيس نجر قد ات 
استخدام هذه الدورة من لجل تحقيق تدم نحو تسوية فى الشرق 
Ker‏ 


وکان الاشد اثرا من هذا .. هو ان جاذبية اسرائیل بدات تتراجع 
.. حتى بين يهود العالم . ان هجرة اليهود الخربيين كانت لا شىء 
تقريبا . واصبحت اسرائيل معتيدة ‏ نیما يتعلق بالمساجرین 
البیضش ‏ على تدفق يهود روسيا ۰ وق نفس الوقت ۰. غانه حت 
المساعدات الالية من البهود الغرببین كانت تحقق ايرادا اقل واقل 
من الارقام المستهدفة شهريا . لتد كان هذا وتتا سينا . وحتی مع 
وجود کل هذا فى الحسبان .. فان حماقة اسرائيل هيما يأتى من 
احداث .. كان شیٹا يصعب تفسيره . 


ويبدو ان التحركات السورية الاولی بدات فى حوالى ۲۲ سبتیبر» 
ايضا . لم يكنهناك اندفاع درامى الىالجبهة . . بل تحرك يتم بثبات 
ونظام . ان الدبابات والمدغمية بدات فى التجمع حول الخطوط امثلثة 
للدفاع السورى التى تها فى السهول المحصورة بین‌الجولان 
ودمشق . أن احد العتاصر الكامئة وراء ذلك التنبيه الامریکی الاول 
لاسرائیل . . كان هو الاهتمام باقتران مناورات السویس مع ماتدمى 
مصادر واشنطن انها قد رائه باعت ما ۔۔ يشر الشك 
بدرجة خطيرة . .حول طبيعة اعادة انتشار التوات السورية © . 


بعدها بيومين : كان موشی دایان وزير الدفاع الاسرائیلی : هو 
اول من اقر بان ق الامر ما ٹر الاهتمام . قفی ۳۷ سبتمبر قایموشی 
دايان بتفقد القوات الاسرائيلية فى الجولان ضبن چولته السنوية فى 
اليوم السابق على بداية السنة اليهودية الجديدة ۰ أنه اخبرهم 
بان : ٭ على طول الحدود السورية ترابط مثات من الدبابات والدانع 
السورية داخل نطاق فعال .. وايضا شبكة مضادة للطائرات .. 
بكثافة مشابهة لا فعله المصريون على امتداد 
أن دايان قد اصبح ان ٤‏ وبشتل سری غالبا » قلقا ہما یکنی 
لان يغمل شیئین . 

غفی نفس ذلك اليوم ۰ قام بوضع الجيش فى حالة تاهب على کتا 
الجبهتين . وق وقت ما خلال ایام العطلة الثلاثة .. فائه تام 
مزيز اللواء المدرع فى الجولان بقوات اخرى .. على راسها واحد 
من احسن الوية الجیش الاسرائيلى .. وهو اللواء السابع المدرع . 
وبالنسبة الترارات الاسرائيلية التعلقة بالحرب .. غريما يكون هذا 
اكثر التحرکات الاسرائيلية حسما ودقة . قبفیر الاعمال البسارعة 
للواء السابع .. كان من اللؤكد ان تخسر اسرائيل الممسركة فى 
الجولان . ومع ذلك مان هذا العمل تم بغي اعلان عنه على الاطلاق۔ 
ولقد كانت السالة تبدو وکان اسرائیل تدفع بعیدا بائباء لا ترغب 
غيها . ان تحذير دايانمن الحشسود السسورية لم يحظ باهتمام 
اخباری تاف . ( لم تكن هناك صحف ف الایام الثلائة ۲۷ و ۲۸ و54 
أسيشير ).و نباء الطوارىء بعد المطلة .. انها 
عولجت بلطف باعتبارها « تمرینا تباسیا خلال موسم الاعیساد 
الاسرا مع تاکیدات اضانية بان السماح للسیاح ما زال 
متیر ق اقجوا نگ 

وف هذه النتطة » لم يذكر احد انه فى اليوم التالی لزيارة دایان 
اللجولان ‏ ۲۷ سبتمبر ‏ اطلق الامریکیون من قاعدتهم الجوية فى 


٭ فاندنبرج » بكاليفورنيا قمرا صناعيا لجمع المعومات والاستکش ان 
من طراز 8 سابوس » .۰ فى مدار يقع فوق الشرق الاوسط ۰ ان 
أن المخايرات الأمريكية قد رات فى الامر كله ما یستدمی 


هذا یود 
الراقبة . 


وق اليوم التالى ‏ كان السادات هو نفسه من الطیبة بحيث أنه 
حذر اسرائیل . ان ۲۸ سبتمبر كان هو الذكرى الثسالثة لوفاة 


عبد الناصر . ان حديث السادات فى هذه الذكرى انتهى بفقرة غریہ 
ومنذرة . انه تال : « ليها الاخوة والاخوات . . هناك موضوع ریما 
تلاحنلون اننی لم اتكلم فيه .. وهو موشوع المعركة . ولقد تصدت 
ذلك قصدا . قد شبمنا كلاما . اريد أن اتول شيئا واحدا ۰ نحن 
انعرف هدفنا ٤‏ ونحن مصممون على بلوغه . ولیست هناك جهود 
لا نبذلها او تضحيات لا نتدمها لتحقيق هدفنا . لن اعد بشىء ولن 
ادخل نی تفاصيل ای شىء .. ولكننى انول فقط أن تحرير :ارش 
كما قلت لحضراتكم هو المهمة الاولی الرئيسية امامنا ‏ وبعون الله 
سوف لنجزها وسوف تحتتها وسوف نصل اليها ‏ هذه ارادة 
شمبنا وهذه ارادة ابتتا .. بل هى ارادة الله 


ان ما حدث بعد ذلك تان ریما س ضربة من سوہ الحظ ۰ غنی 
ننس هذا اليوم ‏ تام رجسلان عربيان مسلحان عرفا نفسيهما 
باعتبارھما مجرد « نسور الثورة الفلسطينية » .. بالاستیلاء عند 
الحدود النمساوية على قطار يحمل يهودا زوسا من موسكو الى 
فیینا . لقد اخذا خمسة يهود وموظف جوازات نمساوی كرهائن ۰۰ 
وطلبا ان تقوم النمسا باغلاق مركز ترانزیت فى فيينا يسمى « قلعة 
شونو » .. كان يستخدمه اليهود الروس فى طرہ 


وافق على الطلب . . وترك المرببین احرارا ۔ ان اسرائيل شعرت 
بالحتق الشديد من هذا العمل ٠‏ 


- كما يشك بعض الاسرائيليين الآن ‏ هو ضربة 


.. تاعدتها فى سوریا .. وتشرف 
الى درجة انه حتی خسباط الجیش 


السوری اعضاء نیما - 
تام قائد « الصاعقة 
باعتبارها « اعمالا صبيانية لا تحتا: 
ع 


ماذا + او من + غير تفكير زهير محسن ؟ أن لحمد اسمامیل وزیر 

الحربية المصرية كان بالتاكيد فخورا ب « خطته الخداعية » النى تم 

وضميا ‏ كما قال هو نیما بعد بھدف ان تؤدى الى « 

الانتباه عما ننوی غعلا ان نتوم به 6 . 

ان غارة ٠‏ شونو » تكون قد نجحت 
إل انه ابنداء من ذلك الیوم .. 


اسرائيل . والاكثر خطورة .. هو ان 
مخابراتها وجيشها .. کانوا مشفولین 
بهذا الحادث بدرجة متساوية . 

ولقد كان هذا الوضع يمثل کارثة . فى ۲۰ سسبتمبر اصبحت. 
الحكومة الامريكية ‏ فى الشکل الواضح لوزیر الخارجية کیسنجر - 
اصبحت مهتمة بالحشود العربية . ولكن الخابرات الامريكية كانت 
بة ء بآراء الخابرات الاسرائيلية . 

واثناء ذلك التتدم نحو الحرب . . فان كفاءة المخابرات الاسرائيلية. 
والامريكية. .تتضح دقتها بالنسبة لاى تقدير لاستجابات حکومتیھما۔ 
ان کیشنجر وزير الخارجية الامریکی يزعم قائلا : « لقد سالنا 


۳۷ 


مخابراتنا ٠.‏ وكذلك الخابرات الاسرائيلية .. فى ثلاث مناسبات 
منفصلة خلال الاسبوع السابق لنشوب الاعمال المدوانية .. 
أجل ان تعطينا تتدیرھا لما يمكن ان يحدث . ولقد د نك الراك 
الاجماعی من ان الاعمال العدوانية هی غير محتيلة الوقسوع . 
الى درجة انه لا توجد فرصة لحدوثها ٤‏ . 

ان الحقيقة كانت اکثر تعقيدا من فلك .. بكثير . 

غمن الناحية الفنية » كانت الخابرات مبتازة . فلكى تحذر من 
الاستعدادات المصرية » مثلا ء غان اسرائيل تملك اجهزتها الامريكية 
الخاصة بها فى سیناء . واذا كانت دفاعات صواريخ « سا م» قد 
بترت مقدرة اسرائیل‌علی القيام بطلعات جوية للاستکشاف والتصوبر 
الفوتوغرافى .. فان القبر الصناعى الابریکی « ساموس » .. بدا 
بسد هذه الفجوة مع نهاية شهر سبتمبر ٠‏ 


ان کیسنجر اتر بانه « لا احد ارتکب اية اخطاء تتعلق بالحقائق» . 
ولکن » كبا قال کیسنجر ایضا « ان معرفة الحقائق اسهل من معرنة 
النوایا » اسیا چو ان ےا 
هذا هو الشیء الذى تم انكار 

شید لسر ليث البارزين ٤‏ وهو حاییم بارليف الرئيس السابق 
لاركان الحرب ووزير التجارة عند تشوب الحرب ومصمم خط بارليف 
س قد ادعى ائه لم يكن يوجد « ای نقص ق المعرفة » بانسبة للنوايا 
العربية . ولكن کبیا فى الخابرات الاسرائيلية اخبر: 
كل ما توصلت اليه اسرائيل كان هو ان هجوما عربيا يحتمل 
يكون « وشيك الوقوع » . 

وف العلومات التى اعطتها اسرائیل للمراسلین الاجانب لمعلوماتهم 
الخاصة وليس للنشر ‏ خلالالایام العشرة السابقة على الحرب ‏ 
غان كبار الشخصیات السياسية فى اسرائيل اكوا اعتتادهم بان 


الزعماء العرب لیسوا مستمدین للحرب . ان العرب ربما«يخطئو, 
التتدیر » ویشسنون هجوما . ولکن .. اذا حدث ذلك .. مان 
هزيمتهم هی ار لاشك فيه . بل ان احد تلك البیانات استخلص 
فى ثقة مقرطة ار اسرائيل ليست مهتمة بالحرب - ویلتالی 
.. فان العرپ لن یکونوا مهتمين هم ایضا پالحرب ! » . 

وبشكل ما .. توصلت الخابرات الامريكية ‏ عن طریق وسيلة 
تجريبية - الى نفس الاستتتاج ٠‏ 


غفی ۲۰ سبتمبر ‏ وبناء على طلب کیسنجر وزير الخارجية 4 
ارسلت وكالة الخابرات الركزية ۰۰ وكذلك مکنب الخابرات 
جیة ۔ ارسلا اليه تقديراتهم عن الاستمدادات 
. أن كليهما لم يكن مرحا كما يزعم کیسنجر . ان تقدیر مکتب 
۶ الخارجية قال ان الحشود العربية « غير قاطمة »4 
ولكن » بعد ان قام المكتب بتحلیل الصورة السياسية ٤‏ فانه لم 
يكن متفائلا الى درجة استبماد نشوب الحرب ۰۰ ثم استخلص ان 
من المشكوك فيه ان تبدا حرب قریبا . 
ولقد كان تقدير وكالة المخابرات الامريكية هو نفس الشىء . 
انها قدرت ان الاستمداد العربى يحمل « نذرا متشائمة » ۰ ولكن 
الثقة الاسرائيلية من النوايا العربية كانت نتم رؤيتها باعتبارها الشیء 
المؤكد. ان مكتب مخابرات وزارة الخارجية كان هو الآخرمتائرابآراء 
المخابرات الاسرائيلية . ولقد قال لنا احد السسئولین 


ا ا ا اد 


هذه التقارير غير المؤكدة من الخابرات .. قانه هو الآخر .. كار 
متاثرا بنتس الاحدات فى تهويورك ۔ 


أن یس نجر اعلن لوزراء خارجية الدول العربية واسرائيل 
المتجمعين فى الدورة ‏ بمشاعر رجل على وشك تبول جائزة نربل 
اللسلام ‏ اعلن ان امریکا هی الآن متحمسة للمساعدة فى تحتبق 
« تقدم حقيقى » نحو تسوية للنزاع فى الشرق الاوسط . وعندما دعا 
البعوئین العرب الى الغداء يوم ۲۵ سبتمبر 
الحركة الدبلوماسية الاولی من جانبه . ١‏ فى الواقع .. 
مارس ضغطا على اسرائيل فعلا ) . وف الحادثات الخاصة .اتی 
جرت فى نبويورك فى اواخر سبتمبر .. كن كيسنجر قد حتق نوعین 
من التقدم . ان مصدرا رسميا كبيرا فى الامم الت 
و جیورت تتا كال ا و لغرب پر یراہ 
بالننس من ای وقت مضی رايتهسم فيه » . أن وزير الخارجية 
الاسرائيلى ووزراء الخارجية العرب اتفقوا سرا على انهم سود 
يتقابلون فى وقت ما من شهور نوفمبر تحت رعاية 
التاريخ سوف يتم تحديده بعد الانتخابات الاسرائ وتو 
یکون الهدف هو التوصل الى « مجموعة اجراءات » تودی الى 
مفاوضات رسمية . 

القد تمرضتتحليلات الخابرات للخداع.ولکن‌احد رجال الخابرات 
فى واشنطن قال لنا : « ان اهتمام العرب بالدبلوماسية بدا ضخما 
أنه بالرغم من وجود ادلة عديدة على التحرکات العسكرية. 
خائنا تعرضنا للتضلیل . لقد كانت لدیئا العناصر السحيحة . 
.ولكننا لم نزن أولوياتها بطريقة صحيحة » . 

ان کیسنجر ليضا » بعد ان ترا تقديرات المخابرات + اعتقد ان 
العرب سوف يعطون الفرصة لطرازہ من الدبلوماسية . وما دامت 


توا یی السسادات كتت دائنا 
تسیر بموازاة البدرات السياسية 
لایسنجر بين اتصالاته العربية ۰. هو الذى تم مع وزير الخارج 
السری محمد حسن الزيات ۰۰ حيث کان مهنا بياس ای 
اتقدم فى لانه يعرف كم سيكون الثمن بالدم 


اذا فشل 


على مبادرات عسكرية 
غريما كان اتوى اتصال. 


فى ذلك اليوم ‏ ۲۰ سبتمبر ‏ وبینما الخابرات الامريكية قد 
فى شسجر ان الحرب غير محتملة الوتوع .. ارسل احمد 
اسماعيل وزير الحربية المصرية اشارة تنبيه الى قرينه السوری 
للواء مصطنی طلاسس.ان السوربین لم يتم اخبارهم بعد بتاريخيوم 
الهجوم . ولکن احمد اسماعيل اخبر طلاس ان بان الهجوم محتمل 
الوتوع فى اى وقت . أن العد التنازلى الآخير سوف يبدا عند اعطاء 
كلبة رمزية واحدة هى « بدر » م 


وق الساعات البكرة من يوم الاثنين اول اکتوبر » بدا تالدبابات 
والددعیة السورية فى التحرك اماما من مواقعها الخلفية .. لكى 
تنتشر فى مواجبة نقط الحدود الاسرائيلية . ان الصواريخ الخصصة 
لحبایتها کائت قد اصيحت موجودة فى اماكنها بالفعل » وهی 
الصواریخ التی نبه دايان الیها والتی س هكذا ادركت اسرائیل الآن 
- كانت متصلة بنظام منيع للدفاع الجوى بطول جبهة الجولان . 

وبالنسبة لنقط المراقبة فى الواتع الحصنة لخط بارليف. .انهم 
تنبهوا فجأة للنشاط المتزايد خلف الحصون الرملية الرتنعة على 
الشاطىء المصرى ۔ وفى يوم اول اکتوبر شوهدت قاظة من ناتلات 
الصواریخ وهی تدخل الى مدينة الاسماعيلية . وق وقت ما .. 
سباع ضجيج طابور مدرع ۔ ان مجموعة من الضباط الصربین 
تباحثت بالترب من حافة المياه“وشوهد خابط مصریپرتبة«عمید» 


۳ 


وهو يتوم بنحص طویل للمشهد ۰۰ من خلال الناظیر المكبرةؤمركز 
مصرى للمراقية ۔ 


وی ایام التلية وسل غریق من المتسللين المصريين © لكى يتوم 


خريصين على الاحفاظ بمظاهر تؤكد ان ES‏ یی 5 
دا غير مسلحین جلسوا ‏ کیا هو معتاد ‏ على 
التماطىء .. باقدامهم مدلاة قى المياه الباردة ۰ ان التراکتورات 
استمرت فى عملها المحلى لتكديس السدود الرملية ٠‏ والجنايني 
النتظم يظهر كل بوم وهو يروى حدائق النيللات المهجورة فى ضاحية 
الاسماعیلیة ٭ 


القد كان هذا هو يوم « ی » س يوم الغزو ‏ ناقص خمسة . 
أن اسرائیل كانت غير تلقة او منزعجة . غمن الرکز الاسرائیلی 
اللمراقبة على قمة جبل هرمون الذى يبلغ ارتفاعه سبعة آلاف 
قدم ‏ کان الجنود الاسرائيليون يستطيعون ان بدقتوا النظر شرتا 
الى مسافة تصل حتى دمشق . وينظروا اسفل واسفل الى الدنمية 
السورية التى تحتشد فى غير سرعة على امتداد السهل السخری 
النبسط اسٹل عيوتهم . ان السوريين استغلوا بذكاء شدید هذه 
١ :‏ تت ٠‏ ان الدبابات 
مواتعها فى حفرات وهو الشىء الذى يتملقاومة 
هجوم .. وليس لشن هجوم . أن مدفعيتهم التوسطة تم وضمها 
فى الخلف لكى تغطى الاراشی السورية ولیس الاسرائيلية . 
بل ان بعض الوحدات التى كانت سوریا قد وضعتها فى 
سابقة على الحدود الاردنية قد تحركت الى الجسولان . ان هذا 


07ا التوات » كما اسمته مصادر اسرائيلية عليمة ؛ كان 
مجرد اعلان للنوايا الطيبة نحو الردیین فى اعتاب التقارب الذیتم 
بين البلدين . لن الحدا من الاسرلتيليين لم یتوقع لبدا « مبائرة ٤‏ 
سورية . 


وق الیوم التالى ‏ ۲ اکتوبر .. او يوم ی» ناقص ) - فان 
سوریا تامت باستدعاه الاحتياطى ۔ وخلال الاربع والعشرين ساعة 
التالية » رای مراتبو الامم التحدة فى منطقة قناة السویس ضباطا 
عيرق مل اللاي ن. بوچفون اتا رجفم ۔ الى ابر 
خلال كل مستويات القوات المسلحة - من قائد الجیش 
الفرق الى قادة الالوية » وأخيرا الى الوحدات القائلة 


وکان هذا هو يوم « ی » يوم الهجوم ‏ ناقص ۴ ٠‏ 

فى يوم الاربعاء هذا 7اكتوبر ‏ عتدمجلس الوزراءالاسرائيلى 
اجتماعه الوحيد فى الاسبوع السابق على « يوم کیبور “ كان 
الاجتماع مخصصا لبحث مسالة « شونو » . ان مسز ماثير رئيسة 
الوزراء قد عادت لتوها من ستراسبورج -- حيث مزقت خطبةكانت 
تلقیها امام الجلسس الاوربی حول النزاع الاسرائيلى مع 
العرب .. وبدلا من ذلك تحدثت ارتجالیا لدة ساعتین ونصف ساعة 
. بعدھا عادت الى اسرائيل عن طریق فبينا. .ف 
یم لاتناع الستشار كيرسكى بتغير موقفه . ان على 
اثيلية ان تترر ان ماذا يجب عليها ان تفعله ٠‏ أن 
بالويل للحشود العربية لم یتم ذكرها فى لاجتماع 
معروفة مقط لعدد محدود من زملاء مسز مائ 


سے کے 
< 


فى التاهرة ء بتناسق ملائم ء عتد مجلس الوزراء المری ایشا 
اجتباعه الوحید خلال الاسبوع .. يوم الاريماء ‏ مناتشة حميدة 
للمشروع التترح بالوحدة الاتدماجية بينمصر وليبيا . وفمصرایضا 
الم يعرف اعضاء مجلس الوزراء بالاخبار العسكرية الخطيرة 
الواتع .. اصبح من‌الواضح ان تماما انهنيما عدا ضباطالتخطيط 
ورؤساء ارکان الحرب ووزراء الدفاع فى مصر وسوریا ۰۰ وريما 
الاردن س قان ما لا يزيد عن ستة فقط > هم الذين کانوا يعرفون 
الخطة .. على امتداد العالم المربی كله . ان القائية ریما تتون 
هكذا : السادات .. الانسد .. حسين .. الرئيس الجزائری 
بومدين .. فيصل ملك السعودية . ان الاخبر تم اخباره فى زيارة 
سرية تام بها السادات . 


ان السرية ضرورية للغاية .. بتدر ماکان الندریب على البجوم 
مهما . ان قائد سلاح المهندسين الصری ؛ العمید على محمود + 
کشف » نیما بعد عن أن رجاله قد قاموا بثلاثيائة هجوم تدریبی‌علی 
نموذح متقن لخط بارليف . ويضيف الفريق احمد اسسباعرل وزير 
الحربية : « كانت هناك تيارات مياه فى الارض التى استخدمناماق 
التدرب . . لها نفس قوة تيارات المياه فى قناة السويس». انهم حتی 
تدربوا على العبور على قناة السويس نفسها ‏ عند البلاح شمال 
الاسماعيلية ‏ حيث تتفرع القناة لسانة امیال قليلة الى تنانین > 
.وكانت مصر ما تزال تسيطر على كلا الشماطئين للقناة الغربية . 


والاكثر دقة من هذا كله كانت استراتیجیة مصر الخداعية . ان 
احبد اسماعيل قال قيما بعد : فى كل حرب هناك خطتان . . احداھما 
خطة العمليات .. وخطة اخری للخداع . واعتقد اننا نجحنا .. 


غلقد وضعتا خطة الخداع على المستوى الاستراتیجی والتعبوی۔ 
ووضعت لها توتبیتات وجداول سارت جنيا الى ج 
العمليات وتوقيتاتها وجداولها » . 


أن وکا الخابرات المركزية الامريكية ريما تکون قد وجدت 
التدرییات قاطعة بدرجتة اكير . مثلا .. هل عرفوا أن احمد 
ال كوا بيد ل و 05د ل سم یی وا یرنه سوق 
جزء صغير ‏ جوالی ثلث الجنود - فى البل ۔ نی يمل 
موز دا هید ره علقت د و 
لئی اوق كل مرة كان بیٹی فى ميدن الا 


ویتول الفربق احمد اسماعیل : « اننی قررت ایشا تأخيرارسال 
معدات العبور الى اقصى حد ممن . فتد كان مؤكدا ان خسروج 
هذه المعدات من مخازنہا كيل بتنبيه العدو الى نوايانا ولقد صنعنا 
البعفى هذه المعدات صناديق خاصة لا پشسمر احد أن اللواری 
الضخمة التى تحملها هى لوارى مهندسين . ثم رتبنا لهذه المعدات 
حفرا على جاتب القناة نزلت اليها فور ومولها فى الیل ٢‏ . 
وبالاضائة الى هذا كله .. نشرت صحیفة « الاهرام » القاهرية 
خبرا بتول ان ضباط الجیثی يستطيعون الحصول على اجازات 
للقيام باداء العمرة . 

ولكن اکٹر عمل فمال قام به الصريون للتمويه كان مثل 
السوريين ‏ شربة ذكية لتضلیل . غند قال المر, 
السلك السیاسی الاجنبی فى التاهرة أن مصر ضستمد شد شربة 
اسرائيلية متوقمة .. انتقابا لحادث « شونو » . 


أن هذا لم يكن بعيدا عن الصواب تماما . بل أنه ریسا كان 
محيحا بالفعل . ان لدينا معلومات تقول انه قبل ان تبدا الحرب 
باريمة ليام فقط » كان داغيد اليمازر رئيس اركان الحرب الاسرائیلی 
يخطط للتیام بمثل هذه القار 


ق يوم الثلاثاء ٤‏ اکتوبر س یوم « ی » ناقص اثنين ‏ حملت 
وكالة الخابرات الامريكية على ترمستها الاخيرة . ان مجلسها 
الرئيسى الذی يسمى « مجلس مخایرات الولايات التحدة » .. 
اجتمع الى الجنوب من واشتطن قى مقر وكالة الخابرات الركزية 
فى « لانجلی » بغرجينيا ۰. لکی يناش سوالا واحدا : هل ستكون 
هناك حرب ؟ غمنذ تقاربر ۳۰ سبتمبر كان کیسنچر وزير الخار 
يسال مکتب مخابرات وزارة الخارجية بومیا حول تقاط محددا 


کے هقی ویس وق مل یی تین اش 
تتریرا جديدا شاملا عن تتدیراته الكاملة . 


ولکن » بینما كانت وکالات الخابرات منزعجة وتلقة فى اجتماع 
مجلس الخابرات » مان الخابرات الاسرائيلية كانت ماترال متقنمة 
بقراءتھا للنوایا لاعربية . وبصرف النظر عن التقدیر الرتلع الذى 
تنظر به واشنطن الى الخابرات الاسرائيلية ‏ فان مجلس مخابرات 
الولايات التحدة ترر فى اجتماعه أنه ما دام الاسرائيليون هم 
فى النهاية . الذين سیواجبون اتمی المقوبات فى حالة نشلیم . 
مان آراءهم لابد ان يكون لها وزن خاس . 


لقد كان من الواضح ان الاسستمدادات العربية المتصاعدة هی 
رئيسى . ولكن » من الهم هنا ان الجموعة الاكثر قربا 

بن ۰۰ وهی وكالة مخایرات وزارة الدفاع الامريكية 

« البنتاجون  »‏ ماژالت تجادل حتی فى الطبيمة التهديدية لتلك 
الاستعدادات . ( من وقتها .. تم تقل السئولین الثلائة السکبار 
فى الشرق الاوسط بالوكالة ) ۔ وق وتت لاحق من مسا تفس اليوم» 
ارسل مكتب مخابرات وابحاث الخارجية تقريرا الى کیسنجر یتول 


نيه : أن الرای الجماعى لاجيزة الخابرات كلها .. هو أنه ليس 
من الحتمل وقوع حرب وشيكة ۔ 


ومع مراعاة فرق التوقيت بين واشتطن والشرق الاوسط ‏ 
الذى يبلغ ست ساعات ‏ غان التاكيدات الآخيرة من مجلس 
الخابرات تم تسليمها الى كيستجر فى نفس اللحظة تقريبا التى 
ينتهى يها يوم الخمیس 


الخمیس ٤‏ فى وقت متاخر من الیل 
الضاحية الجبيلة « الزمالك ٭ 


وبدات فى الرحيل . بعدها بساعات تليلة جدا بدا نفس العمل فى 
دمشق ٠‏ وف تنس الوتت .. خلال الساعات البكرة من صباح 
الجممة .. اعادت الدنعية السورية انتشارها س فى تشسكيلات 
عجومية . 


القد کان هو يوم « ی » يوم الهجوم ناقص واحد . 
لئ 


ان هذه الساعات الثلاثين الاخيرة قبل الحرب هی الرحلة الاکٹر 
حرجا فى عدم استعداد اسرائيل . انها ايضا ظلت حتی ان الاکٹر 
غموضا . أن هذا يرجع اساسا الى ان حكومتى اسرائيل وامریکا 
تشمران بالحيرة الشديدة مما حدث . ان اسرائيل كانت بطيئة 
بشكل غير عادى ‏ حتی هذه الرحلة - فى ادراك ان الحرب قد 
لصبحت وشيكة ۔ وحينها عرفت اسرائيل اخيرا .. غان امریکا 
اقنعت مسز ماثیر بالا تتصرف. 


إل صباح يوم الجبعة هذا .۰ حاولت القوات الاسرائيلية آن 
تستمد .. انها كانت فى حالة تاهب منذ تسعة ايام .. ای منة 
تحذیر ديان فى الجولان ۰ والآن فى الساعة الحادية عشرة صباحا ٤‏ 
امرهم دانيد الیمازر رئيس الارکان ب « اعلی حالات الاستعداد 
المسترى » کیا قال هو عيبا بعد وكذلك بالفاء كل الاجازا 
وتحذير الوحدات بان من المحتمل استدعاء الاحتياطى . 
تنبيه بعض کبار الضباط الوجودین فى الاحتياطى بالاستعداد . ان 
الرجل الذى سوف يكون ٤‏ هو الذى يعبر قناة السويس اثناءالحرب 
- الجنرال اريل « اريك » شارون تم اسندماؤہ من مزرعتهالقريبة 
من بير سبع الى مقر القيادة الجنوبية فى الساعة الحادية عشرا 
والنصف صباحا . ان شارون كان حتى منتصف الصيف قائدا لجبهة 
سیناء ؛ ثم عضتما خاب امله فى 
ميدان السياسة ولكنه قلل فى قيادة تشک 
تم اطلاعه على صورة استطلاع فوتوغرافية للحشود الصریة 
واسمة النطاق لمدات عبور التناۃ . ان شارون قال هيما بعد : 
« اننی اخبرت شباط وحدتى بانئى اعتقد أنه سوف تكون 
حرب خلال يوم أو يومين » . 


مع الف » فلى عل مکان کشر کان 
كبيرة مثل قادة اولوية ؛ لم 
القوات السلحة كانت تستعد . 


ضباط نظامیون » برتب 
بشكل ما . ومع ذلك مان 


القد اسبح السؤال هو : ما الذى ستقطه الحكومة الاسرائيلية ؟ 

ان الاجابة غير المادية على هذا السؤال هی أن مسز مائ 
ووزراءها لم يفعلوا شیئا حتی مساء الجممة . وحتى حينئق . 
روا عدم استدعاء الاحتياطى ( الج لتا لحد المصادر المسكرية 
أنه كان هناك بالفعل اجتماع غير وسمی للوزراء ق صسباح میم 


لزه بعد ذلك الاجتباع رفست درچة استمداد الچیش. 
ان کل الصادر ۔لاخری تصر على أنه لم يكن هناك اجتماع للوزراء 
حتی الساء 1 


فى مجلس الوزراء الاسرائيلى ‏ کیا فى ای مجلس وزراء آخر» 
السلية من إن ہم 
الوزراء هم اکٹر مساواة من غيرهم . ان « وزارة الطبخ » . 

هذه الجموعة الداخلية من الوزراء التربین کت 
لف فى تکوینها . ولکن ٤‏ فى الخامسة والنصف من‌ذلك 
الساء : مع بداية الظلام وصلاة « كول بندرى » فى ارجاء اسرائيل 
التى ترمز الى بداية يوم کیبور ٤‏ اتدس يوم فى السنة اليهودية . 
اجتمع اربعة وزراء فى مانب مسز ماثير بمجمع الحكومةفتل ابیب. 
كان الوزراء هم : مسز مائیر نفسها وايجال آلون نائب رئيمسة 
"لوزراء وموشى دايان وزير الدفاع ٤‏ واسرائيل جاليلى الوزير 
بلا اختصاص . ان الاير غير معروف تقریبا خارج اسرائیل؛ولکنه 
واحد من المتربين الى ماثير وتتق فيهم . وق لحظة ما .. سوام 
مع بداية الاجتماع او بعد بدايته بقليل .. لحق بالاربعة رث 
الاركان السابق حاييم بارليف الذى هو الآن وزير للتجار 
وکذلك رئيس الاركان الحالی دائید الیمازر > 


السوال الرئيسى كان هو : هل يتم کسر المدوء السدس 
لیوم بر باسندعاء الاحتیاطی ؟ لقد تم اتخاذ قرار ضد ثلك .ان 
الفهوم الرسمى الذی قيل لنا هو أنه لا احسد من الج 
على هذا الترار .اما الحقيقة تھی أن الیمازر كان يريد استدعاء 
الاحتياطى ۔۔ ولكنه غلب على ابره مما جعله ينميز غيظا ٠‏ 

ان اليعازر قال فى ۱۱ تومیر : لو انه تم اسستدعاه الاحتیاطی 


قبل الوعد الى استدعى فیه باربع وعشرين سساعة او اثنتين 
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الحرب كانت ستصیح مخظفة بغر شك ». 
نقطة متفجرة ٤‏ وهی أن عد القتلى كان 
۔ ولكنه قى النهاية تال مستخلصا ما حدث 
على اعلی مستوى سیاسی وعسكرى . اننا 
لن نعرف ماذا كانت الحرب ستنشب مطلقا .. لو اتتا كنا قد 


وق عملية اتخاذ القرار .. يبدو دور دايان » حرجا . انمسز 
مائیر الحت فى حديث لها بالتليفزيون الاسرائيلى يوم ۱٩‏ نوغمبر 
بقولها : « حينما جاء الى شخص ما من سلطته اقتراح التعبئة. . 
غاننی وافقت على النور » . ان الشخص الذى له هذه السسلطة 
هو وزير الدفاع . ان دايان داقع عن نفسه فى اجتماع للضباط يوم 
۲ نوفیبر بقوله آنه فى يوم الجمعة لم يكن یمتقد أنه ستكون هناك 
حرب و « اننی لم اکن الوحید الذى اعتقد ذلك .. ولم اسمع عن 
ای شخمريتول ان الحرب كانت فى ذلك اليوم على وشسك ان 


شب » . 


ولقد كان هذا صحیحا . فحینیسا کان الوزراء الاسرائيليون 
یتحدثون بطريقة متقطعة اثناء الليل .. غانهم كانوا اکثر اهتماما فى 
البداية برحيل الروس منهم بالحشود العسكرية.ان دافيد الیمازر 
رئيس الارکان » طلب اتخاذ اجراءات احتياطية نتط ۔ 


ولكن فى الساعة الرابعة صباحا من يوم السبت .. تمزق هذا 
السرور . 

ان اجهزة الانذار الاسرائيلية والامريكية التتطت اشاراتالرادیو 
التی لا تخطىء » والتى تكشف عن الاستعداذات الصرية الاخرة 
للحرب ۔ ان هيثة اركان حرب الاسرائيلية استخلصت ان الحسرب 


« وشيكة وحتمية ‏ . اما الیمازر رئيس الاركان؛فقد اسبح 
الآن أن يقوم السلاح الجوى الاسرائیلی بشن ضربة وقالية عند 
لهسو 

ان جولدا ماثير اعترضت على هذه الخطة . وكان الخوف من 
رد الفعل الأمريكى هو السبب المسيطر على تفكيرها . انها سالت 
الیمازر : « كم من الاصدقاء سيظلون معنا لو غملنا هذا ؟ » 
رلیتن‌لارکان + وریما بارايف: ٤‏ عاد الى منانشتها بعاطفة 
د فى کل مرة نقرر فها ان يأخذ آراء الآخرين فى الاعتبار ۰۰ فاننا 
ندنع ثمن فلك بالدم .. » ان هذا القول پنسبه اليهيا احدالسادر 
الاسرائيلية . ولكن الضربة الوقائية التى قابت بها اسرائیل فى 
سنة ۱۹0۷ غاجات الطيران الصری وطائراته مصفوفة على ارس 
مطاراتها . ان اسرائيل لو قامت بضربة ممائلة فى هذه المرة. .نانها 
سوف تتم الآن ضد خصم مستمد ؛ وتحميه شاشة صواريخ قائلة 
وق احسن الحالات » فان الاسرائيليين يستطيمون تسزیق 
الاستمدادات العربية فى ساعات قليلة ‏ ولكن فى مقابل ذلك سوف 
يكون الثمن هو خسائر مخيفة يدفعونها . 
ان هذا الجدل عي اف ارتي برق ےت 


لقابلة جولدا ماثير . وق الاجتماع حذرها 
لو خربت اولا .. مان الراى العام المالی سوف یجمل من الصعب 
على امريكا ان تمد اسرائيل بمعدات الحرب . 

وییدو ان السفير قد صاغ نقطته هذه بطريقة دبلوماسية ٤‏ حيث 
تال : لو ان اسرائيل امتنمت عن القيام بضربة وقائية .. سامحة 
العرب أن یتیموا دليلا لا ینتض بانیم هم المتدون .. غان امریکا 
سوف تشمر أدبيا باتها مضطرة للمساعدة » . هكذا وصف لے 


آحد الصاو مياغة الستیر الابریکی .+ ان التمسدید مازال هو 

وهكذا تررت چولدا مام ان تاخذ الخاطرة . لقد حصل‌الیمازر 
٠‏ ولكن » فى ننس الوقت ريما 
2 . ريما كانوا هم یستعدون 
ان مسز ماثير سوف تؤكد لهم 


وعلی النور » اعطيت رسالة عاجلة الى السفی الامريكى کیتنج 
لابلاغها الى كيستجر . هل يتفضل بان يخبر العرب بان اسرائيل 
لا تخطط - بعكس مخاوفهم ‏ لضربة ضدهم ۰۰ ومن ثم فليس 
الديهم ما يقلقون بشانه .. 1 

كان الوقت ساعتها حوالی منتصف اللیسل من يوم الجمعة فى 
نيويورك . واذا كانت مسز ماي قد ابلت أن يقوم كيسنجريمهمة 
ان قد خاب ابلها . فكبا قال کیسنجر نفسه فيما بعد : 
. بان اسرائیل لا تنوى هی نفسها الهجوم + 


بحزن کے نا بالشورة ل اموه العرى كن رین 
ای من الناتشات التی جرت مع كلا الجانبين فى الامم التحدة خلال 
الاسبوع السابق © + 

ومع منتصف ليلةاجمعة » غرر البنتاجون ان الحرب وشسيكة 
س ولكن يبدو انه لم یتم ابلاغ كيسنجر بذلك . وھکذا فان كيسنجر 
شاعرا بالثقة فى قدراته الخاصة ومتلقيا تأكيدات غير طازجة 
من المخابرات ‏ قام بابلاغ رسالة اسرائیل الى العرب بغير اهتمام 
محدد . بعدھا دخل الى سريره فى الطابق الخایسی والثلاثين مر 
بق > والدروف لستوریا » باو ر ۰۰ متطلما الی عطلة 
فى تهلية لاسبوع . 


فى اسرائیل كان الوقت هو السسايمة صباحا من يوم السبت . 
وفوق سیناء .. كان شوء یقبرها بالفمل - 

لله یوم المجوم : قد رات ایر «ای 4ء 

لئ 

وخلال استعدادھا فى الساعات التالية .. نان اسرائيل ‏ على 
الاقل ‏ كانت تشعر بالراحة والاطمئنان من توة خط بارليف : 
انها لم تمرف بعد أنه فى الساغات الأولى من يوم السبت .. 
بينما وراه مسسز ماثير بتجادلون .. تسالت فى الظلام توات 
کوماندوز مصرية وعبرت ووضعت كبيات من الاسمنت 
فى الانابيب المتدة من خزانات بترول خط بارلیف الى سطع المياه 
فى القناة .. لتد تم اغلاق سلاح اسرائيل السرى : ان القنساة 
لا يمكن اشمالما بالثيران + 

ق شی الوقت سوہ مجن سلاهها الخاص + السنوی ق 
بساطة وسرية . ان استراتيچية اسرائیل كانت تقوم على اساس 
اعتقاد بأن المهندسين الصربین سوف يحتاجون الى مالا 
اثثتى عشر ساعة لكى يشقوا منائذ السدود الرملية لخط بارليف 
قبل ان يستطيعوا نصب الكبارى والمابر .. وخلال هذا الوتت 
تکون قد تمت تعبئة الاحتياطى الاسرائيلى . 

ولكن ٤‏ فى منتصف سنة ۱۹۷۱ وجد مهندس شاب فى سلاح 
المهندسين المصرى أن نافورة تتدفق منها لياه بضفط كب ) يمكن 
أن تنسف الرمال بحيعاءبترعة هی ضمف ما حسب الاسرائيليون ۔ 


ان مصر تستعد کے لکی تقوم بتمويم بشات من الضرالیم 
والائابیب ومضخات النیران . 

وق الثاتية تماما من بعد ظهر السبت - 1 اکتوبر - شسنت 
القوات الصرية والسورية هجومها الشترك : عبلية بدر . لقد 


ويسم اس رایل و الضيدة :۰ يفي ماي را ای راک 
وبغير خطها آلرئینی لداع > 
اس ۶ ۶ 

الصری لسیناه بدا فى تمام الساعة الثانية بالضبط 
بن بعد غير وم السيت ٦‏ اكير ب پم وجات ماج 

ان الدنعية التى تنطلق من الف مدفع مختفية بين الكثبان الرملية 
کک امت » الغربى ٠‏ ان الهجوم الذى تلا 
كان مركزا على تلائة محاور 
الاسماعيلية فى الوسط 
السويس . ومن المذهل ٤‏ انها حتقت مفاجاة كاملة 
اا ا ای دس اده ند لوا 
خطير فى ملاحظة الآمر الصادر بحالة تاهب قصوى فى بعض الرنب 
الصفری » . ان الحتيقة هى انه لا يبدو ان احدا اخبر الجنود على 
الخط الامامى للجبهة بان الحرب وشيكة الوقوع . 


كان الجنود الحتشدین فى خط بارليف هم من احتياطى اللواء 
٦‏ الذى یسمی « لواء القدس » : نسبة الى دوره فى غزو 
الدينة فى حرب سنة ۱۹0۷ ۰ ان معظمهم رجال اعمال متوسطو 
العمر . ان اللواء تم ارساله الى هناك لکی يحل محل الحامية 
النظامية . ولکن ٤‏ حتی اللواء ۱۱١‏ لم يكن فى قوته الكاملة : لتد 
اعطیت اجازات كثير من افراده الشانمائة فى مناسبة يوم کیبور . 
ان مسز مائے قالت فیما بعد أنه ق يوم ٦‏ اکتوبر ٤‏ كان يوجد فى 
خط بارليف اقل من سستمائة جندى ۰ ( تتطلب الخطط الاسرائيلية 
وجود عدد ضخم هو عشرة آلافا .. فى هذا الخط ) . 

وحينما اتی الهجوم .. كان کثرزن ینسلون ملابسهم .. ومن 
المفترض انهم بهذا كاتوا يستفيدون من اعفائهم فى يوم کیبور من 


یٹ 


سی مراکزهم الیداتیة 
حینما کنا فى مراكزنا ‏ تبتھل الی الله . 
فان کل شخص حتی الذى لم بلاحظ شیا 
بحماس وحرارة ضخمة » ۰ 


فى الواقع » ريما يكون هذا قد حدث . غبینما انزلق ثمانية آلان 
چندی مصرى من المشاة اسفل الشواطیء الرہ . منطلقين 
فوق الیاه فى قوارب من المطاط .. غان الاسرائيليين فوجئوا بلول 
اكتشاف مرعب : ان ابتكار تحويل القناة الى خندق من الثيران 
لن یعیل . 

تحت كل نتلة توية فى خط بارليف كانت توجد سلسلة من 
خزانات البترول تحت الارض وأنابيب تصل بين هذه الخزانات 
ثم تصل منها اخیرا الى فوهات عريضة تحت سطح المياه 
منتاحا فى كل نتطة قوية بيدا عملية الضخ لسکی پنتشر البترول 
المواد Tr E,‏ فى طبقة تشعله 
حيئئذ قنبلة حرارية . مصرية مهاجمة 


أن المربين يعرنون هذا ۔ لقد تسللت وحدات استكشائية 
: ان اللواء سعد الدين الشائلی 
كانت مشكلتنا الاولی التی 


لقا أن محاولة اطفاء مثل هذه اللهب سوف يتطلب منسا تصفه 


ساعة على الاقل .. حتی مع افتراض انه لن یتم القاء الزید مر 


المواد اللتهبة » . 


ان المصريين فكروا فى ضرب ے 
ولكنهم اسقطوا القكرة . ٭ ان الاستكشاف بين لنا 
خزن الواد اللتهبة بكبيات تحت الارض كوسيلة لحمايتها ضد 
نيران الدفعية » . ان هذا النظام كان مؤفيا هكذا قرر 
الصريون + عند فوهات الاتابیب فى القناة . وهنا بقول الشاذلى : 
« كانت خطتنا هی ان ترسل مجموعات لسد هذه الاتابیب 
بالاسمئت » . ان احمد اسماعيل وزير الحربية والقائد العام بضیف 
أن مجموعات من قوات الکوماتدوز تسللت الى الضفة الاخری 
يوم الجمعة ‏ ومن الحتمل ان يكون ذلك قد تم ليلا . ویتول احمد. 
اسماعیل : « ان رجالنا سدوا هذه الأثابيب بغي ان يدرك العدو 
أن هذا كان جزءا من خطة اشمل » . ١‏ ان الفريق احمد اسماعيل 
اعطی هذه المعلومات وكثيرا غيرها استفدنا به هنا فى حديث ممتاز 
مع محمد حسئین هيكل ٤‏ رئيس التحرير البارز للصحیفة التاهرية 
نصف الرسمية ‏ الاهرام » .. اللواء الشاذلى تحدث مع سحیدة 
اخرى هی « لاخبار )٥‏ . 


وقد حدث فى مكان واحد ان اكتشف الاسرائيليون التخريب فى 
صباح السبت . ويقول الفريق احمد اسماعیل « ائهم جاموا 
بمهندسين لاصلاح الانابيب » . ويضيف الشالی انه كان الهندس 
الذی صمم هذا النظام و « .. وقد شید اتنام استجوابه بانه وسل 
الى المنطقة فى رحلة قتل يوم واحد فقط » . انه کان 
بالتاكيد ‏ واحدا من اوائل اسرى الحرب . وكيا یتول الضریق 
اسماعیل بفخر : « انه كان ما يزال يباشر عمله حينيا وجد جنودنا 
مجاة توق رلسه » . 


١‏ بمجرد آن نشرت اخبار فشل هذا السلاح الاسرائیلی السری 
۔۔ انكرت سلطات تل ابيب فى معلوماتھا التی تعطيها للمراسلين 
الاسرائيليين المسکریین ولغير التشر ‏ انكرت اھمیته . ان وجهة 
النظر الاسرائيلية هى ان اسرائيل كانت قد قامت بتجارب على هذا 
النظام فعلا فى سنة ۱۹۷۰ - ولكن تبين أنه نظام غير فعال . وهم 
بدمون أن خزانات البترول كانت عرضة لتيران الدنمية . ولكن فى 
سئة ۱۹۷۱ ۰ هكذا قال الاسرائيليون : وضعت وحدة على شاطیء 
القناة ‏ بانابیب وهمية ملقاة فى اماكن اخری بهدف تخويف 
الصربین . ولكن ‏ وهذا هو السؤال .. لماذا يتم وضع نظام 
« غير فعال » وق مجرد نقطة واحدة ۶ ) . 


اللهدئة .. هی ان 
خط بارليف كان الهدف منه مجرد : سلك شائك » .. او .. « هو 
ببساطة شاشة متقدمة لتاخے التقدم المصرى » ؛ كما يقول السفير 
الاسرائيلى فى بريه 

الضباط الاسرا 
قبل الحرب هی ان خط بارليف الذی تكلف .) ملیون 
- بمخازنه وحتول الغامه ونتطه الحصينة فى المؤخرة ومراکر 


شواطیء التناة منحدرة للفلية .. والسدود الرملية الاسرائيلية 
مرتفعة للفية ( تصل الى ستين قدما  )‏ بحیث ان الدبابا: 


بان ای هجوم 
لك را عو و 
وعشرین ساعة . انه قال : « لتد ادلی دایان بهذا التصريح ٤‏ کب 
اعتقد ٤‏ على اساس حسابات بآن مهندسینا سوف یحتاجون الى 


أربع وعشرين ماعة لاتامة کباری ۰ وان المدات الثقیلة ( مثل 


الدرع الى الجبهة > + 


ولدهشة الاسرائيليين فى حصون خط بارليف ٤‏ قان کل جندى 
مصری تترییا من الذين جاموا زاحفين الى اعلى الحبال والسلالم 
الخشبية التى تم وضعها اسفل الضفة الاسرائيلية بواسطة جود 
الهجوم الأول : كان يحمل معدات غير مالوفة . ان بعضهم كان 
يحمل آنابیب موق كتفه . آخرون حملوا حقائب معدنية او من 


الخيش .. اما فى ايديهم .. او معلقة فى ظهورهم . ( طبقا لقول 
للشاذلی » مان كلا منهم كان يحمل معدات تزن تين ستین و ۷۵ 
رطلا ) . ان هذه الوجات الاولی من الجنود لم تحاول ان تستولی 
على المواقع نفسها ‏ نهذه كانت مهمة الوجة الثانية . ان اللهمة 
الرئيسية لهذا الهجوم الاول كانت هى تدمير الدبابات والمدئمية 
الاسرائيلية الدفونة فى حفرات خلف خط بارليف تماما 


ان الاثبیب التى كان المصريون یحبلونها ۰۰ كانت مواسير مدفع 
اطلاق اذاف صاروخية اسبه آر . بی > جی . ولکن المدائب 
كانت تضم ابتكارا اكثر تعقيدا : الصاروخ الروسی الوجه الشاد 
الدبابات الذی یسبی « ساجر » .. والذی يتم توجیهه طوال 
السانة الى اهدافه بواسطة اشارات پرسلها الجندی الذى يطلقه 
عبر موجات دقيقة تنتشر خلف الصاروخ فى طيرانه ٠‏ 


آن الدبابات الاسرائيلية قد اسبحت بالفعل تحت سيل من نيرا, 
الدبابات السرية التی تطلق قيراتها من حقراتها الرملية على الضفة 
الغربية 


الآن بعد ان امسبح الوقت متأخرا جدا - ادرك الاسرائيا 
معنى هذا التشاط اللصرى المتزايد الذى كان يجرى خلال الصيف ۔ 
أنه لم يكن اجرد شغل وقت فراغ الجنود + ولكن : كما تال احمد 
اسمامیل لهیکل + لأنابة تعضينات © تادرة علی رض مواتع المدو 
والسيطرة على الضنفة الثرتية بل سیطرتها على الففة 
الغربية » . ومن امثير للسخرية : ان نصف المسدد الترر من 
الدبابات الاسرائيلية .. كان هو الوجود اماما عند القناة ‏ لان 
الدفعية والصواريخ الصرية اسكتت معظم الدبابات الاسرائيلية 
التی كانت هناك فى خلال دقائق . 

ان جاويشا يعمل فى طاتم احسدی الدبابات ؛ وق الثانيية 
والعشرين من العبر ٤‏ واحمر الشمر .. كان نبونجا للقطی 
الاسرائيليين ۰ انه كان فى الدبابة المتقدمة حینما تحركت وحدته 
بجئون نحو القناة . وعلى مسافة نصف ميل تقريبا من حانة ١‏ 
علقت دبابته صاروخا انطلق من ديابة مصرية جائمة خلف ایس 
الضادة » فقتل قائد دياباته فى البرج وجرحه هو ظيلا ٠‏ 


, تماما . والجاویشی الاسرائیلی يبذل جهدا عبيرا 
الكى يزحف خارجا من الدبابة .. بينما الفخيرة داخل الدبابة بدات 


فى الساعة الثتية وسبع دقائق اعلن راديو القاهرة : « بیان 
ارقم ٥‏ نجحت قواتنا فى الانتشار على قناة السويس فى قطاعات 


عديدة > وأستولت على نط توية للعدو فى لك المناطق وقد رفع العلم 
المصرى على الضفة الشرقية للقناة . ان البيانات الاربعة 
الاولی تناولت تشوب .. مطرزة ادعاء ظاهرا بان اسرائيل 
هی التی بدات القتال ۔ 


أن فرق الصواریخ المسرية بدات الآن ‏ فى تناسق وانتظام ‏ 
8 ما اسماه الشاذلى بت * عربات 
جنود استخدامها فى حمل العدات الثقيلة » قد 
٭ وبينما بدات الوجة الثانية بالهجوم على 
ية ٤‏ والدخان : والمدافع الرشاشة » 
والتال الیدوی .. نان فرق الصواريخ حملت العربات الصغيرة 
وانطلقت فى الصحراء الى مسافة تبلغ عشرة اميال . وهناك حفروا 
الخنادق لاننسهم .. واعادوا تجمیع صواريخهم الضادة للدبابات 
٠.‏ واخرجوا السلاح الثالث والاكثر تعقيدا بين كل اسلحة الدفعية 
الجديدة : الصاروخ الروسى التحرك المضاد للطاثرات « سام ۷ 
. الذى يقترب من اشماع الحرارة تحت الحمراء لعادم الطائرة 
الثفائة . ان مهمة فرق مدقمية الصواريخ اصبحت هی - کا 
يقول الشاذلى : « ان يتشبثوا ببراكزهم ضد الهجوم الضاد الذى 
تقوم به الدبابات والطائرات لدة تتراوح ما بين ۱۲ و ۲6 ساعة 
٭. حيث تكون دباباتنا واسلحتتا 


قد عبرت القثاة » . 


لتد كانت هذه هی المرحلة التى يعتيد عليها موشى دايان لتاخير 
المصريين بما يكفى من تمكين احتياطى اسرائيل من التدخل . ولکن 
غصائل سلاح الھندسین الصری ٤‏ تحت قيادة العميد على محمود ٤‏ 
اختصرت تتدیر دایان الزمنی الى ال من النصف . ان الشائلی 
يشرح كيف تم ذلك : « كانت الشكلة هى حاجز الرمال. 
فلكى يتم عمل ثغرة واحدة بعرض حوالى ۲6 قدما عبر هذا الحاجز 


١‏ وعذا هو الحد الآدتى اللازم لرور ديابة بسهولة ) قان هذا معناه 
- هكذا تدرنا ‏ تحريك حوالى ۱۵۰۰ ياردة مكعبة من الرمال . 
ونحن نحتاج الى فتح ستين تفرة بهذا الشكل على الضفة 
الشرقية ‏ اى صعی الف ياردة مكعبة من الرمال ۰ ويجب ان 

اننا نحن أيضا كنا قد بتيتا سدا رمليا خلال السنوات ال 
السابقة للوقاية ضد ای هجوم مفاجىء من العدو . 
الى مضاعفة حجم مشكلتنا » . 


ويقول الشاذلى : « كانت رتنا الاولى هى ان نستخدم 
المتنجرات » . ويضيف احمد اسمامیل التفاصيل : « فى خلال 
این اكه ذه لول او اھ جو 
.. ولكتنا لم تحصل على ما كنا نامل فیه » . الشائلی يكبل 

« لتد تمسکنا بالتفجرات حتی منتصف سنة 1۹۷۱ بح ارح 
شابط شاب من سلاح الهندسین ان نستخدم ١‏ 
شخم . ان هذا الاسلوب اثبت تفوقه ۰۰ واستطاع تمکیننا من فتح 
فغرات خلال غترة تتراوح بین ثلاث وخمس ساعات » : 
الصريون قد استخديوا التتجرات ٤‏ لو المریات الكاسحة ؛ فان 
الوتت امامهم كان سیصبح ضمف ذلك الرتم 


وبینما الخراطیم تدفع بالرمال بعيدا ۰۰ يشرح الشافلی : 
« كان علينا ۔۔ فى نفس الوتت .. ان فستخدم متفجرات ووسائل 
اخرى ( ینترض انها دبابات كاسحة للرمال ) لكى يصبح من الممكن 
الاسراع فى اقامة الکباری » ۰ وهنا ايشا استطاع الهندسون 
المصريون ‏ بمساعدة المرفة الروسية ‏ ان یحطموا الحسابات 
الاسرائيلية . 


هذا لدی 


ان الوسيلة القديية فى تصب الكبارى واقامة الجسور هى 
عملية معرظة .. تعتمد على حشد جسور من الزوارق فى صف 


واحد بنقالة مائية . ان عبور القناة بهذه الطريقة ‏ کان سیستفرق 
من الصریین ساعتين على الاتل . ولكن الروس ٤‏ فى مواجهتهم 
لانهار عديدة فيما لو حدث مطلقا ان قرروا غزو اوربا توصلوا الى 
ابكار جدید ۔ ان عبور قناة السویس کان هو الرة الول التی 
استخدم فيها هذا الابتكار اثناء التتال . ان الکوبری «بی.ان.بی» 
و او اس ا ا ا 
اصناديق .. یتم حمل كل واحدة منها على عربة مجرورة . ان اثرعا 
هيدروليكية على العربة تقوم بانزال الجسر الى !ٴ 
عربة اخری لانزال جسر آخر ٤‏ يتم ربطه بالاول ۰ 
بروی الاسرائيليون الاحیاء من حصونيم : « ان الجسر كان ينمو 
فوق الیساه کذراع ممتد ان ال 5 بى 

اقامته ببعدل ۱۵ قدما فى الدقيقة . ومن ثم ۔ فان قناة لسویس 


فى الجنوب ٤‏ واجه الجيش الثالث المتاعب . ان حاجسز الرمل 
الاسرائيلى كان اعمق بكثير مما توقعه المصريون .. وارض تمٹع 
مسر امین مین در بى » ٠‏ وق الساعة 
الخايسة بعد ظهر تفس الیوم کار السری مازال يواجه , 
العتبات ٠‏ ان احمد اسمامیل وزير الحربية ات اجراء شيعا 7 
« انتى ارسلت قائد سلاح الهندسین نفسه (العبیدعلیم- 

الى مواتع عبور الجیش الثالث > واش میات بان کہ 
العمل بای ثين . ان العمل تم انجازه : بالرغم من أن نائب قائد 
سلاح المهندسين استشهد بينما هو يعبر قوق احد الجسور » 4 
لقد آصابته ضربة جوية اسرائيلية . 


وحتى بغر تلك الازمة .. مان العمل الذى تام به الیندسون 
المصريون كان خارتا . وطبقا مسا یتوله الشاذلى فان : « ق 
نتراوح بين ست وتسسم ساعات قامت غصائل مهندسينا بفتح 
ستين ثغرة » وأقاموا عشرة جسور وتصبوا خبسین معبرا » 
ان هذه الارتام لم تكن بالكثرة التی ارادها احمد اسماعيل - 
كان يعتقد ان عشرة جسور لا تعطيه تأمينا كانيا فد التدمير 
بواسطة الشربات او تست الدفعیة الاسرائيلية ‏ ولكن 4 
مع بداية الليل يوم السبت .. كان واضحا أن فرق مدئعية 
الصواریخ تحتفظ بمواقعها فى مواجهة اول هجوم اسرائيلى مضاد . 
القد لاحظ الشاذلى فيما بعد : « ان دايان اخطأ فى الحقيقة حساب 
مقدرة المدفعية على محارية الدبابات والطائرات التى تطبر على 
ارتفاعات متخفضة » وقدرتها على التشبث بالارض ترات طويلة 
بغبر معدات ثقيلة » . 

ان الطريق اصبح ممهدا الآن لعبور المدفعية الصریة . 
وف هذه الرحلة - اي 
ادق تفاسیلها 
الاشارة عبر ا 
وحدة طریتها .. وقد تم تدریب قواتنا على 
السية 6 . وت شاه الم ء بدن کسی فرق مصرية فى 


ان عدم کثائة الهجوم الاسرائیلی الضاد فاجات الصربین ٠‏ ان 
الشائلى ‏ بتجرد محترف ‏ لاحظ ان « عتصر المفاجاة كان 


ظاهرا ف الانتتار الى التنسيق والاستجابة من چانب العدو دة 
يومين على الاتل » . 


عشرین فى الائة من دبابات اسرائيل كانت فى حسالة كاملة من 
الصيانة والاستمداد . دبابات اخرى كثرة » من الفروض ان 
تتون جاهزة داخل عربات نظها فى قيادات الدفعية كانت ماتزال 
فى حالة « شرنقة » - مواسي مدفعيتها مثلا مطلية بالشحم ضد 
حمی السحراء .. المخزون من القذائف كان متخفضا ۰۰ ثم كانت 
هناك صعوبات شحن سيئة . ان بعض انراد اطقم الدبابات من 
الاحتياطى ذهبوا الى القتال بنصف تموينهم من الذخيرة .. 

كانت الدبابات جاهزة للذهاب .. كانت هناك وسائل نقل 
قلبلة ‏ وكثير من هذه ابضا كانت تحت الاصلاح . 


ہب 


فى الميدان » كان المجوم الضساد الاسرائیلی الاول مضطریا 
ومشوشا ومتهورا ‏ کتائب دبابات انفرادية تلف وتدور الى الامام» 
لکی يتم شربها على الفور بواسطة المریین . لقد كان 
الانهيار فى لتشسیق واضحا هنا ایضا » ولكنه أكثر قابلية للعذر > 
لان اسرائيل فى مواجهتها للهجوم .. كانت تحعظ فى سیناه 
ب ۲۳۰ دبابة فقط ٤‏ وهی من طرازات امريكية « ام - 48 4 
و « ام - ٩۰‏ »فى اللواء الدرع الرابع عشر . وق مواجهقه 
للضفوط على امتداد الجبهة ذات المائة ميل .. ان اللواء الرابع 
عشر کان من الحتم ان يتبعثر فى وحدات صفیر 


اتتاك وحدات مشاة تواجه نفس الشاکل . لقد اخ 


حالات - خصوصا مع 
هبوط الظلام فى هذا السبت الاول ‏ اطلق فيها الاسرائیلیون النیران 
على يعضهم البمتی . 

ولكن اكثر اللشاكل غموضا هى التی تتعلق بالدفعية الاسراليلية 
الثقيلة . مخلال الساعات الحرجة من تلك الایام الاولی ۰۰ كانت 
الدفمية الاسرائيلية تضرب قذائقها قى صحراء خاوية كيفما اتفق . 
غخلف خط بارليف .. كانت الدفاعات الاسرائيلية الرئيسية فى 
سیٹاء هی مدفعيتها الثقيلة ۰۰ التى تطوف على امتداد طريق اقيم 
افوا یہی بنا اھ عقن بت اة "عفر جیا فرع 
فى السحراء . ( خلف هذا يوجد طریق آخر لكى یاخذ الامدادات 
للمدنمية ) ٠‏ 


ان هذه المدفمية الثقيلة طويلة المدى كانت تمتيد تماما فى 
تصویبها شد الاهداف الممادية على الجنود الأماميين فى نقط 
المراقبة .. واطقم الدبابات .. او الجنود المعزولين فى الخط 
الامامی داخل تحصيناتهم وما زالوا احياء . ان كل نقطة قوية فى 
خط بارليف لديها مخزن خاص تحتفظ فيه بخرائطها وكتاب ضخم 
للشفرة يتم عن طريقه اختيار مراجع ورموز كل هدف قبل نتلها 
بالراديو . ان رسالة نمونجية فى هذا الصدد هی مثلا : « اضربوا 
خذائف بتركيز على نقطة ج » . 


ولکن .. فى الاستجابة الى مثل هذه الرسائل خلال الايام الاولى 
.من الحرب ؛ كانت المدفعية تكرر دائما ضرب النقاط الخطا ٠‏ ومن 
الواضح هنا .. أنه اما ان اطقم المدفمية كانوا يستخدمون خرائط 
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ہن ہہ أو شفرة ورموزا مخظفة عن طك التی یستخدمها 
الچنود الامامیون . لقد كانت فا 
الاسرائيليون بقصف چنودهم هم ن حصینین الى جانبه 
التناة تمت اصابتهما بننس الطريقة ۔ لقد تم اخبارنا بحادث قامت. 
افيه وحدة دبابات اسرائيلية بطلب مسائدة الدة وتم تصنها 
هی نفسها » مما ادى الى موت طاقم دبابة القيادة ۰ وربما دبابتين. 
آخریین . 


ومع ذلك .. فبعد عشرة ليام كان مجرى الحرب يتغير ۰ ان 
الاسباب الكابلة لذلك هی » حتما ٤‏ فوق حدود مثل هذا التحليل 
ولکن .. فى التحليل الاخير مان السبب الرئیسی لذلك كان هو ان 
مصر ضيعت النصر الذى كان فى متناولها بعد الأربع والمشرین 
ساعة الاولى من القتال . وق هذا التدهور . كانت هناك نتطة 
٠‏ الاولی كانت جدلا حرجا عن الاستراتيجية داخل التبادة 
٭ والثانية كانت نشل خطة سلام امريكية سلمت بطريقة 
فعالة بوجود تمر عربی . 
ان احمد اسماعيل وزير الحربية السری قال : « بانسبة لی 
.. كانت الصلابة اهم من التفكك .. خصوصا اذا كان الامر 
متصلا بحرب ٤‏ . 


وکما كتب « هنری تار » مراسل « النيويورك تايمز » فى التاهرة 
يقول اثناء المعركة : « ان الجيثى المصرى التصق بعناد بخطة 
استراتيجية وتكتيكية شابلة ومتوقعة . ان التحدئين العسکریین 
يصرون على أنه لم يكن هناك ابتماد عن الخطة .. لا ارتجالاتد 
ولا مبادرات من القادة الحليين بير تفويض سابق » . 

کان هذا هو التکیر السری ٤‏ او بتعبیر احمد اسماعيل وزير 
الحربية الصری : « ان الحرب هی حوار بين تخطيط وتخطيط > 


أن آحمد اسماعيل ‏ الآن فى الخامسة والخيسين ‏ كان فى مقدمة 
كل دورة اركان حرب حضرھا . وبالاضافة الى ذلك غانه حارب 
ایشا فى اربع حروب . ان ذکریانه عن حرب سنة 11317 ؛ جنبا 
الى جنب مع ایماته بالتخطيط : کان لها اکبر تأثير ممال علی‌ادارته 
توبر . لقد اخبر محمد حسنين هيكل فى حديثه معه : « ان 
تحمل صورة الوتف حيتئق .. لم تكن هناك جبهة ٤‏ 
جيثى أيضا . كان كل شىء محطما ومولهلا ٠ ٤‏ 


استسلمت مصر فقد ضاعت فى هذا الجيل ولاجیال لاحقة ۷ ٠‏ 


ريما كان هذا هو الذى جمل احمد اسماعيل يقول فیبا بعد 
بالنسبة لحرب اکتوبر 1۹۷۳ : « هل لم نستطع رؤية الفرصة ؟ 
ان الوضوع بالنسبة لی لم يكن مسالة فرص .. وانما كان مسالة 
حسابات . ومهما وجدت من فرص تبدو متاحة امامنا : فقد كان 
ملی الا کر نہ * ۰ 

بعد ذلك ذكر احمد اسماعيل الیررات الفنية لهذا القرار 
< اننا بدانا العملية فى حماية شبكة الصواريخ الشهيرة . واذا كان 
على أن أتقدم بعدها + فقد كان لابد ‏ سواء كانت هناك فرص 


براها غبری أو حتی اراها بنفسى ‏ ان انتظر حتی اتاکد ان توانی 
وراءها الحماية الكانية .. كان لايد ان اعطی الفرصة ادرعاتی, 
بالدخول > وکان لابد ان اعطی الفرصة لصواریخی التحرکةالضادة 
للطاثرات بالدخول » . 

ولکن اقوی سبب فى النقص بالتسبة لمدات على الفخة 
الشرتبة ٤‏ كان هو ان مصر دنعت باکثر من سبعمائة دبابة الى 
سیناء .. واحتقظ احمد اسمامیل بخمسيائة دبابة غرب التناة 
ضد احتمال هجوم جوى اسرائيلى یاتی من الخلف 


ان احمد اسماعيل يستطيع » وقد حدث هذا نعلا ٠‏ أن یتول 
أنه هو وحده فهم أن استراتيجية السادات لم تتغير منذ اجتماع 
اقمة القاهرة فى العاشر من وهی : السعقدام العرب دة 
.. كوسيلة لاشعال ازمة عالية خطيرة ہما یکنی تناع القوتين 
الاعظم بان الوتف فى الشرق الاوسط اكبر خطورة من ان يظل 
بلا حل لوقت اطول . وبناء على ذلك غان احمد اسماعيل لم بر 
هناك حاجة لطاردة اسرائیل عبر سيناء . 


ان عملية ‏ بدر » تطلبت اقامة راس جسر فى سيناء بعمق يبلغ 
حوالى عشرين ميلا .. حيث اللامح الطبيعية ‏ معظمھا رواب. 
رملية ‏ سوف تمد القوات الصرية بخط دفاع متقطع ولكن صالح 
العمل . ان اعمال الالتقاف الاسرائیلی يوم الاحد حاولت حرمان 
مصر من تحقيق هذا الهدف . وبحلول ليلة الاریماء ۰۰ اسبح 
راس الجسر المصرى ممتدا بشكل مثير بطول قناة السويس كلها 
۰١‏ ولكن عمقه كان يبلغ فى اقصاه عشرة امیال .. ای اكثر قليلا 
من نصف ما كان يجب 
وهكذا » فان اسرائيل اصبح عليها آن تركز على نقطة واحدة 2 
أن تحرم القوات المصرية من اكتساب عمق كاف ومرن فى سيناء. .. 


شد الکو الاسراثيلية المسكرية . لتد كانت هذه هى النقطة 
التی سیحاول اريك شارون ان یستفلها بعد ذلك باريمة ایام . 
حینما قام فى بداية الاسبوع الاتی من الحرب بعبور القناة ۔ 
ولكن الامر کان غير ذلك تماما .. وبشكل لانت للنظر تايا ٤‏ 
غفی نهاية الاسبوع الاول من الققال .. بدت اسرا 


اللسادات تصرا مؤكدا . 


غلی منتصف يوم الاحد ‏ ۷ اکتویر ے 
اربع وعشرون ساعة فقط .. اسنقل السفير البربطاتی فى مصر 
الس « فيليب آدامز » سيارته الرولزرویس الى شاحية مصر 
الجديدة بالقاهرة .. لكى يرى الرئيس السادات فى مقره الحربی 


بتصر الطاعرة . ائه وجہ الرئيس جالسا .. يمد بصره عبر الا 
المريضة النی نطل على حديقة القصر .. وبدخنا غليونه . ان 
السادات قال ملاحظة عابرة عن النظر امامه . بعدها صمت طويل 
.. كسر الرئيس الساداته حدته 'خيرا ۰ عندما قال للسفير فى 
مرو 34 صتا با قنع یجری 1 » ان هار » لیر اریمس 
السادات من قبل بيثل هذا الاسترخاء . 


مشروع لوتف اطلاق الثران عن طريق لبم التحدة ۔ 
مان ٥‏ آدامز » يثير ‏ بشكل حفر السؤال الحرج : هل سيمتم 
الرئيس السادات بنداء یصدرہ مجلس الامن لوقف اطلاق الثيران ؟ 

ان الرئيس السادات كان نارى الزاج .. ان لم يكن غاشبا > 


هذا الوشوع لیس محل مناتشة . فى هذه الرة » سوف یکون 
الشروع الوحید الذی تهتم به مصر لوقف اطلاق النار ۰۰ هو 
الذی لابد ان یکون ملازما لتسوية طويلة الدی . ان الاساس 
الوحید التبول لذلك سوق یکون قيام اسرائيل بتطبيق قرار مجلس 
الآمن رقم ۲2۲ - وهو الذى اصدرته الام التحدة فى سنة 1۹٦۷‏ 
وتطلب فيه من اسرائيل الاتسحاب من الارافی التى كسبتها فى 
حرب الایام ا 


ومن ثم .. أصبح جوهر عبلية البحث عن صیفة تتبلها مسر 
لوقف اطلاق الار هو : كيف يمكن الضغط عنى اسرائيل من اجل 
أن تقبل » فورا + مضمون القرار ۲6۲ ؟ 

ان هذا بعد على ما اذا كانت امریکا سوف تقوم باعادة اداد 
اسرائیل بالأسلحة > 

ولكن وزير الخارجية الامریکی لم يتحرك . وق يوم ۲٢‏ اکتوبر 
تولی هو صياغة موقفه هذا بمهارة .. عندما قال الازمة 
كان الرئيس ( نيكسون ) مقتنما بان امامنا مشكلتين رئیسیتین ‏ 
اولاهما .. ان ننهى الاعمال العدوانية باسرع ما يمكن ٤‏ ولكن . 
تیا .. ان ثنهى الاعمال العدوانية بطريقة تمكتنا من المساهمة 
فى ازالة الظروف التى ادت الى اربع حروب بين العرب واسرائيل 
خلال الغيس وعشرين سنة الاضیة » . 


ان کیسنجر كان يريد * بكلمات اکتر خشونة ٤‏ هزيمة اسرائيلية 
. ان الدقة تمتن فى حساب المدى الامثل لهذه الهزيمة . 
ان هذه الهزيمة لابد ان تكون .۰ كبيرة ہما یکھی لارضاء العرب . ۔ 
متواضعة ہما یکنی انع حدوث 
ہما یکھی لاحضار اسرائیل الى 
لتجنب انهيار حكومة جولدا ماثير وطول الخصوم من جناح 
الیمین محلها ٠.‏ 


وق متابعة هذه الاستراتيجية : رفض کیسنجر امدادات 
السلاح لاسرائیل . غفی الساعة الثاتية وعشرین دقيقة من بعد 
ظهر یوم الاحد ۷ اکتوبر : تلقت البمثة المسكرية الاسرائيلية ف 
نيويورك برقية بالشفرة من السفارة الاسرائيلية فى واشنطن 
البرقیة كانت تقول : ان الرد الامریکی على الطلب الاسرائيلى الیل 
من اجل الاسلحة كان « سلبيا » . ان کیسنجر مازال یتصور ان 
اسرائیل سوف تكب الحرب ۔ انه اخبر الرئيس السادات قينا 


ومع وصول يوم الاثنين ۸ اکنوبر .. كان كيسنجر مازال 
متحمسا لوقف اطلاق النار على اساس العودة الى مواقع ما قبل 
السادس من اکتوبر . از ١‏ 
من جانب واحد . لقد كان انتراحا هزلیا : ومضحکا » بحيث أنه 
لابد ان یکون الاساس فيه هو سوء فهم كامل اجری الحرب . 

ولكن ٤‏ مع مساه الاثنين ۰ كان واضحا أن العرب بحاربون 
جيدا . والأكثر نحسا من ذلك .. ان السالة بدت كما لو أن 


- على الاشستراك 
فى المعركة . ولقد كان تحليل الرورالتجاری الروسى عبر الدردنيل 
٠٠‏ يوحى بان المجهود الروسی لاعادة امداد العرب .. قد بدا . 


ان كيستجر تفاهم جيدا مع السفير الروسی فى واشنطن > 


اناتولی دوبرينين . ان وزير الخارجية الأمريكى يتحدث الآن ٤‏ 
فى ضغطه على دوبرينين > عن الآثار الدمرة التى ستعانی منها 


الامريكية ۰۰ فيا لو اصبحت القوتان الاعظم 


ولکن استراتيجية الرئيس السادات كانت هی بالضبط توریط 
القوتين الاعظم ٤‏ بالرغم من ان من الشسکوك فيه ان تکون هذه 
الاستراتيجية محل تقدیر الروس . 

ان التضساریر الطبوعة اتفقت على انه - 
الجوى الروسی الذی بدا فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء ٩‏ اکتوبر 
- فان نیکسون وافق متململا على عمل جسر جوى امریکی 
ممائل فى يوم السبت ۱۳ اکتوبر . ان الحقيقة هی أنه » فى يوم 
الثلائاء ٩‏ اكتوير : اصبح ضغط الدوائر اليهودية الامريكية على 
تیکسون ضخما ‏ خصوصا الضغط الذى قامت به مجموعة من 
شیوخ بتزعمهم « جاكوب جائيتز » مضو مجلس القسیوخ ف 
نیوپورآ 


ولقد کان هذا الضخط نمالا » فنى السابعة وعشر دقائق من 
مساء الثلاثاء تلقت البمثة العسكرية الاسرائيلية فى نیویورك 
برقية اخری بالشفرة من السفارة الاسرائيلية فى واشنطن . ان 


ان اكثر تقس محتمل لذلك + هو ان نيكسون وکیسنجر كانا 
منقسمين فى الرای : نيكسون منحن للضغوط ااحلية .. وکیسنجر 
مازال يحاول أن يستخدم امدادات السلاح كوسيلة ضاغطة یحسل 
بها على تنازلات من اسرائيل ۔ 


ان الجسر الجوى الروسى الى سوريا تزايدت حركته خلال 
يوم الاریماء . لقد عبطت طائرات شحن البضائع الشخمة 


« انتونوف ۱۲ » على ارض الطار العسکری قرب الآثار الرومانية 
فى بالبوا شسمال شرق دمشق . ابا طاثرات الائتوٹوف ۲۲ - 
الاطول مدى ‏ فقد طارت الى القاهرة ۔ ان حمولاتها ‏ طبقا 
المصادر الاسرائيلية ‏ كاتت اساسا صواريخ « سام 5 © . 


اما فى واشنطن » فقد بالغت الحكومة الأمريكية بشكل عجيب ف 
بدی هذا الجسر الجوى .. زاعمة انه يتكون من سبعين رحلة فى 
اليوم .. وانه ارتفع الى مائة رحلة ابتداء من يوم الجمعة . ان 
المتحدثين المسکریین - فى لومهم للمخابرات الخاطئة ‏ يعترفون 
ان بان الجسر الجوى الروسی « .. لم يكن وافرا او خ 
الدرجة التى تصورناها فى البداية » . ان 

ی ايحي جره واه 
الجسر الجوی الامریکی .. مان البالفات ساعدت كثرا ۰ مع 
ذلك ٤‏ غفی اللحظة التى انزلنت نیما وکا الاعظم الى العركة 


ان شروط اسرائيل من أجل الموافقة على وقف اطلاق النسار 
كانت هی ان یمود كلا الجانبين الى خطوط ما قبل السادس من 
اکتوبر .. مما یعنی فى التطبيق . انسحابا عربيا من جائب واحدء 
ولكن » مع ليلة الاربعاء » دفعت اسرائيل اللدرعات السورية خلا 
الى خطوط سئة 1۹٦۷‏ ۔ وق يوم الضیس .. بیٹیا دباباتها 
تتعیق داخل السوربین » جریت اسرائیل خطة لخری : ۲ 
ماثير سوف توانق الآن على وقف اطلاق النبران ٠.‏ 
أن تقوم بمعادلة مکاسیها السورية » بخساترها فى سيفاء ٠‏ 


ومرة آخری كان هذا يعنى ‏ فى التطبيق ٤‏ عودة الى مواقع 
السادس من اکتوبر ۔ 


ولکن » مع يوم الجمعة ۰۰ اصیحت حاجة اسرائيل الى اسلحة 
جديدة ماسة وحادة الى درجة أنه بدون هذه الاسلحة الجديدة فلن 
تكون اسرائيل قادرة على الاستمرار فى الحرب اکثر من ایام 
قليلة . ان كيسنجر اضطر مسز ماثير اخیرا الى قبول شروط اكثر 
خشونة ٭ 

لد وصف کیسنجز هذا الجزء غیما بعد بقوله : « کان اقتراحى 
هو ان احصل على وتف اطلاق النيران فى الواقع القائمة حینثذ - 
وکنا كبا اعتقد فى يوم ۱۰ اکتوبر .. لم يكن سهلا التقدم لاسرائيل 
باقتراح لوقف اطلاق النار عند خطوط ۱۰ لو ۱۱ اکتوبر . ان 
معارضتهم النا كانت تتميز بالغيظ .. لآنهم تصوروا انه بعد ان 
اكتملت لهم التعبئة العامة .. فانهم سوف یکونون قادرين الآن 
على تغيير مجرى الحرب . ولكنهم .. وافتوا فى النهاية . » 
ولكن الصادر البريطانية تقول ان الاسر لم يكن مسهلا بهذا 
الشكل . فمن جاتبهم كان الاسرائیایون مايزالون يعترضون . 
ولكن کبسنجر اصبح واثقا الآن من انه يستطيع أن برض تلك 
الشروط عليهم . لقد قام السفير الروسی دوبرينين ‏ بعد التشلور 
مع موسكو ل بأخبار کیسنجر بان الروس متاکدون من ان 
السادات سوف يوافق هو ایشا على وتف اطلاق النار . 
اساس هذه الشروط ۔ 

ان سوء التقدبر هذا .. ادى الى نزاع ضسخم بين بريطانيا 


وامريكا . 
ت متآخر من مساء يوم الجمعة هذا .. اتصل کیسنجر 
ابريطاتية فى واشتلن ‏ وت اليما مسودة الصفقة ال 
نین على ان بريطانيا 
٠‏ مشروعا لوقف 


کاساس للتسوية ق الدی الطویل ۔ ولکن الجزء العاجل الآن هو 
الدعوة الى وتف اطلاق التار مورا فى الواتع الحالية .. وتلك 
هى الجملة الحرجة . ان امریکا وروسیا سوف تزیدان ذلك فوراء 
واسرائيل سوف تملن استمدادها للاذعان . وطبقا للروس ٤‏ فان 
السادات سوف یوافق على ايقاف تواته فى سيناء ۰ هل يمكن ان 
تنقدم بريطانيا بهذا الشروع ؟ 

لتد كان الوقت فى لندن يقترب من منتصف الیل . ان وزارة 
الخارجية البريطانية بعد ان درست الشروع ٤‏ شعرت بالحيرة ٠‏ 
ان بریطائیسا غير راغبة فى تضبيع طانتها وتصریض علاقنها 
بالسادات للخطر .. من اقتراح وتف النبران بناه على شروط قد 
يجدها هو غير مقبولة . ولكن « آدمز » كان قد ارسل تقاریر 
صلبة من القاهرة بان السادات - الذی رآه مرات عديدة من 
الحرب ‏ لن يوافق على مشروع بوتف اطلاق النيران ۰۰ الا اذا 
کان ذلك جزءا من تسوية طويلة الدی ۰ ان کیسنجر يقول ان 
المكس . ان اول شىء لايد من عمله هو مراجمة الوقف مع 
الرئيس السادات ٭ 

لتد عاد « آدمز » الى قصر الطاهرة بالقاهرة فى الرابعة صباها 
من يوم السبت لتد كان السادات مستيقظا تماما وكان قد انٹھی 
لتوه من توديع السفير الروسی فى القاهرة فلاديمير فينوجرادوف. ٠‏ 
الذى كان يضغط عليه من اجل قبول الشروط التى اتفقت عليها 
روسيا مع کیسنجر ۔ ان النطق الروسى وهو صدى کیستجر + 
هو أن مصر قد حققت هدنها السیاسی : ان القوتين الاعظم سوف 
تتومان الآن بفرض تسوية طويلة الدی ۰ 

ان الرئيس السادات رنض هذا الشروع غاضيا .. على 
اساس أنه يخلو من آية ضمانات مناسبة . وقد ادرك السفم 
البريطاتى هذا الوتت من الرئيس السادات خلال اتل من دقیتتین 


بمدها بساعات تليلة . . قات السقارة البريطانية قى واشنطن 

بلاغ اجابة بريطانيا الى کیسنجر : ليس هناك معنی فى السعى 

ید عذه الشلة .. لان السادات لى یتبلها . أن کیستجر أندجر 

صائحا . كيف یجرژ البریطاتیون على مناقضة ما قاله الروس 
0 


وهكذا اعادت وزارة الخارجية البريطاتية « اديز » الى 
السادات فى الرابعقين مساء يوم السبت . ولكن الرئيس السادات 


لم يتحرك + ولم يتغير موقفه . وق فلك السساء ٤‏ تلم رئيس 
الوزراء البريطاتى ٭ ادوارد 


» باستدعاء السير اليك دوجلاس 
هیوم وزير الخارجية وائنين من كبار رجال الخارجية .. الى 
اجتماع مشحون بالقلق تم فى مقره الريفى . ان الشكلة ان ليست 
مجرد ايقاف حرب الشرق الاوسط .. ولكن الشكلة اصبحت هی 
یں تتم تهدئة ما اسماه هو مژخرا بأنه « هذا التصدع الضخم 
فى العلاقات الامريكية البريطانية © . 

لقد قرر المجتمعون ‏ فى غير سعادة ۔۔۔ ان بریطائیا ليس أمامها 
من اختیار سوی ان تصمم على رفض خطة کیسنجر .. باءابارها 
۳ بذ . وهكذا طلب دوجلاس هيوم کیسنجر تلیفونیا 
فى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم السبت . 

فى نفس الوتت‌ظهرت جولدا مائ تتحدث على شاشة الظيفزيون 
الاسرائيلى .. ولكنها لم تكشف عن رفضى السادات للشروط التی 
قبلتها اسرائيل . لقد ابتعدت عن ذلك تماما ۰۰ وربما كان بھڑھا 
فى تلك اللحظة فشل کیستجر ۔۔ لکی تشير الى رغبة اسرائيل فى 
التفاهم . لو ان العرب اقترحوا ای نوع من وقف النيران ‏ هكذا 
الت ماثير ‏ فانه « فى خلال دقائق قليلة ٤‏ سوف نكون على 
.مائدة مجلس الوزراء نتخذ ترارنا 6 ۔ انها حتی - للحت س 


الى التنازل الحرج الذى قدمته اسرائیل » مشيرة فى اعوجاج الى 
انها سوف تقبل وتنا لاطلاق الثار مع مصر یتضین قبولا لعبورها 
كناة السويس . 

وق القاهرة كانت الصحف الصریة تقول : ان الهدف الماجل 
الذی وضمه الجتود الصريون لاتنسهم هو سب لاسر اباي 
بافدح الخسائر اللمكنة . 

وكما قال وزير الخارجية اللمریکی هنری کیسنجر فيما بعد : 
القد نشلت هذه الحاولة الاولی لوقف اطلاق النار فى يوم السبت 
۳ اكتوبر واسباب مخظفة .. ريما تتضمن خطا بعض الاطراف 
فى تقبیم الموقف المسکری » . 

سب 


حینما ننظر الى الجیشی الاسرائيلى من الداخل » اتنا سود 
جد ان معظم شباطه الکبار حاربوا معا فى 'ربع حملات .۰ اولاھا 
اعمال العسئيات فى فلسطين قبل انسحاب البریطائیین منها . 
بعدها صعدوا فى سلم الترقيات مما خلال حرب 1169/18 ثم 
6 ثم 1139 . ان نواحى القوة والضعف .. والانجاز واللشل 
فى كل واحد منهم اصبحت معروفة لماصریه . ان هذا لم يارك 
قدرا كبيرا من الاحترام داخل القيادة العليا . لهذا كان من الحتم 
ان نجد - مع امتزاج الجماعات الختلفة معا ‏ ان ضابطا معینا 
ینقدم فى الفاصب .. تحت حماية هذا القائد او ذلك .. ثم نجد 
8 ون بالولاء لهذا القائد لو ذاك . والی جاتب 
مصدر اضاق للاحتكاك الكاين بين الجموعة العليا للضباط + 
ینشا من السلة الوثيقة للجیش بالسياسة .. لان من الفروض 
أن يتقاعد الضباط فى حوالى الاریمین من عمرهم .. وقد اتجهت 
غسبة كبيرة متهم الى السياسة » بعد تقاعدھم ٤‏ خلال السنوات 
الاخرة . 


أن حرب سنة 1۹٦۷‏ قد شهدت عودة موشی دایان الى وزارة 
الدقاع بعد عدة ستوات من الخسوف السیشی النسبی . از 
بروز احد ضباطه المنضلين ‏ وهو حاييم بارليف ‏ اصبح اکٹر 
وضوحا مع عودة دايان الى الوزارة . وحينيا حدث فى نهاية 
اعد بارليف كرئيس لاركان الحرب ٠‏ لكى يدخل 
غلقد كان من الحتم تقريبا ان يخلفه دافيد 
الیمازر فى منصبه ۔ ان بارليف واليعازر كانا صديقين منذ طفولتهما 
فى پوفوسلانیا قبل أن يماجرا الى اسرائیل .. وقد تشابکت 
وظائفهبا النالية عن قرب . 

ان الیمازر كان اختیارا مأمونا انصب رئيس عیئة ارکان الحرب 
.. حتى لو كانت حدوده التكتيكية معروفة . ولكن احد مصادر 
ہین زملائه الأكثر كفاءة ء كان یٹرکز فى 
«مابونا » عسکریا فقط .. ولكنه يعتبر ایضا 
« مامونا » سياسيا . ان هذا معنساہ ائه مطيع وممتثل لتحالف 
العمل السیاسی الحاكم فى اسرائيل . ونتيجة لذلك : فان الضباط 
ذوى الانتماءات اليمينية .. شكوا فى وجود تميبز وتفرقة كلما كان 
يتم تعديهم فى الترقية الى وظائف القمة . وفى طليعة هؤلاء الذين 
لم يتحملوا مشسقة اخفاء آرائهم .. كان العميد اريل ( اربك ) 


فسارون , 
ان شارون اصبح قائدا للجبهة الجنوبية ( التى تتضمن سیناء ) 
فى نهاية سنة 1۹3۹ ۰ وياعتباره كذلك .. غانه واجه اسوا واشد 


مشاكل حرب الاستتزان التالية . أنه حقق نتقج طيبة .. مما 
أن اديه فرصة طيبة فى ن يصبح رئيسا لارکان الحرب 
ولكن قيل له بوضوح ان ميوله لا تت تتمشى مع مانتطلبه تلك الوظيفة 
الرئيسية . لقد قرر شارون ‏ فى اشمئزاز ‏ ان يستقيل من 
لش وكان ذلك بل نوب جرب ہی بسجرد ثلث یں 
بمهبة لحام احزاب 


اليمين اليئسة قى تحالف سمى ٠‏ ليكود » . لقد كان هذا انجاز! 
میلیا انتا .. حثق لشارون سمعة قورية بامتباره ه دا 
ای 

ان السعات الشخصية ی نات فى ان تحبيه التيدة اب 
و ليطا مثيرا اللنفور : من النباهة ومیل لنجاوز -- 
او حنی الاستمانة بالاوامر ۰ أن سجله العسكرى کان شهوة 
سريحة لقتال . تلعد سبح معروفا اول مرة كمؤسسى وتائد لت 
ہ الكتيبة ۱۰۱ » التى كانت مهمتها القیام بغارات انتقامية ٠‏ وق 
سنة ۱۹۵۲ ۰ احرزت هذه الكتيبة شهرة عالبة فى قبح المسيت 


وسوء السمعة حينما قامت بالرد على غارة ارهابية عربيا 
اة اسرائيلية وطفلها . لقد كان رد هذه الكتيبة » هو قيام 


افيها امرا 
شارون وجنوده بتنجير قریة أردنية كاملة ٠٠‏ قاظين 1٩‏ من سکانها 
.. نصفهم من النساء والاطفال . ونیما بعد تحجج شسارون 
بقوله : » ان الكتيبة 1١١‏ لم تكن تمرف أنه يوجد اناس يختبئون 
فى النازل »۲ 

ولکن موشی دابان تدر شسارون .. لان دایان كان یحاول فى 
الخمسینات ان یخلق كادرا من الضباط تکون نلسفتهم هی الاستيلاء 
على ای هدف « بواسطة هجوم آمامی .. ومهما كان الثمن فى 
الارواح » ٠‏ ان هدف دايان من ذلك كان هو استخراج « مهارة 
يهودية » من الجيثى الاسرائيلى . وبصرف النظر عن ان هذا عمل 
مشوه من واح كثيرة + - هاه يعبر عن نظرة غير عملية فى ناك هاا 
على جیٹس يملك خصومه ارواحا كثيرة پیذلونها . واذا نظرنا الى 
هذه السالة على اساس من شخصية دایان الماكرة والتناتضة .۰ 
فریما لم يكن هذا اکثر من تدريب تم تصميمه لقلب الروح الدفاعية 
التى تولدت داخل الجيثى الاسرائيلى فى حسرب الاستقلال ‏ 
۸ . ولكن هذه السياسة اثبرت تماما على الاقل فى حالة 
رزوی 


غخلال حملة السویس سنة 1181 ؛ تم استاط شارون مع 
وحدة من جنود الظلات ۰. بهدف ازعاج واتلاق التحرکات الصرية 
عبر ممر متلا ۔ لتد تلتی شارون ابرا بالا يهاجم المر نفسه . 
نظرا لان الدفاعات الصرية غيه قوية .. ولان هذا كان شسینا 
لا تتضمنه خطة دايان . 

ان شارون حصل على تصریح باخراج « دورية » .. وبدلا 
من ذلك ناته ارسل فصيلة كبيرة الى اعلی المر مباشرة داخل 
مخبا مصری . بمدئذ اصبح عليه ان یورط باقى قوانه فى المعركة 
. لانتاذ الفصيلة التی تبين انها وتمت فى كمين اعده الصربون 
لها . وبعد خسارة 58 قتيلا و ۱۲۰ جريحا ‏ ای اکثر من 
الخساثر فى كل معارك الالتحام الاخری للحملة -- مان شارون اخذ 
الوقع . ان هذا كان یمنی شیٹا بديعا » ولكنه لم يكن شیٹا ماهراء 
ولولا صداقة عمرها ثلاثون سنة اتامها شارون مع دافید بن 
جوريون ۰۰ غائه كان سيتعرض التاديب بقسوة . 

وق حرب سنة 1۹٦۷‏ قام شارون بقيادة « اوجدا 4 - ای : 
قوة عمل كان علیها ان تتقدم فى سيتاء عبر الطريق الرئیسی 
الاوسط . لتد كان من الضروری الاستيلاء اولا على ملنتی الطرق 
فى ابو عجيلة . ولكن الصربین دانموا عن هذه النقطة بقوة » 
ویشکل اکبر كثيرا مما مخابرات شارون اليدانية . ان 
هجوما اسرائیلیا من طراز « الهجوم بای ثمن » منی بالنشل . 
وکان على شارون ان يعيد الهچوم بطريقة اكثر شمولا . وق هذه 
الرة ادار الاسرائیلیون هجومهم بمهارة وتصميم ۰۰ ومع 
خرجت قوات شارون من هذا الهجوم ضعيفة و « معجونة » 
مع فقدان جزم کبیر من تدرتها على التحرك . ان «ادجار بالانس» 
مرخ الحرب ‏ .. استخلص من ذلك ان شارون كان « .. اکثر 
خبرة بالمعارك الموضميةالثابتة . . منه يحرب الصحراء المتحركة». 


ولکن گٹاڑون شخصيا ؛ یری نفسسه کومی على التتاليد ف 
الجیش الاسرائیلی . ان التخطيط وعمليات الامداد والتموین ۰۰ 
تثر فيه الملل : وهو يمير عن احتتاره للضباط من طراز بارلیف > 
الذين يبرزون فى هذه التواحى ۔ ان هذا الاحتقار يتم التعبير عه 
على مستوى شخمی : ان شسارون س الذى يشسبه فى اسلوب 
حياته الخاص راعى بقر من تكساس - يعتقد أنه من الانحراف 
ان بخضع الجیش الاسرائیلی لقيادة سكان ضواح محترمين 
يحملون شهادات فى الاقتصاد ٠‏ 


وخلال تقاعده التمرد بعيدا عن الجیشی .. ل اريك شارون فى 
اقيادة لواء احتياطى مدرع .. وتمت تعبلته فورا مع بداية حسرب 
يوم کیبور ۰ ان قيادة الجبهة الجنوبية .. وهی الوظيفة التی كان 
فيها شارون نفسه .. اسبح یشظھا الآن العبيد * شامويل 
جوئین » ۰. الذى كان نائیا لشارون نفسه .. عندما كان الآخير فى 
الخدمة . لقد اعطيت لشارون قيادة التطاع الاوسط من جبهة سیناء 
.. تحت قيادة « جونين » . وحتى بالنسبة لای شخص آخر اٹل 
تقلبسا من اريك شارون .. مان مثل هذا الانتلاب فى الادوار ٠٠‏ 
كان من المہعب ان يؤدى الى احترام مریح . وسرعان ما بدات 
تظهر السدامات فى الآراء ٠‏ 


ان الموتف اصبح اكثر تعقيدا مع تقدم الاسبوع الأول من الحرب 
.. واستدماء الزيد من الجنرالات التقامدین - ومن بينهم حاييم 
بارليف نفسه . لقد تم استدعاؤهم لكى يقوموا ب « مهمات خاصة » 
٠.‏ لساعدة القيادات الاصغر سنا .. والذين كان معظمهم جديدا 
نسبیا على وظائفهم . ان بعض كبار الضباط الآخرين لم ینتظروا 
الى ان يتم استدعاؤهم . انهم بيساطة ارتدوا ملايسهم المسکریة 
القديمة .. ووضعوا علامات رتبهم .. وذهيوا الى الجبهة .. ان 


لم 


آحدا لم ين لدیه من جمود التلب او من الاستمداد العاطفى ما یکنی 
الصرقهم ۔ 

ان الجلة المبرية ٭ هاعولام هازی » وصفت نتائج هذا انتسد 
في القيادات بتولها : * .. ان الشخصیات السياسية التی لمبت 
ادوارا رئيسية فى الحمئة الانتخابية : اصبحت مضطرة فجاة الى 
التمساون فى ميادين القتسال . لقد كان من المستحيل ان تزول کل 
اللنائسة بينهم مرة واحدة . ان حقيقة ان الحرب ادت ابا 
وعلى الفور ‏ الى جدل ايديولوجى حول مدی مسحة الآرام 
السياسية الضلفة والمتعلقة بالسسلام والامن ‏ الحدود الآمنة 
والحواجز الاستراتيجية والقوة الرادعة للجیش الاسرائيلى ‏ قد 
ساعدت ق تنمية الاختلافات السياسية 6 . 


ان بؤرة هذه الاختلافات » كان اريك شارون 
الجديد « الجنرال جونين » .. كان ضابطا شجاعا ومقتدرا + ولکنه 
كان يفنقر الى اداء شارون .. وهو لم یتعرنی التيارات االضادة 
التی تعرضى لها شارون .. ويبدو أنه من البداية ‏ بدا شارون 
يمابل جونين باحتقار .. قاثلا له  :‏ لو آننی كنت ما ازال فى 
لم يكن سيصبح لديك ما تفمله فى هذه الحرب » . 
323201 

وی وقت مبکر من الحسرب ۰۰ ای فى يوم الاثنين .. وهو اليوم 
الثالث للقتال كانت الوحدات الاسرائيلية ما تزال تستطیع ان قصل 
مرة اخری الى نقاط على القناة ۰ ان رژوس الجسور المصرية كانت 
ناقصة فى بعض الاماکن .. وغیر كثيفة فى الاماكن الاخری . ولكن 
. ای هدف کان سیخدمه مثل هذا العمل ؟ ان اسرائيل كانت 


لبارزة آلنی آحرزوها .. ان شارون - فى مسٹولیتسه عن القطاع 
الاو لذ بدا من ارات كان يؤيد بحماس القيلم پل 


للسوریین ای سكديا کے امت ان هذا خطا 
. اننى رایت اننا لم نکن تملك متسعا من 
أن المصريين لا يضغطون الى الامام ۰۰ ولكنهم 
كانوا يتخندقون . وسوف يأتى وتف اطللاق الثار .. لكى یجدھم 


وبهذا الشكل + مان شارون كان رکز ضمنيا على نقطتين دائها : 
أنه من البداية كانت آراؤه تتعرض انقض متعدد .۰ وان الوتد 


ان كلتا النقطتين غير صحيحتين.! 


الصواريخ المرية . ومن ممسادر مصرية .. يبدو ان وسط 
الاسبوع شهد معركة كبرى فى سيناء .. حيث فقد شارون فبها 
اس مقر تيادته التقدم > 

وهکذا .. اذا كان موقف شارون » مع ليل الاریماء ء قد اسبح 
اقل ثبانا وتأمينا مما يفترضه هو من وقتها . فان من الصحيح 
أن صباح الخبیس قد شهد تشر حاسما فى الانتشار المسكرى 
الصری . ان الفریق احيد اسماعيل 


أن الجدل الذی تبع ذلك بين الجترالات الاسراثيليين يوم الخبیس 
۱ اکتوبر ٤‏ وق وزارة الدقاع بتل وق مقر تيادة جونین 
بسيناء .۰ كان يدور حول نقطة واحدة ھی : كيف تستفيد اسرائيل 
من هذه الحركة الصریة غير التوقمة 5 


النقعلة لم يكن شارون يدعى فقط انه يستطيع الوصول 
الى التناة .. وله ادعی ايضا أنه يستطيع عبورها . نخلال 
السنوات الاربع التی قضاها كقائد للجبهة الجنوبية وجد شارون 
سناب فان .-۔ 

كانت آراژه فى هذا الصدد مباشر 
قوم بنقل الحرب الى الضفة الغرء نان هذا هو 
الذى یتمشی مع طبيعتنا : مدرعات سريعة الحركة فى ارض بنتوحة 


ان شارون لم يكن خبير دبابات . ومن ذلك + فائه حصسل على 
مساندة قوية داخل وزارة الدفاع من اللواء * افراهام تامير » الذى 
هبلغ التاسعة والأربعين من عمرہ .. ویمتبر واحدا من أمهر اثنين 
او ثلائة فى الجيش الاسرائيلى .. مع انه من اتل الضباط شهرة . 
ان « تامیر » یسسائدہ شسباط عديدون آخسرون من بينهم أحد 
س كان یستحث القيادة من اجسل القیام بعبور اسرائيلى 

. على اساس آن الهجوم الآن ۰. بينيسا معظم الجیش 
الثالث ( المصرى ) یتدفق من الضفة الغربية الى الضفة الشرتية 
سوف یناجی» مدرعاته وهی غر مستعدة وموخرة هذا الجيش 
غير متمقعة بالحماية . 


ان آراء « تامير » كانت تحظى بقدر من الاحترام ۰۰ ولكنه کان 
ينسب اليه الانتتار الى الخبر: ٭ ان خطة شارون -- تامیر 
تم نقضها من اعلی المستويات : من الثالوث دايان واليعازر وبارليف 


.. والاخر أصبح يعمل مع الیماژر فى ٠‏ الهبات الخاصة » . ان 
الثلائة قروا الانتظار .. فكل يوم يسر هكذا قالوا ‏ 
يشهد مزيدا من السدرعات والطسائرات الاسرائيلية التى تسرکز 
مچیودها ق .. كما يشهد دبابات مصرية اقل على الضفة 
الفربية .. مما يحسن الفرص امام هجوم يتم فیما بعد . 


اما بالنسبة للهجوم السری التوقع .. فيبدو ان 
سیف اهر سی رای ال بطق فو و ايناد سرد 
بالفرصة الحاسية لندمے الدرعات السرية 
يغطرون فى تقديهم انى الخروج من نطساق حماية شبكتهم 
الساروخية .ان تلبيد بارليف لهذا التقييم كان حاسما فى رنض 
فكرة القيام بهجوم سريع للعبور ۰ وکیا ی 
قال ان عاينا ان تنتظر ونمد هجماتهم المدرعة . 
شارون - اعتقد أنه کان يجب علينا ان نعبر القناة وھا ٠‏ وائنا 
ضیعنا ایاما عديدة . 


فى مسباح الد الثائی من الحرب قال رادي الفافرۃ ٠:‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم ۰۰ فى الساعة السادسة من صباح اليوم بدات 
قواننا السلحة فى الهجوم شرتا طبتا للخطة .. ان قواتنا الدرعة 
والميكانيكية تنقدم بنجاح بطول خط الواجهة » لتد كان هجوم 
الفجر السری هذا الذى سبقه قذف من المدفعية المصرية لمدة 
تسمین دتيقة ‏ هو الاختبار الحاسم للقوات الدرعة فى سيناء ٠‏ 
وکیا تنبا الاسرائیلیون .. قان مصر خرجت لتحارب . وکسا رای 
جونین وبارليف . . فان هذا الخروج يتيح لاطتم الدبابات الاسرائيلية 
- الأعداف التى ييحثون عتها . - 

والواتع ان هذا الهجوم لم يات بعد فترة من المدوء ۰۰ لان 
القتال كان مستبرا بدرجة أو بآخری منذ اليوم لول ۰ ولكن هذا 


آلهجوم کان اتساعا درابیا ق نطاق الجهود السری ۰ آن 
الخمسمائة دبابة الاحتياطية التی تم عبورها خلال ایام الخمیس 
والجمعة والسبت .. چملت مجموع الدبابات المصرية فى سیناء 
يمل الی اکثر من الف ديابة ۰۰ وق نفس الوتت كانت الدبابات 
الاسرائيلية تتحرك غربا خلال ممرات سيناء مع تدهور التهسدید 
السورى . وہشسکل اجمالی اشتركت فى القتال مدرعات أكثر مما 
استخدم فى معركة العلمین الشهيرة .. التى حاربت فيها 1٦٦٦‏ 
دبابة بريطانية والمانية وايطالية . . 


ان الضغط المصرى الرئيسى كان فى اتجاه مسر الجدى . وتبل 
ان تتقدم الموجه الاولی من الدبابات الى الامام .. اقام الصریون 
مدا من لاقف اام وجهوه بخ ورین :: نا دی 
المصريون ابضا هجمات چوية عديدة فوق الواتع الاسرائيلية . ثم 4 
عند الفجر بالضبط .. تقدبت الدبابات الصرية تحت فطاء شم 
پچ تار ND‏ 
فى معارك الدبابات تکون لدى الدانمین ميزة الواتع الجیسزة 
سلفا . ان الدبابات الاسرائيلية النتشرة فى حفر وخلف 
كانت اقل تمرضا للضرر من الدبابات اللتقدمة . الند قال قائد 


انه ال بسد خاک 2 ان الوجة الأولى يتت عبر ولد ٤‏ 
وتسلقت الى اعلی هضية ق الجنوب من مواقعنا ‏ ( ریما یکین 


هذا جبل شيقا .. فى منتصف المسافة تقريبا بين مر الجدی 
والبحيرات السر: ان قواتنا قابلتهم على الهضبة .. 
ودارت متنك سرک شارية ٠‏ وخسلال عنامة قري من هد 
المعركة .. حاجمھا الوجة الثانية من الدبابات الصرية .. وکائت 


هنك ۱66 منها ۔ وحینما دخلت ق مرمی تبرائنا .. حشدت کل 
قواتی . . وحاولنا اصابتها بكل شی تملكه . 


ان الاسرانيليين يدعون بانیم دمروا ۲۵۰ دبابة فى ذلك الیوم ے 
وهذا رتم مبالغ فيه كرا ٠‏ بالرغم من ان الباتات العربية تسام 
Ram‏ 


مع ذلك - فان الهجوم كان لابد منه .. لان رؤوس الجسور 
المصرية التى كانت تمتد فى سيناء بعبق تسمة ابیال فتط بدلا من 
۸ كما تقرر الخطة .. كانت ببساطة قليلة العمق من حیث الدفاع 
عنها . ان اندبابات ب حنى وهی تدائع ‏ يجب أن يكون الديها 
متسع من الارض تنحرك فيه اذا آرید لها أن نکون فعالة ۔ ان 
رژوس الجسور الشيدة كان معناها انه فى القتال الحلى .. فان 
الاسراثيليين يستيطعون الاستمرار فى تعزيز قواتهم والحصول على 
مزابا حاسمة عديدة .. بغي حرية مساوية فى الناورة يملكها 
الجتب الآخر ‏ ای السریون ۔ 


ان معركة يوم الاحد هذه كانت اهم مواجهة مدرعة على نطاق 
ضخم فى الحرب . ان النتيجة حملت طابع سياسة لعبة الانتظار 
المصحوب بالحسفر : والتى طبقها اليمازر وبارليف وجوئين . ان 
السرح اصبح ممھدا لهم الآن لكى يعطوا اشارة البدء لاريك شارون 
۰. الذى ما زال يشد رباطه .. لكى يحاول القيام بھجوم مضاد 
وجرىء عبر التقاۃ ۔ 


وکسا حدث كثيرا فى مبادرات شارون .۰ نان الهجوم لم یسر 
بالضیط كما رر رؤساؤه . انه تجح .. ولكن : تقرييا ٠‏ 


اتد آخار اريك شارون نتطة لمبور ١‏ 
طویل ۔ 
اختارها نع فى موقع غريب . بین بحرة التدساح والبحرة ال 
الكبيرة .. يمتد طريق القناة الشمالى الشرتی ميلا او ميلين شرق 

٠‏ ولكن ٤‏ فوق مدخل البحرة المرة الكبيرة بالضبط يوجد 


مساحتها مائة ياردة فى اربعمائة يارد: 
ان مقر تيادة شارون فى القطاع الاوسط كان بالترب 
اسمبا « الطاسة » .. شمال شرق نقطة العبور القترحة 
عشر ميلا . لقد كان يوجد تحت تصرف شارون هناك 
مدرعة » يضم كل منها اسلا ما بين تسعين الى مائة دبابة . 
تناتمت بعد اسبوع من القتال . وبالاضافة الى ذا 
تحت تصرف شارون لواء رابع من 1| 
ثم یوجد تحت تصرنه اخیرا قوة خاصة من الهندسین © بمعدا 
لتمهید الارض » ونقالات مائیة ذاتية الحركة : ومعدات للعبور . 


وق مواجهة شارون كانت توجد الفرقة الصرية الدرعة الحادية 
والعشرون .. بدبابات تكاد تتساوی فى مجموعها مع دباباته - 
وهذه الفرقة هى جوهر الجيثش المصرى الشانی .. الى يقوده 
من الاسماعيلية العمید سعد مأمون ۔ 


ان المصريين كانوا يسيطرون ‏ بأعداد كبيرة من تشكيلات 
اللشاة المجهزة بالصواريخ ‏ على كلا الطسریتین الموصلين من 


٭ الط » الى الها 
هی كيف تصل الى مياه القناة ونقیم راس جسر فى نفس اللي 
أن نفعل ذلك قبل ان يحل ضوء التهار ۰۰ لاتنا لو د 
الفاجاة تسوف نجد بغي شك عددا کائیا من الدبابات ينتظرنا 
على الجاتب الآخر » . لهذا .. مان الحل الذى اختاره شارون 
كان يتعبيره هواء حلا « معقدا » . 


فى فجر يوم الاثنين بدا شارون يشرح لضباطه عملية عبور 
القناة .. ذاكرا لهم انه سوف بحصل على تصريح بهذا الهجوم 
خلال ساعات قليلة . ان الهندس السئول تال انه لا يبلك تحت 
تصرنه سوى عشرة بولدوزورات فقط .. وانه ان يكون قادرا 
بهذا العدد على ازالة السدود الرملية على القناة .. وق وقت 
يسمع باقامة راس الجسر عند اول ضوء . وهنا يقول شارون : 
« انثى اخبرته ان يبحث عن علامات الطوب الاخبر . وحینفا 
حان الوقت لذلك . .فاته وجدها واتم المبل » . ان التصريح 
بالهجوم جاء بعد ظهر الاثنين .. حينما لم يصبح هناك شك فى أن 
الصربین سوف بحاولون التقدم من جديد من رعوس جسورهم . 
ان جوهر خطة شارون كان هو ان يستخدم واحدا من لواءاته 
الدرمة لكى یشفل انتبساه المصريين ٠.‏ بین 
بالسسيطرة على الطريق المؤدى الى الج 
قيادته فى « الطاسة » الى البحيرة ا 
( انظر الخريطة ) يتصل بطريق القناة الرئيسى قبل آلاف قليلة من 
الى نتطة العبسور 
منلقة نقط الاتصال كانت معروفة باسم الزرعة 
ينية .. لأنه قبل حرب الايام الستة بوقت قصير ۰۰ كان 
خبراء استصلاح الارافی الصينيون يجرون تجارب هناك 


اليكانيكية ٤‏ وتوات الظلات . لتامین نقطة العبور والتتال على 
الضدة الاخرى .۰ وبعد عبور عدد تلیل من الدبابات وق التقالات 
.. يصبح على الهندسین أن يدفعوا بأجزاء کوبری قطاعی ( ای 


مؤلف من اقسام مستقلة متجاورة ) عبر القناة . 


لد تم توقيت العملية على اساس ان تبدا فى شفق يوم ا 
وسوف يكون من الغبن ان نصف هذا التوقيت الزمنی بالجراة . 
قد كان من التروضی ان تقوم الوحدات الاولی من توات المظلات 
بعبور القناة فى توارب من الطاط فى الساعة الحادية عشرة مساء 
٭. ان هذا يعنى ان الاتسام الحيوية من قوة الدبابات امامها خيس 
ساعات مقط لكوتغطى طريقا معقدا طوله عشرونميلا خلف خطوط 
المدو .. ولكى تحارب معركة ليلية » وتتصل مع المهندسين 4 
ونتودهم .. هم وقوات الظلات .. حتى نقطة العبور + ان اجزاء 
من الطريق كانت تتخللها تلال رملية مهجور: 
تسیر بعيدا عن الطريق فى الليل .. نادرا ما تستطيع ان 
اوز فى سرعتها خمسة امیال ۔ 


ولکن الخطة بدا تنفيذها . . 


مایت و برع مگ و ق 

الطريق الوصل بين « الطاسة » والبحیرة الرة لبری 

مور خریی ق اتجاہ الاسساميلية .لتد كان هذا ھو ال ال 
تتباه السریین . ان القتال كان ضاریا .. وقد ادی 

بالتدريج الى جتب النقل الرئيسى الفرتة الدرعة الحادية والعشرین 

شمالا نحو محور الطريق بين « الطفسة » والاسماعيلية ۔ 


پل 


بعدها بساعة » فى الشنق البکر » اتجه هذا اللواء الدرع بعيدا 
عن الطریق نحو الجنوب . وتحت عطاء الظلام .. استدار غريا 
غير تدخل من المصريين ‏ اتچه عبر الكثبان الرملية نحو 
البحيرة الرة الکبری . هنا كان هذا اللواء يتجه الى النجوة بين 
الجيثى الثانی بقيادة مأمون ۰۰ والجيثى الثالث فى الجنوء 
ان مخابرات اسرائيل الليدائية + محتفظة بكناءتها المتادة » قد 
تعرفت على نتطسة الضعف التتليدية التی تحدث فى مناطق التيادة 
خلة . ان هسذا ‏ الى جانب الهارة التكتيكية لتواد الدبابات 
- يفسر الى حد كبير الافتقار الى المعار: 
وصل طابور الدبابات الى الطسريق الحاذی 
الرة .. فاته استدار لکی يتقدم بسرعة نحو الشمال ۰. بیٹیسا مياه 


وتبل ان نتشر الدبابات ٤‏ تم تتسيمها الى ثلاث ١‏ قوات عمل »م 
. اتجهت القوة الاولی فى ات 


وف اول طريق جانبى يؤدى الى التتاة ‏ عند نقطة اتصال 
اتجهت القوة الثانية غربا لتأمين موقع العبور ۰ 

اما القسم الاکبر من هذا اللواء المدرع ٤‏ نقسد اتجه الى الأمام 
مباشرة .. عابرا تعلة اتصال الطرق . ان مهمته كانت هی اقا 
بحي این الى انسی نعل سک ق الشمال وقد حدث » بمد 
نقطة الالتقاء الثانية « ص » بالاف قليلة من الیساردات .. ان 
تمرضت هذه التوة الاسرائيلية الى نيران مصرية كتيفة .. 
أرغمها على ان تتوم بلانتشار بسرعة بعیدا عن الطريق . لقد 
دارت هنا معركة دبابات ضارية سوف تستبر - بفترات توقف 
عليلة _ ملوال اليومين التاليين ۔ 


وكان معتى هذه القاومة اللصرية المينة ان نقط انسال الطشرق 
7 . وق هذا الوقت كانت الميلية تسر متخلفة 
التوات التی کان يجب أن تعبر الآن 
قوارب من الطاط .. كانت ما تال قرية من « الطاسة » .۰ وهی 
النتطة التی بدات منها العملية كلها . 


ولکن توة العمل التی كانت تتقدم شرتا - آخذة الصریین من 
المؤخرة على طریق ‏ الطاسة » س كانت تقتحم بنجاح . وق حوالی 


.. وتادت الصربات نصف الدرعة خلدسا نحو 
. بالهندسين ومعداتهم خلفها . 


وق حوالى الساعة الواحدة صباحا ركب شارون نفسه + مع 
مجموعة من حوالى ماثتی فرد » فى قوارب من الطاط .. وعبروا 
اتساع القناة الذى يبلغ مائة ياردة .. وصعدوا الى اعلى الضفة 
الفربية . ان شسارون يستطيع ان يقول ان أنه اخترق مصر 
الافريتية ٤‏ ولکن ‏ فى نفس الوقت » كانت القوات الاسرائيلية 


الرئيسية ما زالت تتمامل مع امشكلة الأكثر تعلقا بالارض ‏ ولکن 
الاكثر صعوبة » انها مشكلة الاحتفاظ ببیسر ارشى مفتوح الى 


. حتى يمكن أقامة راس جسر مناسب‎ ٠. 


شارون ورجاله وجدوا أتفسهم على الضفة الغربية من 
اية على الاقسل ‏ بغیر معارضة . ولكنهم خلفهم 

7 من القناة ‏ فاتهم کنو 

من المتاعب تتعرض لها قواتهم 


من نقطة اتصال 8 س » يتعرض للهجوم المصرى من وقت لاخر . 
فى نفس الوقت كانت تدور معركة دبابات هامة الى الشمال بعدة 
آلاف قليلة من الياردات .. ومعركة اخرى ( التى كان هدنها 
الاصلیٍ انتباه المصربين ) كانت ما تزال مستمرة على مسائة 
عشرة امیال الى الشمال الشرتی . وف الجزء الخلفی من الطریق 
الى « الطاسة » .. كانت تنطلق فى نفس الوقت 
ہین فترة وأخرى . 

خلال هذا كله .. كان لابد من تقل البولدوزورات ومعدات 
الحفر والنقالات المائية . لقد كان من الفروض أن تكون اللات 
قد اتخذت مواتمها على الشفة الغربية فى الساعة الحادية عشرة 
مساء . ولكنها لم تستطع الوصول الى هناك حتى الساعة الثالثة 
صباحا .. اى بتخلف اربع ساعات عن الجدول الزمنی ۔ وبالاضافة 
الى ذلك فاته عند الفجر .. كانت النقالات الاثية ما زالت عاجزة 
عن الوصول الى نقطة العبور اللقررة > 


ان رد فعسل اريك شسارون تميز باهمال نموفجى لحقيقة انه 
وفريقه القليل من جنود الشاة .. كانوا ممزولين على الجائب 
الخطا من القناة . انه قال لهم « يا رفاق .. لا تتزعجوا من شىء 
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ومع اول ضوء فى الصباح ٤‏ صمتت الدفعيسة تماما على نقط 
التقاء الطرق .. جاعلة من الرحلة اختبار اعصاب بالنسبة القوات 
التى اصبح عليهما ان تحضر التلات اللمائية واجهزة الاعاقة 
والعوامات الحديدية تاثية الزوايا الحمولة على لوريات شخ 
ان ملاح النقالة الاولی وهو جاویش من تيتائيا ٤‏ وصف « حيام 
النيران » الذى هدد وحدته بتوله : « كانت هناك ممركة دبابات 
على كلا جاتبى الطريق : وکنا تحن نتقدم فى الوسط . لقد كانت 
معركة من اجل السيطرة على نقطة اتصال الطرق .. وكانت نقطة 
الاتصال داخل نطاق رؤيتهم ( السریین ) .. وقد قابوا بضرب 
كل مركبة لا تقدبت الى هناك . لتد كنا قافلة صغيرة من السهل 
جدا اصابتها .. وقد حدثت فصلا بعض الاصابات .. وبعض 
الثقوب » . 


ان هذه النقالة المائبة الميكانيكية الاولی وصلت الى نقطة المبور 

عند الفجر . لتد اسبح المهندسون یستطیمون ان فقط ان يبداوا 

المرحلة التالية لتحميل وربط هذه الدبابات ‏ دبابة واحسدة فى كل 
- على النقالات ۰۰ وارسالها متحركة ببطء عبر القناة . 


نتطة غير بميدة من التهاية الفرب المبور ۰. كان 
يوجد حطام اربع دبابات مصرية . انها تسللت فى لحظة ما خلال 
سامات الليل ‏ وريما كانت مهبتهسا هی التحرى .. ولكن من 
الحتمل ليضا نها كانت تقوم بجولة عسكرية روتينية - وقد ضربتها 
اقوات المظلات بالصواريخ ۰۰ ولكن ٤‏ مع شروق الشمس .. لم 
يكن هناك مزيد من التدخل من جاتب الجيشى المصرى . وعنديا 
أصبحت السامة هى التاسعة صباحا .. كان قد تم عبور فلاثين 
دبابة وحوالى آلف رجل . اما الجاويشس الذى من نتانیا فقد وجد آن 
الطتس على الضخة الغربية كان « سارا والسماء زرتاء والجو 


هادیء جدا » اننا لم نكن قد قمنا بعد تتسیق انفسنا من الارض. 
٠١‏ لقد كان الطتس مسالا . . ومناسبا للرعی فعلا » ٠‏ 

السریین لم یکونو! ب تصرقوا بمد د فة 
بائرغم من آنه على مسافة اميال قليلة فقط من 
الضفة الشرقية .. كان المصريون يضربون بعنف وضراوة اللوامين 
الاسرائيليين الدرعين الذين بدءا العملية كلها فى ليل الاثنين . لقد 
كان هذا التتال الضارى ما زال مستمرا على 'متداد المحيط الشمالی 
الممر المؤدى خلفا الى « الطاسة » . 


وطبتا للمقابيس المسكرية البحتة .. فان محاولة شسارون 
لاقامة راس جسر .. كانت تمشل كارئة . ان القوات التى 
العملیة كلها كانت تساوی فرقة كاملة . 
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وبالاضافة الى هذا كله فلم ينجح الاسرائيليون فى اقامة کوبری او 
جسر . ویسبب اصابة التذائف الصرية التى نمطتها اجزاء الجسر 
النقولة عبر الطريق .. غانه لم تكن هناك غرصة لاقامة الجر 
خلال الاثنتى عشرة سامة التالية . 

ولو اخذنا فى الاعتبار كبية الثيران التى كانت مستمرة فى الانطلاق 
خلال كل منطقة الثلث « الطاسة ‏ البحيرات الرة ‏ الاسماعيلية» 
منذ المساء السابق .. فان الاسرائيليين لم يكن لديهم الحق فى ار 
يأملوا ان تكون فى جانیهم حتى الآن ميزة الفاجاة ۔ ولو كانت تو: 
مؤثرة من ای نوع قد تدخلت يوم الثلاثاء .. غانها كانت ستتضی 
على العملية كلها مهما فعل الاسرائيليون . . غلكى يتوم الاسرائیلیون 


پنتل ما ساوی غرقة عسكرية عبر مياه التناة .. غان هذا كان 
یتطلب متهم حوالی الف رجل . 


یات الجيش !ای سنا پم بطق فیا 


جاتب اسرائیل للحصول على جائزة کب ة بارخص ما يمكن .. قبل 
غرض وتف اطلاق النبران . ولقد كان اصحاب هذه الخطة بتولون 
أنه بمجرد ترکز القوات الاسرا + مان اسرائیل سوق 
تحتاج فقط الى السيطرة على جبهة تبتد خمسة عشر ميلا تقريبا 
بسين الشلوفة والسويس .. وهذا ييكنها من احتواء الجيشن 


ولكن .. فى صباح يوم التلاثاء كان السریون قد حطموا كل هذاء 
ان ما حدث بعد ذلك كان نتيجة بلادة ملحوظة من جانب . 
ونتيجة تصرف تام به شارون .. وهو تصرف يعتبر نبوغا فى نطسر 
لصدقائه .. ويعتبر بلاهة عسكرية فى نظر اعدائه لو استخدمواً 


انضابطا كان ممه قال فى هذه النقطة : « ان شسارون كان 
ستسطتیا جا حيننا قال : فليسفعب رای الجر هنذا الى 
الجحيم . ان الشىء الهم هو ان نتصلل خلف خطوط السریین » . 
وحینما سمع الجترال « جونسین » ان خطة شارون هى ببساطة 
التخلى عن موقع العبور والتدم داخل مناطق المؤخرة الصریة .. 
غانه لم يقل ان هذا شىء « سقسطائى » . ان جونين اخبر شارون 


بان علبة آن یتحصن حول راس الجسر ویحتنظ به .. الى ان يمكن 


القيام بمحاولة عبور ج المصريين سوف یدرکون كم هو 
هدف سيل هذا الذى يتدم لهم . 

ان هذه لم تكن وجیسات نظر يمكن التوفيق بینهسا ۔ وقد انتهت 
المحادثة بين جونين وشارون بطريتة مهينة . ان شارون صاح فى 
الرادیو : « اسمع یا جونين . . اشرب من البحر * ٠‏ 


القد بدا شارون فى تجزىء قواته الى فرق اغارة مسفيرة .. 
وارسلها لابحث عن مواقع صواريخ سام السرية .. ومستودعات 
الوقود . . وای شىء آخر يستحق الهجوم . 

لقد ترك الاسرائيليون قوة تذكارية صغيرة عند نقطة العبور .. 
وبداوا یتتدمون فى تشكيلات صغيرة خلال مزارع الزيتون وبسين 
اشجار الصنوبر .. ان الاجزاء الاکبر كانت تقودها دبابنان لكل 
مجموعة .. بعربات نصف مدرعة تتبعها . ولكن تبشیا مع الطبيمة 
الترصانية لهذا الشروع .. فان ای جنسدی يرى ما يستحق ان 
یبادر بالضرب . . فاته حر فى ذلك ٠‏ وعلى سبيل المثال نان ضابطین 
بدءا بالسطو على عرية مصرية مدرعة . وعندما قابلا قافلة .. 
غاٹھما انتظراعا حتى مرت بهما ۰۰ ثم بد یضربانها من الخلف 
وھربا . وحياما وجدا مستودع وتود دخلا اليه بالعربة الممريا 
الدرعة .. والقيا بعدد من القنابل لتنجيره .. وحینما نفد وقود 
العربة الدرعة . تركاها واختطفا عربة جيب عادا بها . ان 
التخندق كان هو التصرف انصحيح طبتا للخطة الاسلية .. وای 
شىء غيره كان معناه ترك الهندسين بغي حماية .. ولكن شارون 
قرر لور عمل حفرات هص التخندق قیها .. سسوف یجمل قواته 
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أنه يرى ‏ حسب اتواله - أنه « لا شىء يضعف من عزیمة جیش 

نفس الوتت ۰۰ لاذا لم يكن هناك 
ن وتدميرهم على النسفة الغربية ؟ 
ما الذى كان يتم تسجيله على صفوف الخرائط الزجاجية الضیلة 
والتی كان مفروضا ان تبين کل تفاصيل الجبهة المتفر: 


الفریق احمد اسماعیل هبط الى داخل مركز القيادة لكى باخذ 
زمام الاشراف على العبلیات فى اليوم الثاث من اکتوبر .. اى قبل 
أن تبدا الحرب باریمة ايام . ولقد كان يوم الثلاثاء ۱٩‏ اکتوبر . 
هو اول يوم يخرج فيه احمد اسماعیل الى شوه النهار مرة اخری: 
لكى يذهب مع الرئيس السسادات الى اجتماع مجلس الشمب 
وطبتا اتواله هو فى حديث مع الاهرام .. فاته لم يعرف شینا عن 
نون ارات بدا دغل باه پٹوجھا قل عامة ی 
الشعب . فى ذلك الوقت . کان قد مضی على وجود الاسرا 
فى الضفة الغربية احدى عشرة ساعة ٠‏ 


وحینما لم یکر الرئیس السادات هذا الضزو فى خطاية . 
افترض الاسرائیلیون انه تعمد ذلك . وطبتا لاقوال التحسدئین 


الاسرائيليين .. فان كان يبين وجود « مازی سیاسی » داخل 
بمر . وبناء على هذا الرای الذى ثبت قيما بعد عدم صحاه .. 
نمت تخمينات معقدة تتعلق بالدرجات الختلفة من ماء الوجه التى قد 
يخسرها اللصريون .. والتى طبقا لها سوف بسستخدمون قوات 
الكى بحاولوا تدمير قوة شارون ٠‏ 
ومن المنهوم انه لم يحدث للاسرائيليين ان توتمو! ان المعلومات 
عن هذه الصلیة لم تكن قد وصلت بعد الى القيادة العليا فى مصر. 
ان اتوال احمد اسماعيل وزير الحربية المصرى نفسه تؤكد انه 
عرف بأمر الغزو ولاول مرة من : « معلومات وجدتها تنتظرنى بعد 
عودتی من اجتماع مجلس الشعب » . لقد ذكر ان هذه العلومات 
کالت نهک عم ام می سای من شبات لبرمالية > واند 
اضانت الرسالة أنه فى تقدير التیسا؛ انه « من المکن 
اتدميرها بسرعة » .. ويالد ت من قوات 
الصاعقة المرية . ان يكون واضحا انه 
یم انها و مغيرة تلك التی عبرت القن الا ان هناك شیا 
بت ری تخر الملومات ادى الى عدم 
ترابطة ومتكاملة لا يحدث ويحتمل ان 


ومثلما بين عبور المصريين لقناة السويس فاملية الجیش وكفاءته 
استجابته للاختراق الاسرائيلى فى 1١‏ و 11 أكتوبر كشفت 
بقسوة عن نقطة هامة فى الحرب . ان الجهاز المسکری الصری 
خطة كبرى مدروسة وءتتنة ومحكمة . ان اديه اداريين 
وعددا کانیا من الرجال التخصسین والخبراء فى 
الدبابات والدانع وتافغات الصواريخ . ولكن هاتين الصفتين 
تحتاجان الى صفة ثالثة من اجل استكيالالتجاح فى حربمتحرکةء 
هذه الصفة تعتبر اکثر الاعمال حيوية وهی : الملومات . آن‌التائد 


الألمانى رومیل کتب ق سنة 1۹۲۲ مقالا بعنوان « قواعد حرب 
الصحراء » قال فيه : « ان سرعة رد الفمل فى القيادة يقرر مص 
المعركة » . وبناء على هذا قال رومیل ۰ « ان نتائج الاستطلاع 
أن تصل الى القائد فى أقصر وقت ممكن » و .. 9 وتواد 
اليكانيكية يجب ان يكونوا فى اقرب اماکن ممكنة لقواتهم » 
وق كل من الناحيتين ۰. كان سوء الحظ من نصيب الجیش الصری 
فى سنة ۱۹۷۲ ۰ 
لم يكن هناك معادل مصرى للروايات الاسرائيلية الستمرة . 
ونشاط الاستطلاع . ان القادرة الصريين الصغار كانوا ببسساطة 
يحاربون الاسرائيليين بشجاعة خارقة وكفاءة ممتازة عندما كانوا 
يظهرون أمامهم .. ولكن النقص الوحيد هو انهم لم يقوموا باعطاء 
اولوية كاملة لعمل تقارير تتال يتم تبلیفها فورا الى اعلى 
المستويات . 
ان نقص الاتصال العسكرى يرجع حقيقة الى ان الجيش ٤‏ 
مثل معظم الؤسسات المصرية الاخری » لم يتئبه ہما يكفى لخطورة 
الببروقراطية والتعدد فى الستویات .. والاعمال الورقية . 
ومع وجود كل هذا .. فالحقيقة هی ان المصريين تمالكوا 
انفسهم آخیرا .. وقاموا بهجوم جديد منسق ومترابط مرتفع 
الكفاءة للغاية .. فى يوم 17 اكتوبر . لقد ركزوا هجومهم هذا على 
المداخل الشرقية لنقطة العبور الاسرائيلية . 
ومع ان هذا الهجوم جاء متاخرا .. الا انه كان فمالا جدا > 
ونجح تقريبا . لقد جاء الجيثى الثاتى المصرى من الشمال جنوبا 
بثقله كاملا .. وجاء الجیشی الثالث من الجنوب شمالا . ان هدفهما 
كان هو الشاة الصریین الذين مازلوا يحتنظون 
بمراكزهم فى متطقة الزرعة الصينية » هد كل شراسة الهجوم 


الاسرائيلى التوالی بالطیران والدفمية » والذى لم بتوتف لحظة 
واحدة . ولتد كان متدرا ان يؤدى هذا الهجوم السری الى وضع 
تھایة للخطط الاسرائيلية ... لان انطلاق كبية خطيرة من النبران 

ن نقطة العبور مجردة من 


لقد دارت معركة دبابات قاسية وضارية طوال الليل .. كان 
الصریون يقاتلون فيها الاسرائيليين دبابة بدبابة ‏ ان حلول الظلام 
تلل من فاعاية الصوازیخ الضادة للدبابات التى يحيلها المشساة 
السریون » ولكن » لان االسافة قريبة فى الیل .. مان الظلام ادى 
أيضا الى تتليل فاعلية القذائف بعيدة الدی التى تطلقها الدبابات 
الاسرائيلية ۔ 


انها كانت معركة ممتدة .. تمرضت فيها الدبابات الاسرائيلية 
الى نيران مصریة من اتجاهين واحيانا من ثلائة اتجاهات فى وقت 
واحد . ولم تكن لدى المهندسين الاسرائيليين عند ضفة القناة 
صعوبة فى تتبیم الاهمية العملية لهذه اللعركة . لقد قال جاویش 
ملاح ببساطة : ان المصريين اغلقوا الطريق خلا . 

القد اوقف المهندسون الاسرائیلیون عملية النقل خلال الیل .. 
ولكن مازال ينقصهم الوتت اللازم لاقابة جسر على القناة 
الفجر ٤‏ بينما معركة الدبابات مستمرة بضراوة ٤‏ بداوا ينقلون 
المهمات والمعدات من جديد . ولكن الدفمية الصرية تدخلت فى نفس 
اللحظة تقريبا . ان احد الجنود الاسرائيليين الشترکین فى اللمركة 
قال : « اتی كنت فوق نقالة مائية حيتما وصلنا الى الضفة 
الغربية . لقد كانت النتالة تحمل عريتين نصف مدرعتين وسيارة 
جیب . وبالضبط » فى نفس اللحظة التى وصلت فيها هذه الشحنة 


+ وهند: 


الاولی ستطت بعيدا عن الیاه بحوالی عشرین مترا . التذيفة 
ستطت الى جانب النقالة الائية على الشاطیء تیاما ٤‏ . 
ان الجاويثى « زفى » .. من تیتانیا .. وجسد أن طقس يوم 
الثلاثاء المناسب « للرعى » .. قد اختفى بخشونة وقسوة . انه 
يقول : « مع صباح الاربعاء > سيطر الصريون بالنبران علينا فى 
كلتا الضفتین . غنی اللحظة التى كانت تبدا فيها نتالة مائية فى 
الخروج من ضفة متجهة الى الضفة الآخری .. فانها 
امامها ونوقها سدا مخيفا ومرعبا من الدفعية المصرية . واذا 
وصلت الى الشاطیء الآخر .. فاتهم كانوا یتصنونها من جديد 6. 


الآن ٤‏ بعد ان تحرك المصريون ٤‏ اسبح الاسرائیلیون يتساقطون 
قتلى وجرحیباعداد كبيرة وضخمة ٠‏ وسرعان ما اصبحت الضفتان 
مفروشتین بالاسماك اليتة » التی قطتها صدمة التذالف المتفجرة. 


ان التذائد الصرية بدات تفرق النقالات الائية اليكانيكية 
الاسرائيلية ۔ ويروى احد الشباط الاسرائيليين الذين اشترکوا فى 
هذه الممركة ذکریانه قائلا : « لقد رایت معجزتین تحدثان امامی .. 
ان قائد فصيلتنا تشبثت قدمه فى کسر حدث بانثقالة المالية حينما 
اصابها المصريون وبدات تغرق ۔ انتی اعتقد انه كان الشخص 
الوحيد الذى هبط الى قاع القناة وخرج منها بمجرد تدم مکسورة > 
لقد غرق تحت الیاہ .. مما حرر قدميه .. وكان خروجه بمجرد 


تلك اللحظة طفا خارج كابينة القيادة حزام نجاة 
محیطا له من استل ۰۰ مها دفعه الى اعلی 1 


ولتد كان الوتف یوضوح هو ان اسرائيل سوف ت 


۳۹ 


فى هذه المركة لأنها سسوف تکون العایل الخنق الوحید الذی 
ستخرج به فى مقابل و الكايل الذى حقته الصريون طوال 


الايام العشرة الاولی . 
تحملوها 2 والمحاولات ا التی قاموا بها بواسطة کل 
انواع الاسلحة . 

99ئ0 ت القاومة المصرية عند 


الزرعة الصينية » وتراخت التبران عند نقطة العبور .. بما اصبح 
يكنى المهندسين الاسرائيلين ان يضعوا اجزاء الجسر فى اباکنها 
من اجل اقابة جسرهم الذى تاخرت اقامته كثيرا . وحتى بهذا 
نيران الدنعية المصرية وضريات السلاح الجسوی 
الصری من وقت خر .. كانت تجمل مهمتهم امتحانا فى الاعصاب 
ان الضابط الاسرائيلى الذى قاد فرق اقامة الجسر قال : « 
كنا تحت النبران طول الوقت .. وكاقت يران الصريين خطيرة 
جدا . ان جنودنا كاتوا هدنا للەدائع والطائرات فالمواقع المجاورة. 
.. ولا يوجد بینا من لم ينقد صدیقا فى هذه العرکة » . 


وقال جندى اسرائيلى آخر : « حينما تاتی طائرة فوتك .. مان 
هذا يرعبك . ان كل شخص لا يطلق النيران على الطائرة یغوص, 
فى الارض ٤‏ ويدفن راس فی الرمال . ولكن ٤‏ حینما جامت طائرات 
ان الطاثرات المرية كانت تدخل معها فى قتال طاثرة 
ان الناس .. وتنوا على الضفة یصفتون مما فى مباراة 


سند لشارون فى تحديه لجونین + 


برغم ذلك .. مان الحقيقة هی ان الخطة الاسرائيلية نشلت 
اصلا ٤‏ وبشکل درامی ولم يتم رتتها بالضرورة الا بالقدرة 
التتالیة للمجموع الاسرائيلى . غنی حوالى منتصف نهار يوم 
الاربعاء ۱۷ اكتوبر ‏ ای ثلاثون ساعة بعد الموعد المقرر ‏ اقيم 
الجسر فى مكاته .. ويدا لول واحد فى الوية الدبابات الاسرائيلية 
الثلاثة التى بقودها « يريف آدان » يعبر الى الضفة الاخری . 


وطوال باقی الاسسبوع ٤‏ قان الجسر ومحيطه الكامل .. ظل 
مکانا محفوفا بالخاطر . ولكن الهجمات الصرية كانت متميزة 
بعنادها وتصميمها .. بأكثر مما تمیزت بتناستها . وهنا يقول 
الفريق احمد اسسماعيل وزير الحربية المصرى : « أن المعلومات 
تقطعت نتيجة اعتبار يتصل بتبادل فى المسئوليات اجریناه فى ظروف 
طارئة فى بعض القيادات » . بعدها بأيام قليلة ء اسبح معروفا ان 
قائد الجیش الثالث عانی من ازمة قلبية ۰. وعين قائدا آخر محله. 

رات ۰ 

وکما عرفنا من نتيجة الحرب . فان هذه البادرة الاسرائیلیة 
غرب التناة قد حققت -- فقط ۔۔ نجاحا فى الحد الادٹی من اهدانها 
السياسية » أن الهدف السیاسی الرئيسى من العملية كلها كان 
يرمى الى تحقيق فصر لرقع الروح العنوية الاسر الحصول 
على ورقة للمساومة قبل ان يفرض الضغط المتزايد من جائب 
القوتين الاعظم وتف اطلاق النار . 

وحتى فى هذه الحدود .. غان الامر احتاج الى استفلال 
اسرائيلى وغد وسائل لانتهاكات وتف اطلاق النار ‏ حینما جات 
الهدنة تدریجا فى ۲۲ اكتوبر ‏ من اجل نقل هذا النصر الى 
اسرائيل . وبشکل اجمالى .. فان چوهر عملية الضسفة الغربية 
کان هو الوتت ٠‏ 


أن الضریات الصرية آخرت الاسرائیلبین كثيرا جدا وم 
يدفعون ثمنا باهظا للغاية ۔۔ ولکن السئولية الرئیسی 


الجترالات الاسرائيليين .. مان شارور 

لبة العليا .. ويقول ان اهيار اعصاب 1 5 
هو السبب فى التأخير . انه يؤكد ان لمدلده بدعم لسرع يوم الثلاثاء 
.. كان هو الذى سيؤدى الى الاختلاف الحيوى ٠‏ 


ومن امثير للجدل .. ان استجابة شارون الجريئة للموقف فى 
صباح الثلاثاء كانت صحيحة تكتيكيا . بالرغم من ان الذین يحطون 
من شانه داخل القيادة الاسرائيلية العليا نفسها یستمرون فى 
اعتقادهم بانها كانت مجرد مغايرة لم تجح الا بسیب حسن الحظہ 
ومن الشار اليه هنا .. ان فشل شارون الخاص باقامة الجر 
طبتا للتوقيت القرر .. هو السبب الذى کلف اسرائيل مثل هذا 
الوتت الكثير .. وهذه المسدد الكبير فى القتلى .. وهذا الثمن 
الدادح فى العملية كلها . 


قلطين أوإسراقيل؟ ۹ 


0 مسب كيف 


هذا الكتاب .. 
وهذا الولف 


و صدر هذا الكتاب ق لندن قبل حرب اکتوبر بشهرين . صدر 
بقلم الكاتب الیبودی الاتجلیزی « جون كيبش » . ان کیمض 
تال الکثیر فى کتبه السابقة عن المرب واسرائيل . قال الکٹر فى 
کتابه « الاعمدة السبمة المنهارة » وتال الكثير فی كتابيه « الطرق 
السرية » و جائبى الل » . 

تال « كيمس » الكثير من قبل فى كتبه السبمة . کتب اصدر 
معظیها باسمه .. واصدر بعضها بالاشتراك مع اخیه « دافید 
کیش » . 


ومع ذلك .. مان ما يريد « کیش » ان یتوله فى هذا الكتاب 
الجديد قليل ومحرض : ان الموقف فى الشرق الاوسط كان یسی داثما 
امن ومصالح الدول العظمى . ولكن السس‌توات الست الآخيرة 
شهدت ثغيرا فى طبيعة علاقة الدول المظمی بدول النطقة . 


فمن قبل كانت كل من اسرائيل والدول العربية تبحث عن حليف 
لها من بين الدول العظمى .. يؤيدها فى صراعها ضد الجسائب 
الآخر . ولکن الآية انقلبت بعد التوازن القرى وعصر الوفاق ٠‏ فى 
هذه الرة امبحت الدول الکبری هی التى تبحث عن حليف لها 
من بين دول النطقة . ان التوازن القرى ادى الى حدوث شك فى 
قدرة الدول العظمى على التصرف المتقر ‏ ويشكل مباشر س فى 
مناطق كثيرة ۰۰ من بينها الشرق الأوسط ٠‏ 


فى هذا الوضع تبحث كل دول عن طرف محلى تكلفه بسومة الدفاع 


ما لاسرائیل ھی خی - مصلحة ق ضمان استبرار الايد اش 
السیاسی والسکری . ٠‏ حینما تحدث مشاكل بین الائنتین» 
فان يكون سییھا تقيرا فى الوف الامريكى نحو اسرائیل ٠‏ واکن 
السبب سوف يكون نشلا اسرائيليا فى اقناع امريكا بتدرتها ‏ قدرة 
اسرائيل ‏ على حماية المصالح الامريكية فى النطقة . 


على انتصار اسرائياى واضح فى سنة ۱۹3۷ + ومسائدة بیو 
عالية كاسحة بعد ۱۹3۷ » ووفاق دولى محسوب بعد ۱۹۷۲ . 
واطمثنان اسرائیلی كامل الى التتوق النوعى فى ميدان القتال . 

ولتن .. عملا اقتصاديا عربيا مشتركا غير من هذه الحسابات 
كلها . حسابات الستتبل . وعملا سياسيا عربيا غير من هذه 
الحسابات كلها . حسابات الدول الکبری . 

وعملا عسكريا عربيا تم فى ٩‏ اکتوبر ٤‏ غير من هذه الحسابات 
كلها . حسابات اسرائيل . 


انها المامل الوحید الذى لم يدخل فى حسابات أحد ‏ حرب 
اکتوبر . حرب لم يتنبا بها المؤلف .. حتى كيجرد احتمال . 

هنا يصح أن الفت النظر الى مسالة هابة . أن تطیلات الکتاب 
لملاتة مر بالدول العظمى فى السنوات الثلاث الآخيزة .. توف 


لتا مدى دقة وتعقيد الظروف التى عملت غیها الوطنية الصرية خلال 
تلك السس‌توات . 

القد فكرت الوطنية الصرية فى الحرب > واعدت لها ۰ وبادرت بها 
.. فى ظل تيار کاسح من الصالح الدولية المتحالفة ضد النطتة 
أو لو انترضنا حسن النية ‏ الصامتة على استمرار الاحتلال 
الاسرائيلى لاراضینا . فى هذا الاطار .. لم يكن مطلوبا من الوطنية 
المصرية ان تواجه الامداء فقط .. ولكنها اضطرت فى بعنس 
المواقف الى مواجهة الاصدقاء ایضسا . 


صعوبة جديدة أضيفت الى الصعوبات التى واجهت مصر فى ٩‏ 
اكتوبر .. ولكنها س فى الوقت نفسه س رصيد جديد يضاف الى 
ما استطاعت السياسة المصرية ان تحققه . وق الوقت الذى تصور 
نيه الجمیع ان الوقف يثير الياس » تصرنت السياسة الصریة على 
اساس ان الموقف يثير التحدى. . وبغير هذا . .كانت حرب اکتوبر 

انها الحرب التی هزت المياه الراكدة » بسسق .. وخلخلت 
الصابات كلها .. بشدة . حسابات الاعداء والاصدقاء على 
ایام 


وهذا هو الشىء الذی غات على مؤلف هذا الکتاب ان يحسبه . 


وربما لو آعاد « چون کییشی » النظر فى كتابه الیسوم س وعلی 
ضوء نتائج العمل العسکری الصری السوری الشترك فى شسهر 
اکتوبر ۱۹۷۴۳ -- ریما لن يغير فى کتابه شيئا على الاطلاق . 


اله اية نتط ۰۰ 1 م 


غقسطین ۰۰ أو اسرائیل ؟ 
ان الرعب التووى الى ارام 
الدول الاعظم الى ان تصبح نباتية فى طعابها » انيا اصبحت 
تستطیم ان تخوض الحروب بالوكالة قط .. تخوضها فى الد 
الصينية » فى شبه القارة الهندية » فى البحر الابيض > وق ا 
الاوسط . وحتی هذا الامر ۰۰ اصبح اتل افراء مع وجود حسالة 
الانفتاح والتعادل الاستراتيجى وظهور جمهورية الصين الشعبية 
فى حلبة الدول العظمى ۔ لتد تغيرت الاولويات . ان سباسات 
المستقبل لم بعد ممكنا ان تعتمد على الوسائل التقليدية . لند كانت 
تجربة القوى الاعظم فى الاقتران بحلفائها فى الشرق الاوسط خلال 
الصيف الساخن لسنة ۱۹3۷ مصفاة حقيقية . لقد كانت تلك هی 
بداية الدبلوماسية الجديدة . أنها كانت ايشا بداية قيام كل الاطراف 
المعنية فى الشرق الاوسط باعادة ترتيب انفسها .. ومراجمة 
كل مفاهيمها السائدة .. والقائمة منذ صدور وعد بلفور فى سنة 
۷ . ان الحرب العربية الاسرائيلية فى يونيو ۱۹٦۷‏ كانت هی 
العابل المساعد الذى ادى الى كل هذه التفاعلات . انها كانت حربا 
قصصرة > ولكن سحلل وساط الواتع دم الذى ادت اليه كان 

غبرغم التدئق اللانهائى للحتائق والمذكرات والتنساریر عن تلك 
الحرب ؛ مان أكثر النواحی خروجا على السالوف فى حرب !لایام 
الستة هو أنه بعد ست سنوات من وقوعها . ۔ ماتزال هناك الغاز 
كثيرة فيها لم يتم تفسيرها . أن كل الادلة تشم الى ان السلطات 
العنية قد قررت الاحضاظ بیذہ « الالفتز » طى الكتمان .. 
ویمیدا عن ای ارشیف .+ لستوات طويلة اکثر ۔ 

مع ذلك » لتد كانت تجری . فى تفس الوتت س استقصاءات 
وتحقيقات يقوم بها کل من الروس ٠‏ والامریکیین ٤‏ والصریین ٤‏ 


Ate 


رالاس رائبلین .. بهدف استیضاح تلك الاسئلة التملتة بحرب الایام 
الستة . .لکی یکون ذلك اساسا تعتمد عليه سياسات الستتبل. 
ولقد كان التحتيق الى یجری قى الاتحاد السوفیتی نموتجا لهذه 
العملية ۔ 


ان الرجل الذى تم اختياره فى الاتحاد السونيتى للقيام ببهمة 
اکٹ اف الإخطاء ای وقعت. ۔۔ كان هو الرجل افذى وجد فى علب 
الاحداث بتل ابيب ابان الحرب وقبلها . هذا الرجل هو «تشوناخین» 
السفي السوئیتی لدى اسرائيل قبل الحسرب وخلالها . ان 
معظم السئولين الامريكيين والاسراثيليين يعتبرون 
هو السئول شخصيا عن نشوب الحرب . لقد 
إفاخين » كان آداة فيما يتعلق بتقديبه التصح الى موس کو 
والتامرة خلال شهر مابو سنة ۱۹٦۷‏ .. وكذلك العلومات التى 
قال ان اسرائيل تستمد لشن هجوم كبير على سوريا .. وهی 
العلومات التى لم يكن يوجد مبرر معقول لوجودها ٠‏ 


ان « تشسوفاخين » اختفى من الحياة المابة بعد عودته الى 
موسكو فى صيف سنة 1۹1۷ ۰ وكان الافتراض السائد وتتها هو 
أن هذا الاختفاء هو بمثابة عتاب له على الخطأ الفادح فى تقديراته. 
ولکن .. لم تكن هذه هى الطريقة التى رای بها القادة السوفبيت 
دوره فى اسرائیل . لتد كان هناك شك لدى بعش الحللين الغربیین 
فى ان « تشوفاخین » قد تصرف بناء على تعليمات من 
فى موسکو عندما ارسل تقاريره عن الهجوم الاسرائیلی الوشيك 
هد سوريا ۔ فلأسباب خاصة بهم ٤‏ كان زعماء الكرملين مهتمين 
غاية بالحصول علىصورة كاملة لا حدث خلال شهركمايو ويونيو» 
ومن الذى كان مسئولا فعلا عن تقارير « تشوفاخين » .. لائه حینما 


عاد الى موسکو فى سنة ۱۹٦۷‏ ۰۰ وضعوه فى ادارة خاصة بمعهد 


1۳ 


موسکو للدراسات الشرتية ۰ وق تلك الوظيفة الجديدة تقافنى 
«شوناخین» مماشا اعلی من مرتب الوزير فى الحكومة وبامتیازاتہ 
استتنائية » وسلطة للوصول الى كل الصادر الرسمية . لتد كان 
مکلفا باعداد تقرير مقصل عن اسباب حرب الايام الستة ٤‏ والشکل 
الحتبتی الذی اتخذته احدائها . وحتی الآن .. لا يبدو ان تقریر 
« تشوناخین » سوف یکون قابلا لنشر ۰. ولكن من الؤکد ان اعضاء 
الکتب السیاسی قد قراوه باهتمام . 

فبصرف النظر عما فملته الحرب بالنسبة لطرفیها الرئیسپین - 
مصر واسرائیل - مان نتائجها الاكثر اهمية فى الدی الطویل هى 
شىء يهم الاتحاد السوفیتی ويتعلق به بالدرجة الاولی . انها كانت 
تجربة جارحة للكرملين » نكل المعلومات والحسابات لديه ثبت انها 
كانت خاطئة : عن مصر ‏ ومن اسرائیل » ومن سياسة الولايات 
المتحدة . وبالنسبة لمصر .. کان هناك حساب جزئی للذین‌اعتبروا 
مسٹولین عما حدث . اما فى موسكو . فلم يكن دور الحساب 
قد جاء بعد .. وتل الادلة تشي الی‌ان الکتب السياسى بستعد 
اٹل هذا اليوم .. بصرف النظر عن المدى الذى سیتاخر اليه.واذا 
كان هذا قد حدث فى الاتحاد السوفيتى على الستوی المحلى .. غائه 
على الستوی الخارجى استير بريجنيف فى الد۔۔-خاء على مصر 
بالمساعدات على نطاق لم يكن له مثيل من قبل ٤‏ ومن المقدر أن قيمة 
المساعدات السوفبيتية ٤‏ عسكرية وغير عسكرية © قد بلغت خلال 
السنوات الخمس التالية على كارثة ٥‏ يونيو .. ما قيمته ‏ بلايين 
ولار + 
” أن بريجنيف قد الخذ لنفسه ليضا الاشراف الشخمی علىعلاقات 
الاتحاد السوفيتى ببصر ودول الشرق الاوسط . لقدا ظمر هذا 
بوضوح كامل لاول مرة من الاحداث الدبلوماسية التى وقمت خلال 
ال ۳۳ یوما ما بين ۲۵ ینابر و ۲٢‏ غبراير سنة ۱۹۷۲ » وهی 
التى غیرت تماما المفهوم الاستراتيجى الدبلوماسی للشرق الاوسط. 
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لتد اتابت ابریکا واسرائیل افتراضاتهما ‏ على خطا كبا 
میتضح ‏ على اساس ان الزعماء السوقیت قد اتخذوا قرارا 
النسبة للبادرة الامريكية التى عكسها اتفاق جولدا ماثير ونیکسون 
فى دیسمبر ۱۹۷۱ > وبالنسبة لحادثات نیکسون التالية ف 


1 قطوم 
انتظارا لاتمام زيارة تیکسون الى موسكو فى مایو ۱۹۷۲ ۰ 


ومع ذلك » مان الزعماء السوفييت » بدلا من أن يحتفظوة 
بالسلبية والهدوء .. قاموا فى تلك ال ۲۳ یوما بمجهود دبلومادی 

5 فى تاريخ السياسة الخارجية السوفييتية .ان 
الطريتة التی تم بها ١‏ الهجوم السونیتی الضاد للمبادرة 
الامريكية تنم عن قدر قليل من الارتجال ۰ غمن الناحیة الظاهرية » 
بدت السالة باعتبارها سلسلة من الاجراءات الخاطفة التى احكم 
تدبيرها . ولكنها كانت فى الواقع عملية كاملة احكبت حلتانها . ان 
کل الدلائل تشي الى وجود يد قوية موجهة وعقل مرن خلفها س 
وهذا مزيج عظيم من الدبلوماسية . وق الواقع .. كان هناك 
دليل كاف على أن ليونيد بريجنيف السکرتیر العام للحزب الشيوعى 
السوفيتى » هو الهندس الرئیسی لدبلوماسية شهر اکنوبر هذه . 


نبینما كان الزعماء السوفيت يستعدون اؤتمر القمة مع نیکسون 
فى موسكو .. انهم كانوا يقيمون مراکز مساومة قوية دبلوماسيا 
وسياسيا . ولتحقيق هذا الهدف غاتهم حاولوا ‏ مع اشیاء اخرى 
يقوموا بتحييد الوجود الامريكى الفمال فى البحسر الابيض 

والشرق الاوسط .. بل وشله لو امكن ذلك . لتد راوا أن عليهم 
فى سبيل تنفيذ ذلك ان يقوموا باحتواء وحصر الاداتين الرئيسيتين 
السياسة الولايات المتحدة فى المنطقة : الأسطول السانس الامریکی 
۔. والقوة المسکریة الاسرائيلية . وهكذا بدا السوفيت یسسعون 


نحو هذا الهدف خلال شهری قبرایر ومارس سنة ۱۹۷۱ .۰ وفلك 
عن طریق تنقيذ سياسة محسوية ۰۰ بهدف اقابة مراکز جديدة 
القوة السوفيتية فى الشرق الارسط والبحر الابيض ۔ 


ولتد احتاج الزعماء السوفبيت الى بعض الوقت لكى يروا المفاجاة 
غير السارة .. التى خرجوا بها من محادثات چولدا ماثير ونيكسون 
فى واشنطن فى ۲ ديسمبر ۱۹۷۱ . لقد ادت تلك الباحثاث الى 
اتفاق على توريدات جديدة من السلاح الأمريكى لاسرائيل » وهی 
توریدات اكبر جذا مما توقعه السوفبيت » كذلك غوجیء السوفييت 
باتفاق جديد بنملقیدور اسرائيل فى البادرة الدبلوماسیة الامريكبة. 
وف البداية » غطت احداث الحرب الهندية الباكستاقية على الآثار 
العاجلة لتفاهم جولدا ماثير ونيكسون . وسرعان ما بدا يتضح أن 
هذا التناهم قد ترك كلا من امریکا واسرائیل فى مركز قوی جدا 4 
بالنسبة للمراع العربى الاسرائیلی ۔ 


ان الزعباء السوفييت لم يقوموا بتحركيم المضاد الا 
شهر ینایر سنة ۱۹۷۲ .۰ وكانت طريقتهم فى ذلك معوجة ٠‏ انهم 
قاموا اولا بدعوة زعماء دول حلف وارسو الى مؤتمر فى « براغ ٤يمقد‏ 
فى ۲۵ ينابر . وبعد يومين من الاجتماع .. خرج المؤتمر ببیسان 
رئيس يغطى كل مجالات الدبلوماسية السو 
واحدا من 0 
اوق ابا ان < المدود اتی حع ری دول ایر + 
ذلك الحدود التی تبخشت عنها الحرب العالية الثاقية ؛ هى غير 
قاظة للاعتداء ٤‏ ۰ بعد ذلك اكد البيان ن 
وتأكيده لمبادىء التعایشی السلمى بین كل الدول . 


أن کتوین من المراقبين راوا آنه لیس من المتول ان یجتسع 
ئوک 


زعماء دول حلف وارسو لكى يتحدثوا فى عمومیات بثل هذه . لابد 
افن ان تكون هناك امور اكثر جدية وتحديدا من ذلك . 

وفعلا . تخلال اسبوع واحد من اجتباع « براغ © .. بدا 
الهجوم الدبلوماسى السوقيتى ٤‏ التعلق بالشرق الاوسط . 


غفی الثاتى من فبراير سنة 1۹۷۲ ۰۰ « تام الرئيس السادات 
بزيارة ودیة للاتحاد السوفيتى » .. على حد تعبير البيان الرسمی 
الذى صدر عند انتهاء الزيارة بعد يومين . لقد كان هذا اسلوبا 
غير عادی » وقليضا + فى وصف وصول الرئیس السادات . 
بالقارنة مع حالات الزعماء المرب الآخرين الذين تبعوه فى ذلك 
الشسهر . أن البيان لم يقل ان الزيارة كانت بدعوة من الحكومة 
السونبيتية . وقد حملت باتی فقراته ننس الطابع . لقد قال البيان 
ان الباحثات الشستركة قد جرت « .. فى جو من الثقة © والفهم 
الكامل ٤‏ والصداقة » . مع ذلك نان البيان لم يتضمن ای اشارة الى 
الالتزام السوفيتى ذى الجائب الواح .. الذى كانت تملنه دائما 
البيانات السوفبيتية المصرية المشتركة . وعلى العکس من 

۶ .. كان هناك تأكد على ان كل شیء سوف يتم 
الشاركة بين مصر وروسيا على اساس السمی لحل مشعلة 
الشرق الاوسط بناء على قرار مجلس الامن رقم ۲6۲ .. وبواسطة 
جهود السفیر « جونار يارنج ٤‏ .. وليس جهود الولايات ااتحد: 


ویعد رحيل الرئيس السادات بسظة ایام وصل الی موستكو نجاة 
وقد عراقی برئاسة مسدام حسين التكريتى نائب رئيس مجلس 
الثورة العراقى . وعندما صدر بيان سوفيتى ‏ عراقی مشترك 
عن هذه الباحثات غانه لم يشر الى ترار مجلس امن ٠‏ وبدلا من 

نص البیان العراتی السوفيتى على « .. ان السلام الداثم ف 
الشرق الاوسط لا يمكن تحتيقه بغر تحرير کل الاراضى المريية 
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الحطة نتيجة للعدوان اسرنیلی امبریی. .ور ضبان لتحتيق 
الطالب الشروعة لشعب فلسطين © . جني تا ا 
خقرۃ غريهة سود تيد بسا بكرا مق بن سود فی 
pe‏ دع المراق عبرت من 
ge‏ ا ا ٭ وترى انها مساهمة هامة لتمزیز 
السلام فى آوریا ‏ . 


اشارة الى شكل الاشیاء التالية » والتی تعبر 
ن رغبة الروس فى ان تشارك دول الشرق لاوسط فى تشسکیل 
سیاسة الامن الاوربی . 


وقبل أن ننتھی الباحثات بين الوفدين السوفيتى والمسراتی > 
غادر الماريشال اندريه جريشكو وزير الدفاع السوفيتى موسكو ٤‏ 
على راس وفد سوفبیتی للتباحث مع الصومال - التی تقع على 
الجانب الآخر من البحر الاحمر فى مواجهة عدن » وعبر مدخل البحر 
الاحمر وااحیط الهندی . ان جريشكو غادر الصومال فى ۹۸ 
فبرایر . وقد اعلن رسمیا ان مباحثاته ادت الى « ۰۰ هم كليل 
متبادل بالنسبة للتماون السوفيتى الصومالی الشترك وتنميته الى 
فا اد نو ريشكو الى القاهرة نيما وصف بائه 

۔ ان جريشكو تشی ثلائة ایام فقط فى 
الرضا الکابل هن 
السلحة لكلمن مصر والاتحاد السوئیتی» 


ة چریشکو الى موسكو فى ۲۱ غبرایر ۔۔ كانت هناك 
1 اخری تغادر موسکو ٤‏ متوجهة فى هذه المرة الى 
دمشق . لقد كانت البعثة برئاسة « كيل مازوروف » التائب الأول 
لرئیس الوزراء .. وكان من بين اعضائها الاربعة عشر .. تالبه 
7 


وزير الدقاع والچترال سوکولوف - وق لول یوم کامل قضته بعفة 


البعثة .. لم ینشر الا بعد الآيام الاريعة التالية من الباحثات . 
ان اللباحثات لم ترکر فقط على المسائل الدبلوماسية والعسكرية 
1 ولکنها اظهرت ایضا ان الاهتمام السوفيتى الجديد فى 
النطتة له مضمون سیاسی توی .. لان الباحتات اظهرت مدخلا 
سوفيتيا جديدا للعمل على استترار النظم السیاسیة للدول الصديقة 
والمهمة للاتحاد السوفيتى . وکبا حدث مع المراتبین » ان 
الشترك لم يشر الى قرار مجلس الامن رقم ۲6۲ . وقد نص الا 
على تعريف وتحديد الساعدة السوفيتية .. بحيث تحقق «المقاومة 
العربية العادلة للشعوب العربية من اجل انسحاب اسرائيل ». 
بعد ذلك لس البيان مناطق الصراع مع الولايات التحدة » كبا 
همل البيان العراقى من قبل + وعبر عن مساندة 6 والتماطف مع» 
قرار دول حلف وارسو من اجل التحضير لمؤتمر للامن الاوربى ٤‏ 
ذا .. جات الفرقعة . ان البيان قال - وهذا غير 
أن الجسانبین 
ابا ايضا « .. بتوقيع وثائق هابة تتملق بتطور تماونهيا 


البعث .. وبالساعدة فى تتوية الجهاز الدفاعى للجمهورية العربية 
البسورية ٥‏ . 

ان السرعة غير الالوفة التى كانت تعمل بها الدبلوماسية 
السوفيتية اصبحت ظاهرة فى دمشق بعد عشرة ایام من توقيع هذه 
« الوثائق الهامة » . غفی ۷ مارس اعلن زعماء البعث فى دمشق أنه 
تم تشکیل « جبهة تتدمية تومية سور وتشبل كل التجمعات 
السياسية » بالاضافة الى حزب البعث الحاكم الحزب 


الشیوعی السوری » والاتحاد الاشستراکی العربى ؛ والحركة 
الاشتراكية العربية .. قد ذكرت بالاسم ٤‏ کبوسسین للجبهة 
الجديدة . وق نفس المساء ٤‏ اذاع نائب الرئيس السورى النص 
الكامل ليثاق الجبهة ٤‏ الذى حدد سلطتها وسياستها .. وکلیهما 
يتمشى مع الناتشات مع بعثة « مازوروف © . 

ان الجبهة القومية قد الغت فى الواقع سلطة الحكومة فتطامات 
5 5 ۔ فان مهمتها ھی « تحرير 
الاراضى العربية الحظة بعد حرب يونيو ۱۹٦۷‏ » . ان هذا الهف 
له الاولوية فوق كل المهام الاخری . اما المادة الثانية ء فقد اعلنت 
ان الجبهة سوف تكون مستقبلا هی السلطة الاسيلة فى « تضریر 
مسائل الحرب والسلام » . الادة الثالثة اعطترا سلطة j‏ 


عودة الحقوق القومية الكاملة لشمب نلسطین فى ارضه . ار 
ألبند قد كرر صيغة الخرطوم الشهيرة من انه * .. ان ي 
سلام او نفاوض مع الدولة الصهيونية ٠.‏ ولا تازل من ای جزسن 
الاراضى العربية الحتلة » . واكثر من ذلك .. 2 
چیہ مھ تو دید 


واسرائيل والاستعمار المالی الذى تتزعمه الولابات التحدة من 
ناحية اخرى » . 


وبعدها جاء الجاتب الآخر من العملة . ان الدول الاشتراكية 
الصديقة » وق مقدمتھا الاتحاد السوتیتی 4 هی السسند الرئيسى 


للجدهورية العربية السورية . ان هذه الدول هى التى « تدم كل 
انواع الابيد المسكرى وااتتصادی والسیادی > 


السوفيت خطوة اخرى فى البحر الابيض > ووسط ظروف متناقضة 

ينين شید 
غنی الساعة الثاتیة عشرة والنصف مساء التوقيت هنا مهم 
موسكو ان الرائد عبد السلام 


اليبى يضم وزير البترول ونائبا لرئيس الاركان لم يطن اسمه ٠‏ وق 
مطار موسکو قال الرائد جلود ان الفرض من زيارته ‏ وهی اول 
اتصال من هذا النوع مع الاتحاد السوفيتى ‏ هو « تقوية الروابط 
ہین الثورة الليبية والاتحاد السوفيتى » . بعدها اضاف أنه 
قدما الى « ننائج سياسية واقتصادية وعسكرية » تتحقق من 
محادثاته . وق نفس الساء » فالساعة التاسمة ٤‏ تابت وزارة 
الخارجية الليبية ‏ التی كانت تحت الاشراف الشخمی للعقيد معمر 

j‏ باصدار بیان يمكن اعتباره واحدا 
غرابة فى الدبلوماسية العربية ۰ لقد كان 


من الثابت ان العراق الشسقيق على وشك ابرام 
السوفيتى . أن الجمهورية المربية الليبية تعبر عن اهتمايها البالغ 
بهذا الاتجاه الذى یمود بالمراق الى ایام حلف يغداد والمماهدات 
الاستعمارية الغربية .. اننا » ماتزال نامل فى ان يقاوم العراق هذا 
الاتجاه ويحافظ على ما بتی من كرامته » .. ان الرسالة كانت 
واضحة : أن الدول العربية يجب ان تكون بعيدة تماما عن ای تورط 
سواء مع اللمسكر الشيوعى ۔۔ او مع القوى الغربية . 


وف البوم اتتالی » ولت الراتد جلود ترسة لکی يشو هن 
التصرت القریب من‌رنیسه » حينها اجتمع برئیس‌الوزراء السوفيتى 
كوسيجين .. فى محادثات استفرتت اکثر من ثلاث ساعات ۰ ان 
اروس وضموا با اترت کات بحرص > بعد هله قوش 


بعدھا كان منالفروض أن يغادر جلود موسكو الى بوخارست ازید 

من الباحثات البترولية مع الرومانيين .. ولكن رحيله تاخر ۰ ان 
یلم شف ان قلة یتر ۰ ومدها كل بیان حسم ان جو 
اجمتع مع الرئیس السونیتی بودجورنی يوم ۲٩‏ غبرابر » أن مالم 
يقله البيان هو انهما تخدثا ادة خمس ساعات و ٠١‏ دقيقة ‏ وهذا 
رتم قياسى حتی بالمتاییس السوفيتية ۔ آن موضوعهما الرئيسى کان 
هو العلاقات بين ليبيا والاتحاد السوقيتى فى « مختلف الميادين ».. 
وكذلك التضايا الدولية و « .. فى متدمتها احتلال فلسطين والقضايا 
المتملقة به © . 


فى نفس الوقت » فى طرابلس » كان العقيد القذاق مستمرة 
فى حرب العصابات هذه شد التتدم الواضح لباحشات جلود فى 
موسکو . ان الصحافة والاذاعة الليبية تالت » بيما جلود یتحدث 
مع بودجورنى ٤‏ ان العقيد القذاق رقض استقبال سفیر العراق فى 
مصر ٤‏ الذى تدم خصيصا من القاهرة لكى « يشرح وجهة نظر 
العراق فى الماهدة السوفيتية المراتیة > . 

ی 


مع ذلك > فيبدو ان هذا لم يؤثر على تقدم بعثة جلود فى موسكو. 
عفی الثانى من مارس اجتمع جلود بالزعيم السوفيتى الذى يسبق 
اسبه دائما رئيس الدولة ورئيس الوزراء فى كل البيانات الرسمية 


٠‏ وھکذا قفى جلود ۱۲ ساعة 
ن ‏ وکان من الواضح انهم لم بهتموا 
۱ :اه ية اداه ليا لحل ابول برط 
سابتا » والذی تم تأميمه . ائن ۰. لابد ان یکون فى الامر شىء اهم 
کیا من فلك ۔ 


القد وردت اشارة ما لهذه الحقيقة فى الحدیث الذی اعطاه جلود 
الوكالة تاس السوغیتیة والذی لم ینشر فى بلده س ليببا ‏ مع ذلك 


.فان موسکو لم تذع آراء جلود محليا فقط ؛ ولكنها اذاعتھا ایشا 
فى اذاعتها العربية الوجهة . 


بها ء ولكن الانسان لا يسمعها عادة فى الاذاعة 
مقتنع بان « الاتحاد السوفيتى يستطيع ان يفطل 
اعفة القدرة الدفاعية للمالم العربى .. وتمكين الشمب 
من استمادة وطنه وارضه » . 


- تشجمها فى ذلك صراحة 
قد دخلت بدورها فى لعبة شد الحبل بين جلود وموسكو 
والتذاق فى طرابلس . قفى ٥‏ مارس کتبت البرائدا تقول « ان بع 
الناس لا يحبون أن يروا الملاتات التبادلة الزایا .. وهی تنو 


ان 


بين بلدين . ان هناك اتاسا ق لببيا يرغبون فى دق أسفين من عدم 
» . أن البراقدا ‏ غیما عدا ذكر اسم العقيد 


لا الوم الا عضنا صن وجید عند میا 


ان المفهوم العربى ‏ ولكن ليس الروسى ‏ اكد وجود مباحثات. 
معلولة مع برجنیف وبودجورنى وکوسیجین ٤‏ وان الباحثات جرت 
فى جو من الفهم التبادل والصراحة حينبا تناولت الملاقات. 
السوفيتية الليبية . ان اهوم السوفيتى حذف النترة التى اذاعها 
الفهوم العربى » والتی تنص على « ان الجائبین طلبا اغلاق كل 
القواعد العسكرية فى النطقة ٤‏ لكى تكون منطقة امن وهدوء 
وسلام واستترار لكل الشعوب » وبالنسبة للباقى ٤‏ مان نص 
البيان اتترب من البیائین السورى والعراتی : لقد ادان الولايات 
التحدة وعبر عن مساندته الخطط دول حلف وارسو بالنسبة للامن 
الاوربی ولحركة التحرير الاريتية . لقد كان واضحا ان الرائد 
جلود قد عاد الى بلده حابلا بركات وتأييد الزعماء السوفيد 


وهكذا » فان شسکل الحركات السس‌ويتية الاسستراتيجيا 
والدبلوماسية الضادة .. کان یکتمل فى مطلع ربیع‌سنة ۱۹۷۲ 
لتد كان من الواضح انه يهدف الى تشكيل حلقة سياسية 
تر ایروا حول ارہل اب وحم در هيه ماود 
ومسكرية للاتحاد السوفيتى . وكان من الواضح ليضا أن الزصاء 
السوفيت مهتمون بنقطة رئيسية : انه بالرغم من اتهم ريما يحتلون 
مراکز قوة دبلوماسية ... خان العالم العربى بات للغاية بضغوط 


خلية يمكن ان تهدم البناء السوئیتی الدبلوماسی والاسترا 
ان الضقوط البلوباسية للرئیی السادات كانت ملبوسة ۔ ان 
التسدع القلس‌طینی اظهرته هزيمة حسین لنظمات القاومة 
الفلسطينية .. تارکا بدیلا واحدا امام المقاومة الفلسطينية .. 
وهو الاتجاه الى الارهاب . ان هذ سوف يريك الروس والزعماء 
المرب الآخرين » ويضيف الى عدم الاستقرار الشسامل فى النطقة 


ان محاكية التهمين بقتل وصفى التل رئيس الوزراء الاردنی 
السابق فى القاهرة » وسماح القاهرة لحامبی التهمين بان يعلنوا 
أن القتل كان عملا مشروعا ضد طاغية مستبد - قد اضاف الى 
هذا الاتجاه . ان الزعماء السوفيت قد مبروا أيضا لشخصیاتہ 
زارت موسكو : عن اهتمامهم بالدور الذى لعبه 
بين الخمسة والثلائين مليون 
مسلم الذين يميشون فى الاتحاد السوفیتی ۰۰ اساسا فى التالق 

ناحية آخری مان الست آذامت 
السیاسة السوليلية الس مسج 
للبھود السوفیت بالسفر الى اسرائيل . وعندما ناخذ کل هذ معا 
فى الاعتبار .. مان الهجوم الدبلوماسی الذى تم شنه ۰۰ کان اکتر 
شولا وتوكيزا من الحرکات السابقة المالة ۰ فلاول مرة ٤‏ كان 
الاتحاد السوئیتی یسمی ایشا الى ان يضبن النفسه درجة من 
السيطرة المباشرة فى البلاد العربية . 


ان مزيجا من الوجود العسکری السوفيتى فى مصر ٤‏ والتشكيل 
السیاسی للجبهات القومية التقدبية مع الشسیوعبین ٤‏ وابرام 
اتفاتیات مسداقة مع مصر والعراق وسسوریا واليمن الجنوبية 
وجمهورية الصومال وريما مع ليبيا .. لم تعد مجرد افکار على 
الورق . ان هدفها جميما كان تغيير ميزان القوة السياسية 


والسكرية فى الشرق الاوسط والبحر الابيض ٤‏ برغم الترتیبات 
الجديدة بين الولایات التحدة واسرائیل ۰۰ وبرغم وجود الاسطول 
السادس الامریکی وحلف الاطلتطی قى البحر الابيض . لقد كانت 
هذه هى اكثر البادرات طموحا من جاتب الاتحاد السوفيتى نیا 
يتعلق بالشرق الاوسط ‏ او هكذا بدت السالة فى اعين الزعماء 
السوفيت والراقبين الغرببين . ولكن بريجئيف ‏ مثل بسمارك 
من قبله ۰. والذى يشبهه من نواح كثيرة ‏ كان لديه ما هو أكثر 
من الحدید العربى فى النار . لقد وضع حديدا فى النار بالنسبة 
النيكسون ایض . 


ان اعادة دراسة الاحداث بعد وقوعها له مناقعه .. ومساوثه 
أيضا . ان اغراء اعادة كنابة تاريخ العلاقات السوفيتية الصریة فى 
من مصر فى يوليو ۱۹۷۲ » هو اغراء عظیم. 
ن هناك تدر کب من الحديث الزدوج فى کل 
تلك الاحاديث والبيانات الرسمية » کنا نظذذ به حتی 1۸ یولیسو 
سنة 1۹۷۲ » عندما اتخذ الرئيس المصرى انسور السادات القرار 
الذی لم یتصور احد تخاذه . انه القرار الخاس 
بترحيل جميع الخبراء والسشارین السوفيت من مصر فورا . 


ان الرئيس السادات ننسه كان هو الذى اتخذ الترارات » وهو 
الذى مسر دوافعه » وهو الذى تحمل ثتائجه . لقد اعطى الرئیس 
السادات تنسيرات وائیة ومقنمة للشعب المصرى ٤‏ وق الاحاديث 
الصحنية ٤‏ وق المحادثات الخاصة مع سفراء الدول الصديقة .. 
وكفلك فى حديث مع عدد من رؤساء التحرير المریین قبل عدة 
ایام من اعلاته للقرار التاریخی الخاص بترحیل الخبراء الروس من 
مصر ۔ ان « ارنود دی بورشیجرات » المحفى الكبر فى مجلة 
« ثيوزويك » الامريكية .. اعاد بناء الخط الرثيسى لاوال الرئيس 


السادات ق‌هذا الاجتماع. «ومن‌الواشح أن تقریر «بور شیجرا 
هو امدق تترير نشم مقسرا ما حدث . وطبقا لمذا النهوم مان 
خلاصة الخط الرئيسى لتفسير الرئيس السادات هو - طبتا لاقواله 
تا کنارپان 2 


۶ .. اتکم ۷ تصتطیمون آن نتخیلوا كيل اصبحت حیانی منذ 
اصبحت رئیسا للجمهورية . من النادر ان كان هناك يوم واحد يمر 
بغي شجار مع الروس . انهم لم يثقوا فى مطلتا . لتد تالوا ائ 
متعاطف مع الامریکیین »وابيع مصر للامریکین . وحینما ذعبت‌الی 
موسکو فى مارس سنة ۱۹۷۱ > وتدمت طابی الأول لطائرات اليج 
۳ء فانم اخبرونی بعد مناتشسة مطولة .. ان طاثرات 
الیج ۲۳ سوف تصل حالا » وانهم سوف يبداون فى تدریب الطیارین 
المصريين فورا ۰ ان اليج ۲۳ لم تصل ابدا . وبدلا من ذلك فان 
مجموعة على صبری حاولت قلبى من الحكم فى مايو سنة ۱۹۷۱ ۰ 
وحينما اى الرئيس السوفيتى بودجورنی الى القاهرة مؤخرا فى 
نفس الشهر ‏ مايو سسنة1991 - وتم توقيع مماهدة الدناغ 
الشترك.لقد اعطاتى كلمة شرف بأئنا سوف نحصل على الیج1۴ 
خلال اربعة ایام من عودته الى موستو » ٠‏ 


27 مت وره آن هسفا موف 
یجمل الروس يتأكدون من جديد اننى لم اکن رجل امریکا ٤‏ وانهم 
يستطيمون الثقة بى ٤‏ وفوق ذلك كله .. فان مصلحة مصر نوق 
الجبيع »۰ 
« بمدها. .لم يحدث شىء. .ان الروس يعرفون قررتان: 
اسنة 1111 يجب ان تكون هی‌سنة الحسم بالنسيةلارضنا المحظة 
ولکن » كان يتضح لی آنهم لن يمدونا بالعدات التی حتاج اليها من 
5525 


هذا الهدف . أن حجر الأساس فى سياستهم كان هو 
الاحتفاظ بحالة: لاسلم ولا حرہ ق اشرق افو جج 


- الرجل کی خی که قرف ملغ مرها 
قد أصبحت وحدی مع کوسجین کم لحق بنا بريجنيف فى بوم 
الآخير هنك © . 


« لقد توصلنا الى اتفاق جديد . انیم وعدونی بان هذا الاتفاق 
الجديد سوف يتم تنفيذه قبل نهاية السنة ٠‏ ومرة آخری لم بحدث 
شىء. .باستثناء الجسر الجوى السوئیتی الى الهند .هذا الجسر 
اثبت لی ان الروس ٤‏ حينما بریدون مساندة بلد .. فاتھم يفعلون 
فلك .۰ بغي آن تمنعهم حقيقة ان الولایات التحدة تساند الطرف 
الآخر . وبناء على ذلك .. فاننى قررت ان الوقت قد حان من اجل 
تحديد وتنقية علاقتنا بالاتحاد السوفيتى .. لقد اخبرت السخبر 
السوفيتى بائنى ارغب فى زيارة موسكو قبل نهاية السنة .كانهذا 
يوم ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹۷۱ . لقد جاء ردهم فى ۲۷ دیسیبر + 
واقترح الرد ان يكون موعد الزيارة فى شهر فبرایر ۔اننی اخبرت 
السفير السوفيتى « فينوجرادوف» بان صبرى قد اوشك على النفاد 
.. ولكن من اجل صداتتا فائتی سوف انتظر حتى فبراير ٠‏ وبعد 
تلك اازوارة ذهبت الیموسکو من‌جدید قبيل اجتماع القمة الروسی 
مع نيكسون . اننى كنت ارید ان‌اتاکد منان الروس لن یوانتوا 
على تقييد امدادات السلاح قبل ان تجلو اسرائيل © . 


« اننی طقیت مزيدا منالوعود التیلم تتحقق.. وبمد التتظار 
شهرا كاملا ارسلت خطابا يتضمن نقاطا سبعا الى بريجنيف ٠‏ 
من أجل تحديد علاتظا ۔ با 
على اجاباته ۔ وحتى ۱۵ يونيو سنة ۱۹۷۲ لم اق لية اجية.لینا 


كتبت خطابا آخر الى بريجنيف . وبعد ثلائة اسابیع اخرى ؛اخبرنی 
اق السولیتی انه تلقی رد موسکو . انه جاء لیرانیءواعطانی 
خطاب بريجنيف ٤‏ الذی‌کان مكتوبا باللغة العربية.اننى طلبت من 

اء ۔ ان الصفحة الاولى من الخطاب كانت تذکرنی 
الودية التى سيطرت على العلاقات السو 
المرية . الصدحة الثقية عاجبت محمد حسنين هيكل ٤‏ وتعتبر 
السئول عن تدهور علاقاتنا . الصفحة الثالثة استمرار فى اليجوم 
على هيكل . بعد ذلك لا شىء . لقد اتتهى الخطاب . 
جعلنى غاضبا جدا ء وعلى الغور تروت أن اتصرف فى وجود السفير 
السوفيتى . انثى ابلیت اوامری : 


س جميع السشارین السونيت فى التوات السسلحة عليهم 
مفادرة الاراضى المصرية خلال عشرة ليام تبدا من ۱۷ ولبو . 

٢‏ ۔۔ کل الاجهزة السسکریة السوفيتية يجب وضهها تحت 
الاشراف المصرى . 

- جميع العدات المسکریة السو 
الو اخراجها من الاراضی الصرية فورا . 

) ل ای مباحثات قادمة بين مصر والاتحاد السوفيتى ء يجب 
اجراژها فى القاهرة .. ولیس فى ای مکان آخر . 

ان فينوجرادوق رحل الى موسکو على الفور ۰ وکان الرئیس 
السوری حافظ الاسد قادمه لزیارتی‌یمد آن‌انتهی لتوه من‌محادثات 
مشتركة فى موسکو . ان الرئیس الاسد سالنی كيف اتوم بمثل 
ل ال بشما هو هد وتم اوه اانا جع الرویی AA‏ 
قییتها سبعمائة مليون دولار ۰ اتنى أخبرته بالا يقلق علینا + وا 
يفعل ما یری أنه فى مصلحة سوريا . واخیرا :اخبرونی بان الروس 
يريدون وفدا مصريا على مستوى عال .. لكى یسائر الى موسكو 


ة يجب بيمها الى مصر 


لكل 
و ور جم ا ا 


ویشرح لهم اسپاب تصرق . 
صدقى : واخبرته بان یتوم بمجهود اخیر للحصول على الیع۲۲ . 
وكان هذا بلا فائدة . اتكم تعرقون باتی التمة » ٠‏ 

بعدها اكد الرئيس السادات أن هذه الوتفة الضرورية مع 
الصدیق ۴۰۰ توثر بای حال علی جوهر الصداقة و ویو 
المصرية + التی رآها تتوسع فى تفاهم جدید ومرحلة جديدة . 


والواقع ان الرئيس السادات لميكن مقاجئا لاحد فتفكيره هذا . 
ان السادات كان يرى دائما ان المعركة هی معركة مصر ؛ ولا احد 
غيرها . وان مصر لا تريد من احد ان يخوض حربها بالنيابة عنها . 
ان الجندى المصرى هو الذى سيحرر مصر شبرا شبرا . كانتهذه 
هى عتيدة الرئيس السادات دائما . وكانت مقيدته ابضا هی انه 
لا برغب فىاحداثمواجهة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة. 
ان كل ما یسمی اليه هو تحرير التراب المصرىمن الاحتلال الاجنبی 
.. وهذه هى القضية الرئيسية » بل الوحيدة » التى شفل بها 
نفسه منذ تولى الرئاسة .. ومن اجل تحقيق سياسته هذه. .كان 
الهدف من طلبه الى الاتحاد السوفيتى امداده باسلحة هجومية - 
الميج ۲۲ وانواع معينة من الصواريخ ارض ارض . ولقد 
مستمدا لعيل ای شىء فى سبيل تحقيق هدفه الآخير ؛ طرد الاحتلال 
الاسرائیلی . 


مع فلك فانه لا موسكو » ولا واشئطن : صدر عنهما ای رد ممل 

لهذا التطور المفاجىء . ان کلیهما حاول فى البداية ان يتجاهل 

مضمون هذه الخطوة قى المدى الطويل ۰ ان بريجنيف ونیکسون > 

لم يرتكبا الخطا الذی ارتكبه يلقى المراشبين والحكومات ‏ ہما فى 

ذلك الاسرائیلیون - حینما افترضوا ان اتسحاب الروس قد لدى 

الى حدوث تغيير اساسی فى الشرق الاوسط : وضاعف من فرص 
ا 


وجود تموية بالفاوضات بين مصر واسرائیل.ان هذا ليس معناءانه 
ناك تغير فى الموقف . كان هناك تفر .. ولكن التغير کان 
ون » ولیس بسبب اتسحاب 
السوفيت . ان الروس اسستطاعوا ‏ قبل مؤتمر القبة الامریکی 
السوفيتى ‏ ان يكسبوا موافقة الولايات التحدة على حالة من 
التعادل الاستراتيجى تی البحر الابيض ۔ ان منطق هذا «الترتیب» 
تطلب ترتيبات اضانية . 
ان المصالح الاسترا 
الشرق والغرب » اصبحت نتطلب مقاييس جدید: 
اخری ٠‏ هذه لیس لابد لتحتيقها من وجود شكل ما من التناهم 
السوفیتی الامریکی القائم على تعادل سیاسی واسۃ 
عليه فى البر كما فى البحر ۰ مع ذلك .. فان السياسة السوئيتيا 
کائن تتحرك بسرعة اكبر ٤‏ وتنظر الى الاماء أبمد من الامریکب 
والحكومات الاوربية . وسواء كان هذا خطا ام صوابا .. فان 
الروس کانوا اكثر اعتماما بالتحالف الجديد النام یف الشرقالاوسط: 
والذی يتوم على اساس وجود قوتين عس كريتين فى النطقة 
اسرائیل وایران 
ان ما بدا آنه قد تم تركه مفتوحا فى مناتشات الشرق الاوسط 
س التى لمتكن مجهدةجدا ‏ ضمناجتماع القمة ف‌موستّوسنة۱۹۷۲ 
کان هو السؤال : هليقوم الروس والامريكيون بتشجيع هذا 
تجاه الجديد فى الشرق الاوسط .. آم يعارضونه کعنسراتقسامی 
؟ ان الروس عابلوا اتسحابهم منمصر کنموذج‌حدیث لفھوم 
الينين : خطوة واحسدة الى الوراء ۰۰ وخطوتان إلى الامام ٠‏ ان 
الحور الجديد للمصالح الروسية ممقد عبر سوريا والمراق الى 
جنوب اليمن وافريقيا .. وقد اكتسب هذا الحور قوة عن طريق 
ایران والهند وافغانستان . ان الروس کانوا يقصدون الاحتفاظ 


بوجودهم فى الشرق الاوسط من مراكز قوة جديدة . انهم لميكونوا 
۔ ان الامريكيين ليضا فھموا ان الشرق الاوسط 
رتی آسیا .. ولا غیتقام .. ولا باکستان ‏ هو 
الذى يتطلب شكلا جديدا من الوجود الامریکی يساعد على تأمين 
مورد البترول - 


کلتا التوتین - روسیا ولمریکا - صبحتا معتمتین ی سنة 
۳ بشیء جدید وواحد ومتفق عليه : البترول .انهما تختلفان فى 
طبيمة هذا الاھتمام واساليبه ٤‏ ولكن الاتفاق موجود على نقطة 
واحدة : ان بترول الشرق الاوسط يجب الا يتاثر بصراعات الشرق 
الاوسط .. وخصوصا بالتزاع العربی ااسرائیلی ‏ 


وهکذا فان عنصرا جدیدا دخل فى حسابات الدول السکبری 
بالنسبة لسراعها على الشرق الاوسط . ان هذا المنصر کان 
موجودا دائما .. وحاسما دائما .. ولكن هذه الرة اسبح هو 
العنصر الذىياخذ اولوية مطلقة بالنسبة لسياسات الدول المظمى 
التملتة بالشرق الاوسط واهدانها فى المنطقة . هذا العنصر هو 
البضرول . 


عند هذه النقطة بالضبط يصح أن ترجع الى الوراء كثيرا . .الى 
مطلع هذا القرن العشرين ٤‏ قبل خمسين سنة من الآن تقريبا . 


غفى منتصفشهر اغسطس سنة 111۸ قال «آرثر جیسریلفور* 
زیر خارجية بريطاتيا الرؤساء وزارات الستممرات والسئولین 

: دنا لا بهیتی ما هو شکل الحكومالتى 
.. ولکتی ولضح فى أنه من الهم جدا فنا 
آن نضین استبرار الحصول علیه 4 ۰ 


لتد جات هذه الکلمات فوقتکانت بریطانیا هی التوةالعظمی 
السيطرة فى الشرق الاوسط . وقد سبتتها مذكرة هامة للغايةتديها 
الكولونيل هاتکی سكرتير مجلس الوزراء ومجلس الحرب البربطانی 
حول بترول الشرق الاوسطءان تلك اللذكرة اصابت مجلس الحرب 
البریطانی بالتلق .. وهو قلق استمر قائما طوال الخمسين سنا 
التالية » ولم يتوقف حتی الیوم ( ۱۹۷۲ ) . 


ان الكولونيل البریطانی « هاتكى » ادرك فى تلك الايام البکرة 
والعصيبة من سنة ۱۹۱۸ اهمية عامل البترول . وبسيب ادراكه 
هذا .. فان البریطانبین تمتعوا بميزة حاسمة حینما حان وقت 
اقتسام مناطق البترول بين الدول الكبرى التحاربة .. ولكن ٠‏ لم 
یکن الحال كذلك بالنسبة لشريكيها فى مغايرة الشرق الاوسط . 


اما بالنسبة للقومبین المرب من ناحية + والصهيونية من ناحية 
أخرى .. انهم اخطاوا القارب مما .. ان كلا منهما كان مشفولا 
بالنظر الى داخله تماما .. بحيث أنه فى خلال تلك السسنوات 
التشكيلية بعد سنة ۱۹۱۷ .. كان كل مٹھیا مشسغولا تماما 
بمصالحه الخاصة .. ومنثم فانكليهما نشل ق‌رژية اهمية عنصر 
الترول . لیس هذا متطئيل ان كلا من العرب والصهيونية رای 
ان اهتمام البريطاتيين والفرنسسيين والامريكين ببترول الشرق 
الاوسط ا وت بة منافس .. ومن ثم مان عليهم ان 
يكستوا المنائسة د فرب رصان م رفم میا 
البترول بامتباره الورقة الرابحة ی يستطيع متا ازيحصل 
عليها ويلعب بها .. اذا استطاع ان ینیم اللعبة الاكبر .. التى 
كان كل منهما جزءا منها تون ان بدری ۰ 


ان العرب والصهيونيين ‏ فى تلك الايام ‏ فشلوا ان يفعلوا 
هذا . والاسوا من ذلك ٤‏ اتهم تجحوا فى خلق اتطباع لدی 


للمساهية فى اعادة تشکیل الخطة البريطانية السکبری 
الاوسط . لقد ادى هذا الى عزل البترول عن الصراع السیاسی فى 
الشرق الاوسط ۔ وكان هذا شيئا كافيا من‌وجهة نظر الدولالکبری 
الكى تسائدہ باتوی البررات الأخلاتية والسياسية . ان البترولكان 
عنصرا ضروریا فى الامن القومى البريطانى .. وائت لست محناجا 
لان تكون مؤمنا بالصهيونية أو مؤمتا بالقومية العربية . .لكرتكون 
مؤمنا بالبترول . 


لقد كان هذا يمثل بكل تاکید شكلا جذابا وغه بالنسبة للدول 
الكبرى ولقد كان هذا هو أيضا جوهر السالة بعدسنة؟111 .ان 
كلا من التومية المربية والصهيونية لم تمد له جانبية كبيرة 
البريطانيين او الفرنسيين او الامريكيين بالنسبة للسياسات العملية 
المتعلقة بالشرق الاوسط . ان کلیهما لنیکون مفیدا تد ڈو 
ری لایر لیس واستفلال ل حقو ول ۰ 

احدا متهیا لم تراوده هذه الذكرة 


ومع تدوم سنة ۱۹۲۲ .. اصبح کل من العرب والصهيونيين 
اکثر اهتماما بان يكون مزعجا ومؤذيا للبريطائيين 
اهتمامه بالدخول معهم کشر 
كما كان دائما هو قوة ثالك 


بخمسين سنة ‏ هددت باحداث تحول ضخم فى الموقف العالى . 


ولیست هناك حاجة لان نكرر من جديد تاريخ تزايد اهمية الشرق 
الاوسط . ولكن بالرغم من أن العناصر الاساسية قد اصبحت 
معروفة ۔۔ غان هناك واحدا لو أثنين من الاستثناءات الأساسية 


سیت 


للقاعدة العامة . بناءعلى ذلك 
على العناصر الاساسية فى فور بترول الشرق الاوسط + 

القد بدات القصة مع اعتمام وزارة البحرية البريطانيةبامدادات 
الوتود اللازمة للاسطول اللکی البريطاتى .. والذى كان يتحول 
من النحم الى البترول . لقند بحث مجلس الحرب البریطانی 
والسئولون فى الحكومة البريطانية التطبيقات العريضة لذلك؛ولكن 
خلال اشهر قلبلة من اتفاقية الهدنة فى نوفيبر سنة ۱۹۱۸ : اتضحت 
عوامل آخری اكثر مادية امام السلطات البرہ وکانت هذه 
الموامل كافية لان ترفض السسلطات البريطانية السماح لشركة 
« سٹکلیر » الامريكية للبنرول .. بان ترسل فرق استكشاف الى 
المرای 

كانت اتفاقية ٠‏ سان ریمو » فى ابریل سنة ۱۹۲۰ قد ادت الى 
حل الخلافات الانجليزية البريطانية حول سوريا وفلسطين ٠‏ وادت 
ایضا ال ىاقامة سوق مغلق تماما ‏ مقصور على البريطائيين 
والفرنسپین ۔ بالنسبة لاستغلال البترول العربى . لقد احناعالامر 
الى ست سنوات من الجهد الأمريكى المستمر قبل أن ينم التوسل 
تية الخط الاحمر » فى سفة ۱۹۲۸ 
الاثفاتية الجديدة اصسبح مسموها للامركيين بمشاركة 
عمليات البترول الفرتسية الاتجليزية . ولم يكن هذا 
التطور مكنا . الا بعد ان اسبح عنصر الارباح الضسخمة حانزا 
امام شركات البترول الدولية . 

القد استمر الحال كذلك حتى نشوب الحرب العالية الثانية . 
وخلال سنوات الحرب غان الامر لم يحتج من الامریکیین فى هذها! 
ای وقت على الاطلاق لالغاء اتفانية الخط الاحير . فى هذه الرة 
كان الفرنسيون والبریطاتیون يواجهون مصاعب شديدة ویحناجون 
الى المساعدات الامريكية . ولو لم يحدث هذا التطور الجديدلكان 


ما تحتاج اليه هنا هو أن نؤكد 


ا 


البريطانيون والفرنسیون قد توا اشتراکهم مع الامريكيين فى 
الاكتشافات البترولية الضخبة الجديدة فى السمودية . ومع ذلك 
فحتى قبل أن يحدث هذا التطور ‏ نستطيع أن نعود خلا الى 
اسنة ۱۹۳۲ . وقتها كانت شركة البترول العراقية ‏ وهی شركة 
3 تستطيع أن تشترك مع الامریکیین ‏ عمليات البحث 
والتنقيب عن البترول فى السعودية . لکن شركة بترول العراق 
اعتبرت أن طلبات الملك سعود المالية مرتفعة جدا . ان الشركة 
قررت انها لن تدفع للملك اكثر من عشرة لاف جنيه استرلینی‌نقط 
.. نا للحصول على امتيازات البترول .. ولو کانوا قد عرضوا 
عشرين الف جنيه فقط ‏ لكانوا حصلوا علىالامتيازات ٠‏ وعندما 


الم الشركات اتید المي ضخاية الئاق المادية لأعمال 
البترول . انتلكالشركات القديمة ‏ التى كانتهولندية وبریطائیة 
اساسا كانت تحصل على ارباح ضخمة جدا من 
انفاق قليل جدا . انها كانت سعيدة بذلك .. ولم يكن تغيير هذه 
المتلية مکنا .. الا مع نشوب الحرب المالیة الثانية 

كانت السياسة الابريكية البترولية 
6 متحررة من قبود اعاتة الفط الاجر ن اع 
الامریکبین تلقوا ‏ فى وقت مبكر من مذكرة بريطانية 
٭. اراد قیها البریطساتیون او اوس ا 
تبرى والمتزايدة للشرق الاوسط بالنسبة للکومنولث الیریطانی + 
.. وهی اهبية رای البريطاتيون انها تفوق اهبية النطقة بالنسبة 


للولایات التحدة . لتد طلب البریطاتیون التباحث مع الامریکیین 
حول هذا الوضوع .. ولکن الامریکیین احتجزوا هذا الطلب . 


مع ذلك مان بريطاتيا تصورت أنه ینکن اقنساع الامريكيين 
ب « أن یسمحوا لنا بقدر معین من المناورة السياسية » ولكن 
الامریکبین لم يكونوا ميالين لقلك . ان المبعوث الخاص للرئيس 
الامريكى روزفلت ‏ هالنورد هو سيكتز ‏ نصح الرئيس بان 
هذه هی الفرصة الحقيقية الاولی امام الولايات التحدة لكى تنمی 
مصالحها بالشرق الاوسط نيما بعد الحرب . وحتى لو تمرفت 
واشنطن كشريك اصغر للبريطانبين ‏ مان امریکا لابد ان تدرك 
- وتعترف بتزاید مصالحها البترولية فى المنطقة . و « .. تمشيا 
مع هذا التفكير فاته اومی ایضا بان تمارض الولايات المتحدة 
الادعاءات السهيونية فى فلسطين ۰۰ وق الحقيقة غان السبطرة 
على البترول تحتل الآن اولوية مطلقة فى السياسة الامريكية 
الخاصة بالشرق الاوسط » . هكذا اصبح هناك ادراك امريكى 
رول السمودية اصبح يشكل واحدة من اكبر الجوائز 


البریطائیة طويلة الاجل الخاصة ب « . 
ما بعد الحرب بالشرق الاوسط على حسساب الصالح اامريكية 
هناك » . ومن ثم ۔۔ فان وزير الخارجية الامریکی نصح حكومته 
بان تقتصر مساعدتها لبر,طانیین فيما يتعلق بتوسيع مصالحهم 
البترولية . على القدر الضروری اللازم لمتطليات الحسرب 
العاجة . 


كان هذا الاحساس بالالحاح والتمجل فى واقستطن ‏ يغذيه 


1 


حسن الطالم فى اکتشانات الیترول السعودى ‏ يمتد الى داثرة 
اکبر من هؤلاء التصلین به مباشرة . فخلالخترة قصيرة من‌رسالة 
وزير الخارجية الامریکی .. قام « جيمس فورستال » ۰۰ وزير 
البحرية الامريكى باجراء حديث تليفوتى مع الرئیس الامریکی 
روزفلت . لقد اخبر الرئيس بان رجال البترول الامریکبین متلهفون 
لاحصول على تابيد ومسائدة الحكومة الامريكية فیما يتعق ببترول 
السمودية .. ولتنهم فى نفس الوقت لا بریدون مشاركة الحكومة. 

وق تلك الکالة السجلة قال وزير البحرية للرئيس الامریکی : 
« ان الشىء الرئيسى هو ان هذا الكنز البترولى فى السعودية ۰۰ 
هو شیه « يجب الا نخسره بای من » . بعدها اخبر الرئيس بان 
البريطانيين ارسلوا الى السمودية خبسيائة رجل متنكرين تحت 
اسم خبراء لحارية الجراد .. بينيا هدفهم الحتیتی هو ان ١‏ يروا 
باذا ندعله نحن هناك وما الذى حصلنا عليه » . 

لعد کان البریطتیون مشبهین الی هذا الاهتمام اسان 4 
الحموم والفاجىء » بب‌ترول السس‌مودية کی کت 
شعر بان عليه ان پرسل برقية الى 


فى أن تحرمنا من ممتلكات البترول الخاصة بنا فى الشرق لاوس 
- والتی تعتمد علیها س شسمن اشیاء اخرى ‏ کل الامدادات 
اللازمة لاسطولنا البحری ٭ . 

لد اجاب روزفلت بأنه اتزعج من اشامة « ان البريطاتيين 
يرغبون فان يدفعوا بترنیهم فی احتیاطات البترول بالسعودية » . 
وكان هذا الرد من روزفلت هو اشسارة خطر رآها تشرشل 
بوضوح ‏ واشطر بعدھا ان يسام فى النهاية بالامر الواتع > 
حتى لا يؤثر هذا على التحالف الغربى فى الحرب . وبناء على ذلك 


كل ان یخقض درجة الحرارة قرسالة شخمیقبمث بها 
. انه شر الرئیس الامريكى على ان الحتسول 
البريطانية للبترول فى ایران والمراق لا « ترغلل» عیسون 
الامريكيين . بمدها قال له : « آئی اعطيك خسمانات وتاکیدات 
کاملة باننا لا نفكر فى ان ندفع بترنینا فى ممالحكم أو ثروتكم فى 
السعودية . ان بريطاتيا لا تريد مكاسب اتليمية او اية مکاسب 
أخرى من الحرب ٤‏ ولكن يجب عدم حرمانها من ای شىء ينتمى 
ليها بطریفة کرو جلی اق سادينه کسی پم ق سے 
تسييرى للامور » . 


كانت تلك هی ايام القرصنة الرومانسية بالنسية لبترول الشرق 
ااوسط ؛ وأولتك كانوا هم الرجال التصلین بها . ان بعد 
مهتما بالامن القومى ؛وبعضهم اهتم بالسکاسب الاتتصادية 
وبعضهم بالکسب الشخمی أو الحصول على اکبر قدر من النقود 
- بمقابيس تلك الایام . ان النغمات السياسية كانت موجودة هی 
الاخرى ٠.‏ ولکنها لم تكن بعد مسيطرة . 


ومع نهاية الحرب العالیة الثتية .. جام التغير . لقد كان 
تغييرا كاملا واجهته شركات البترول . ان المتارنة كانت كاملة ٤‏ 
والتناقض اصبح تاما .. بين الرجال الجدد .. والنغمات الجديدة 
.. والتطورات الجديدة لسنة 1167 .. عن كل شىء قبلها . لقد 
كان تغير الحرس التديم صعبا ٤‏ وكثير من الشركات لم يفمله ٤‏ 
ولم يرغب فى اجرائه ‏ أو .. لم يستطع 
الواضحة لذلك كان يبثلها السير ٥‏ ويليام فواسر 
الفظ للشركة الانجليزية البريطانية للبترول . انه كان يتخ 
بة .. لكى يضمن فى النهاية أنه لا احد خارج 
مکتبه .. يعرف اسرار عمليات شرکته فى ايران » او ما هی 


اجراءات مشددة 


ê 


الارباح الحتيتية التی تحصل علیها الشركة من عملياتها فى ایران . 
ان اليزانية السستویة للشركة كان يتم تصميمها بحيث تخفى 
المعلومات بأكثر مما تكشف عنها . أن كل ما كان معروفا هو ان 
بة حصلت على عائد سسنوی يتراوح بين مليونين 

۰. ثمنا لبترول قم بيعه ہمبلغ يقراوح بین ۷۰ 
نيه استرلينى . ان معظم التحريات الستقلة للخبراء 
الابدانيين والنافسسین الامریکبین لم تكشف عن التكاليف الحقيقية 
لهذا الاتتاج البترولى .. أو حدود الارباح الى حققتها الشركة 
الانجليزية . مع ذلك غان لجنة فى مجلس الشيوخ الامريكى 
اعدت « مينة تكاليف » محسوية على اساس البترول الستخرج 
من المملكة السمودية . ان الظروف هناك كانت مشابهة لتلك 
القائمة فى ابران ‏ فيبا عدا ان الرسوم التی یدنمها الامريكيون 
كانت اعلى مما يدفعه البریطائیون بقدر ملموس ٠‏ مع مراعاة هذا 
الاختلاف ‏ نان الريح الاجمالی الذى حققته الشركة البريطانية 
الايرائية فى السنوات العشر ما بين ۱۹۳6 و ۱۹6۳ يقدر بثمانمائة 
ملبون دولار » بينما الرسوم التى تم دفعها للحكومة الايرانية خلال 
تلك الفترة لم تزد عن مائة مليون دولار ٠‏ 


الوقت لم يكونوا بطالبسون 


ومن الغريب ان ا ف 


انا ؟ » و .. كان هذا هو كل شىء ٠‏ 


ومع نهاية الحرب المالية الثانية .. بدات الایام الذهبية 
للبترول + 


تع اف کب كيا بت قرب ت راچا انا فى 
الولایات التحدة تد تعدت حدود ما سبق تصوره بالنسبة للبترول. 
ان اوربا كانت عطثی البترول » والذين یستطیمون امداده بوترة 

. أصبحوا هم رچال شرکات البترول الدول تسیر 
4 حتول البترول فى ايران والسس‌مودية والعسراق والخليج 
ایت و 


وق ظل تلك الظروف .. قان شركات البترول لم تكن تريد ان 
ينظر ای عربى أو ايرائى فى دفاترها .. او يتسلل الى غابتها . 
ان الشركات تفضل ای شىء ‏ ہما فى ذلك دقع رسوم اعلی س 
حتی يتحتق ذلك . انهم يستطيعون قبول ای رفع فى الرسسوم 
ولكنهم فى الشركات لا يستطيعون تبول فتح دفاترهم للايراثيين 
أو المراتبین او السعودیین ولا حتى للمستهلك او دافع الضرا 
البريطاتى والامریکی . 

ان الشركات البريطانية اصبحت الآن مخندتة ومحصنة بقوة 
فى ایران والعراق .. والأمريكيون فى السعودية . انهم يتحكمون 
فى نظم النقد الاجنبی الذى تملكه تلك البلاد ۰ ان الادارات التوية 
للعلاقات المامة والصحافة فى شركات البترول يطهران وبغداد 
تقوم بارشاد الصحفى الاجثبی عبر ممر الفهم الصحيح .. وت 
العمل الطيب الذى تقوم به شركات البترول داخل 


» ان مصروفات الشركات على 
ہر وقیر معية - بااناپیس لادا 
نك الترة . لقد کان کت سیاسیون ووزرام ۰۰ تادرون على 


أن يغتنموا لاتتسهم جزءا من تلك الساعدات التى كانت تتديها 
شرکات البترول ان كلا متهم لم يكن بطیلا بد ذلك فى اظمسار 
تقديره لشركات البترول فى صحفهم ‏ وق مجالسیم ٠‏ 


ويصرف النظر عن بعض حالات الزمجرة التطرفة غان مركز 
شركات البترول فى ايران والعراق والسعودية بدا حصينا ومئيعا 
- خصوصا فى السنوات التالية مباشرة للحرب العالمية /! 
برغم الصديات التى عانتها شركات البترول ٠‏ 
شرکات البترول تخرج كما هی . احیانا 
باسماء جديدة ‏ ولكن دائما بأرباح متزايدة ونفوذ متضخم . لقد 
كان على تلك الشركات ان تدقع آكثر ‏ ولکن هذا لم يجعلها 
تشمعر بای سوء . ان الشركات استطاعت فى النهاية ان تحصل 
على مساهم جديد فى ارباحها : داقع الضرائب البریطانی 
والامریکی ۔ 

وبعد تهاية الحرب العالية الثانية ‏ ای فى سنة ۱۹۲١‏ س لم 
يزد اجبالى الرسوم المدفوعة لدول الشرق الاوسسط عن عشرة 
استرلينى .. بينما لم تقل ارباح شرکات البترول عن 
مائة ملبون جنيه استرلینی ٠‏ 
فى فلك الوقت ‏ ار 


تعرضت غیها ابدادات البترول لخطر حقيقى او بالغ 
نيه . كانت هناك ثورات وحروب وانتفاضات سياسية خط 
فى كل دولة من دول الشرق الاوسط . وق نهاية هذا كله 
فى سنة 1۹۷۴ - ويعد ۲۵ ستة من الظیان .. مان الرسوم التي 
اصیحت دول الشرق الاوسط تحصل عليها فى سنة واحدة عن 
طریق الامتيئزات والضرائب تصل الى عشرة آلاف مليون دولار - 


ای ان الرتم ارتفع من عشرة ملایین جنيه استرلينى فى سفة 1۹5٦‏ 
الى اربعة آلاف ملیون 
کل هذا حدث . بينما الشرکات السسبع الرئيسية ما زالت 
تحتق الارباح . فى الواقع ان دخلها الصا من بترول الشرق 
الاوسط وصل فى سنة ۱۹۷۱ الى بلیونین ونصف بليون دولار > 
أو ما يعادل الف ملیون جنيه استرلیتی ٤‏ من بین دخل اجمالى قیمتھ 
خمسة بلايين وريع بلیون دولاد . 

وقبل ان نستدير لبحث النتائج السياسية لهذا النجم البترولی 
فى السبمینات فان القبیم الكامل للارباح القادبة من بترول الشرق 
الاوسط يحتاج الى مزيد من البحث لو ول ما مت 
للاهتمام .. والحتائق الاساسية هنا تنطبق 
بسيطة ‏ على البالغ الاجمالية المتملقة بكل كبار منتجى البترول 
نیما عدا ليبيا .. التی كانت حديثا نسبیا . ان الملكة العربية 
السمودية يمكن تتدیمها هنا كنموذج مثالى متكرر فى حالات ايران 
والكويت و على مستوى اقل العراق + 

غفی الفترة ما بين سنة ۱۹6۸ وسنة ۱۹۵۷ حصلت الحكومة 


السعودية من دخل البترول على ۱۷۸۵ مليون دولار . وخلال 
هذه فان الشركة العربية الابريكية للبترول ( ارامکو ) 


ی ۹ مليون دولار من عملیاتما 


. پینسا قفرت 
ارباح شركة « ارامكو » 

وخلال الفترة ما بين سنة ۱۹3۸ وسنة ۱۹۷۲ حصلت الحكومة 
السمودية على ۷۸۲ ملیون دولار ‏ بيتما الارباح الص‌انية 
لارامکو - ما زالت ترتفع ‏ وصلت الى ۵1.۰ ملیون دولاد ٠‏ 


وت 


ان الاتجاه المام كان هو تفه قى حسالات ایران والکویت 
مؤخرا ‏ ليبيا والخليج العربی ۰ ومع ذلك غيب أن تلاحظ انه 
فى داخل هذه الارتام توجد ثلاث أزمات بترولية كبيرة . هناك 
اولا ازمة سنة 1۹۲١‏ © حینبا واجهت اورویا وروسيا وامریکا 
نتصا عاجلا فى الامدادات البترولية بسبب التوسع الاتتصادی . 
ك انيا ازمة سنة 1۹۵١‏ .. حينما اغلقت قناة السويس 4 
وهناك ثالثا ازمة ما بعد حرب 1137 حيتما أغلقت قناة السويس 4 
وظلت كذلك حتى الآن.ان كل واحدة من هذه الازمات تم امتصاصها 
عن طريق مزيد من التوسع ٤‏ ومزيد من الدنوصات للحكومات 
2 » ومزيد من الارباج للشركات نفسها . ان الحکوماته 
بة لم تعان شيئا ٤‏ فلقد الصبحت اغنی . والشركات الدولية 
للبترول لم تمان شيئا .. بالرغم من آنه اصبح علیها ان تستفيد 
من هذا التضخم المتزايد فى اریاحها . لقد دفمت الشركات أكثر 
واصبحت نسیتها فى الدخل الاجمالی اقل ۰۰ ومع ذلك مان 
ارباحها ظلت تتزايد الى درجة اکبر واکبر ۔ 
ما هو السر فى هذا اللغز ؟ ان فى الامر لغزا كبيرا وسرا اكبر 
.. فكيف نحل الائنین معا 5 هذا السر هو واحد من الاسرار التی 
للت شرکات البترول تتكتمها طويلا ودائما بالاشتراك مع الخزانة 
البریطائیة والخزانة الامريكية . ان الرجل الذی اکتشف هذا السر 
3 شركات البترول كان هو الحاکم المراقی عبد الکریم 
قاسم .. الذى ريما تكون له مسماوىء كثيرة .. ولكنه کان يعرف 
عسالم البترول ٠‏ 
نحينما ذهب غريق بريطائى لقابلته ویناتش ممه اتفاتیا 
ابرامها مع شركة بترول العراق .. تحدى قاسم رئيس 
الشركة ان ینکر هذه الححيثة : آن الرسوم التی عدمها الشركة 
لا تشکل ای عب» على ميزانية الشركة مادامت الحكومة البريطائية 


ون 


قان رسومالبترول ‏ 
ضرائبیاا دهد کف میت ور شون جا تو الشركة 
- ولكن داقع الضرائب البریطاقی . 


ان احدا لم يكن سیسمع ابدا بهذا الابتكار الضرائبى القلذ - 
الذی لم یملن عنه اہدا امام البرلسان - لو انه ظل عنصر مساومة 
فى الفاوشات الخاصة بين شركة بترول العراق ؛ وبين الجنرال 
قاسم . ولکن قاسم كان قد سجل الحديث بغیر علم ال اوشین 
البریطائیین - ثم نشره وترجمه ولذاعه من رادیو بغداد . 


وحينما تساعل البعض ‏ واندهش الكثيرون ‏ تبین فى النهاية 
ما يلى : انه فى وتت ما من اواخر سنوات الاربمینات وافقت 
الحكومة البريطانية على مذكرة قدمتها الخزانة البريطانية للسماح 
الشركة بترول العراق بان تخصم رسومها المدنومة للحكومة 
المراتیسة من الضرائب التی تلتزم الشركة بدئعها للحكومة 
3 . ان شركات البترول الكبرى فى فرنسسا والولايات 
٭ وعلى هذا 

ئة بترول العراق وحدها استطاعت ان تخصم. 

رسومها الدفوعة للحكومة العراقية من الضرائب النى ظتزم 
الشركة بدفعها للحكومة البريطائية . ان شركات البترول الكبرى 
فى فرنسا والولايات المتحد مشسیمة مع 
حكوماتها . وعلى هذا الاأساس مان شركة بترول العراق وحدها 
استطاعت أن تخصم ‏ قيما بين سفتى ۱۹۵۲ و ۱۹۷۲ - مبلفا 
يصل الى سسبعة آلاف دولار .. من قاقورة الشرائب اللستحقة 
علیها فى الملكة التحدة .. مما يعنى اها لم تدفع تترييا لیڈ 


1 


ضرائب اطلاتا على حستها فى الارياح .. التی كانت كبيرة بسا 
يساوى على الاتل تلك الارياح التى حصلت عليها الحكومة 
العراقية . ان تفس الشىء يتطبق على معظم شرکات البترول 
الاخری ااسجلة فى بريطاتيا وفرنسا والولايات التحدة 

اتلك افن كانت هی الحيلة التی امتصت بها شرکات البترول 
صدمة ارتقاع مدنوعانها » وهی الحيلة التی کان الستبلك هو 

فى التهاية الذى يدنع ثمنها ۔ ويهذه الطريقة استطاعت الشرکات 
ان تتغلب على ازمة سنة ۱۹۵۹ التى كانت ازمة اوربية . 
اغلاق التناة فى سنة ۱۹٦۷‏ ۰۰ ولم تسبب لما تلك الازمات آبة 
مشکلة » نیما عدا انها رفعت من التکالیف والارباح 
کون هناك نقص فى الإترول الذاهب الى اوربا وامریکا . 


ومع نهاية سنة ۱۹۷۲ » وق انتخ 
خنصب الرئيس الامریکی غان خبراء البترول بداوا بحسون بازمة 
من نوع جديد .. فى هذه المرة لم تكن آوربا - المعتمدة دائما على 
بترول الشرق لاوسط س هی التى تواچه ازمة فى الطاقة . انها 
الولايات التحدة نفسها » هى التى تواجه ازمة طاتة .. فى هذه 
٭ انها لم تكن اول مرة » لهذا غلابد من الرجوع الى الوراء 
قليلا .. حتی نكتشف التطورات الحتيتية للمسالح طويلة المدى 
الشركات البترول الکبری 


ان التغية الاصلية فى هذه الازمة » عزفها اسلا « تشارلز 
ريقور » الذى كان مستشارا لوزارة الخارجية الامريكية ٤‏ وکان 
هو نفسه أحد رجال صناعة البترول الامریکیین ۰ غفى سنة 1۹65 
عقد مؤتمر امریکی بريطانى على مستوی عال ٤‏ واستمر لفترة 
قصيرة » بهدف بناتشة امدادات البترول ۰ وبعد انتهاء الؤامر 

بتوزيعه مكب الاستعلامات 


آبریکا من البترول الى معدل 


غ ۲۲ مليون طن فى السنة .. 
» بالكثير : مانتی مليون طن ٭ 

وق نفس الوقت تقريبا » کان مالين ینانش ازمة البترول 
فى الاتحاد السونیتی مع السفير الأمريكى الممين حديثا فى موسکو 
الجنرال « بيدل سمیث » . ان ستالين کانمشحونابالرار8 يسيب 
الطريقة التى سدت بها امريكا وبريطانيا كل المنافذ امام الحاولات 
الروسية للحصول على مزيد من الامتيازات البترولية ۰۰ خصوصا 
فى ابران . لقد تحدث معه عن حاجة الاتحساد السوفییتی الى 
نصیب أكبر من موارد العالم » وقال لبيدل سمیث : « انكم لاتنهمون 
موقفنا غيما یتملق بالبترول وایران ٠ ٤‏ 


بينما الانتاج فى امريكا سوف 


وف ٩‏ فبراير سنة 1148 نشرت وزارة الخارجية الامريكية 
تتریرا آخر يدعى ان موتف امدادات البترول خطير بحيث بستدمی 
ضرورة تخئيض استهلاك الدول الاوربية التی تتلقى المساعدات 
الامريكية بنسبة كبيرة .. وان على الولايات النحسدة أن تفكر 
بسرعة فى استراد البترول من الشرق الأوسط . ولقد صدرت 
بعدها تقارير مشابهة من وكالات عديدة . ان صناعة البترول 
الدولية ‏ خصوصا القطاع الامريكى ‏ استجابت بنشاط لهذا 
التحدى .. الى درجة ان النقاد شكوا فى ان تسکون شركات 
البترول ثفسها خلف هذه التقارير .. ما دامت هی التی ربحت 
كثيرا من هذه الاستدارة فى الاحداث . 


وهكذا كانت الشركات تمتص کل الازمات ٤‏ واحدة بعد الاخری 
ومع نهاية سنة 1177 ويغير تأثر بحرب يونيو ‏ ارتفع انتاج 


نت 


هذه النترة كان الابریکیون هم الشرکاء الامس‌فر 
كانت تمثل ۸۱۲ فقط من البترول النتج من الشر: 
سنة ۱۹6۵ ۰ ثم قفزت التسبة الى 0۸ فى سنة ۱۹۷۲ ۰ وبرغم 
الضغوظ التى تمارسها الدول صاحبة البترول .. فان الشرکات 
الامريكية هى الآن فى موقف السيادة بالشرق الأوسط وشمال 


وهكذا مان التحذيرات التى صدرت فى سنوات 1163 » 1۹6۸ 
و ۱۹۵۷ و 1939 ثبت خلوها . ان الاجيزة الادارية والفنية 
الصتاعة البترول استطامت ان تتقلب بنجاح متواصل على اكبر 
اللشاكل واصمبها . ولکن أجهزتها السياسية التحليلية لم تكن 
تتمتع بمثل هذه الكفاءة ٠‏ 


القد كان التهديد الظلم بوجود ازمة بترولية .. له واحيه 
السياسية والخارجية من البداية . ان الرئيس الامریکی الاسبق 
ترومان قد سجل فى مذكراته اهتيام وزارة الخار. 
وهيئة ارکان الحرب بهذه السالة فى ء ای فى الوقت 
الذى كان « رينور » يعد فيه تقريره . لتد كان الاثنان يخشيان 
لن تفشل السياسة الامريكية فى أن تأخذ فى اعتبارها « .. أن 
السيطرة على البترول فى الشرق الاوسط كانت دائما اعتبارا خطيرا 
جدا . .. ولا يجب اتخاذ ای عمل يكون من شسانھ توريط قوات 
الولایات التحدة » او يحول شموب الشرق الاوسط بعيدا عن 


بة الامريكية 


آلتوی الغربية .۰ ما دابت نا مصلحة لین حيوية ناك . لقد 
كان القادة السياسيون هنا ممتمین اساسا ببترول الشرق الاوسط © 
وبالاعتبارات طويلة المدى الناشئة من الخطر الترتب على ان 
المرب - يتفعهم فى ذلك العمل العدائى القربی فى فلسطین س 
قد تصبح لهم قضية مشتركة مع روسيا » . 

القد كان هذا يمئل ‏ بالطبع ‏ مبررا اسيلا لاهتمام هيئة ارکان 
ملما كان هناك قلق مشسابه فى صناعة 
البترول .. حول مستتبل مركز الولايات التحدة فى الدول صاحبة 
البترول .. وق ذا الاهتمام كانت تشترك فيه 
ایضا هيئة اركان الحرب » والحكومة ء فى لندن . 


ولكن العملية لم تتوتف عند هذه النتطة . اننا لا نستطيع ان 
تحدد كيف تم هذا التوائق فى الاحداث : تحفير « رينور » الخاص 
بالبترول .. تحذير هيئة ارکان الحرب الامرہ 
بالا يذهب ہعیدا فى حماسه الصهيونى بسيب وجود عامل البترول 
العربى .. ازدياد الحافز لزيادة انتاج البترول .. نمو الوجود 
الاقتصادى الامریکی فى الشرق الاوسط .. كل هذا ٤‏ هل کان 
بالسدنة ؟ من الجائز ان یکون الابر مرة » او حتى مرتین. 
ولکن .. لیس اربع مرات ولكثر . رکات البترول لا تمیل 
للسدف .. الا اذا كانت هناك روح مرشدة .. تؤدى الى توجیه 
الاحداث فى هذا الطریق . 

الى الضرورات السياسية لازمة الطاقة » والتی 
استقرت مرة اخری على کی الا 


آزمة الطاتة كن مدویا فى کل مکان ‏ فى لندن ابرزت « الاوبزیرٹر » 
الشکلة فى ۱۷ دیسمبر ۱۹۷۲ بعنسوان « أزمة الطاقة توعد 
أمريكا » . فى اسرائیل قامت صحيفة « الجیروزالم بوست » باعادة 
نشر تقریر من « وول ستریت چورنال » بعنوان یتول « احتمال 
الابتزاز العربی يخيف الولایت التحدة » . کان هذا فى اول 
غبرایر ۱۹۷۳ . وقبلما باسبوع خصصت مجلة « نيوزويك 4 
الامريكية قصة غلانها ل « ازمة الطاتة الامريكية © . 


ومن حيث الخطوط الاساسية » فان الناتشات والنتائج لم 
تكن تختلف كثيرا عن لك التی كانت قائمة فى سنوات ۱۹۲١‏ و 
۹٦‏ و ۱۹٦۷‏ . ان مجلة « نيوزويك » لخصت النتائج 
السياسية للازمة فى سنة ۱۹۷۳ بشكل يكاد يكون متطابقا مع 


تحسين علاناتها مع الدول العربية ٠٠‏ لس د 
احتيالى العالم من البرول » . 

لتد كان هذا موقفا مفهوما فى سنة 1141 ٤‏ وظل ذلك فى 
سنة ۱۹۷۳ . ان الولايات التحدة الامريكية » وبريطانيا » واوربا 
الغربية .. يجب ان تضع مصالحها فى المكان الاول .. ومصلحتها 
البترولية هى اساس هام جدا لامنها ورفاهيتها الاقتصادية . 

ولكن ما اخطات فيه شركات البترول الكبرى الرئيسية » كان 
افتراضها ان هناك طريقا سهلا لضمان علاقات طيبة مع الدول 
العربية صاحبة البترول .. عن طريق عدم مساعدة ‏ أو عدم 


وحتوتها لاسرائیل بسعر بخس .. فان هذا لم 
حقيقة مشساعر الوطنیین المرب تحو الؤسسسات البترولية 
الدولية . . ولم يتلل من عدائهم او يخفض مطالبهم . وعلی العکس 
من ذلك » لتد تمرفت الدول العربية على نحو اصبحت تمارس 
معه ضغطا اكبر على شرکات البترول ۰ ان ما لم تفهمه شرکات 
البترول فى ایام ترومان ‏ وما زالت لا تفهمه فى ايام یکسون - 
هو ان اسرائيل كانت » الى درجة کبیرۃ + شینا منفصلا فى الشمور 


العربی عن شرکات البترول الامريكية والبريطانية ۰ ان ا 
هنا هی تسیا النى ادت الى ازبة البترول الاہزانی فى سسلة 
۱ : التتسیم غير المادل للفنائم فى السنوات المبكرة للصناعة 
٠.‏ وتصور الدول العربية نها فى موتف يسمح لها بان تطلب 
تصییها س مع شىء من الزيادة ٠‏ 


والذى يجب ان يكون منهوما لدیری شركات البترول فى سنة 
۲ء هو أنه بصرف النظر عن حجم التسابید الذى تساه 
الحكومات العربية من امريكا وبريطانيا ضد اسرائیل . 

هذا لن يؤدى الى ای فرق بالنسبة للضغط العربی على صناعة 
البترول العالية . بل على العكس .. سسوف يؤدى هذا الى 
تشجیم القوميين العرب على ممارسة مزيد من الضغوط . 
لا اقول هذا كيهودى فقط » ولكن کبریطاتی ليضا ۔ 


ولكن هذه لم تعد هى طبيعة توازن القوى فى الشرق 
فى سنة ۱۹۷۲ » فحتى قبل أن تصبح لزمة الطاقة الامريكية 
اقضية عامة فى نهساية تلك السنة » مان تحولا استراتيجيا قد 
حدث فى الشرق الاوسط » بنتائج عميقة تيس كل الاطراف 


ی 


.ات سكي ضام و عكر و ید اراد 
وصلت مبکرا » فى سنة ۱۹۲۲ ء الى 

لا السهیوتیون فى فلسطين ولا التومیون تلیمون 
شمان امن واستقرار النطقة .. وبالذات بترولها الذى لا يعوض 
اقتصاديا واسترا ان السياسة البريطانية التالية رتبت 
نفسها على هذا الاساس . وبناء على ذلك فاتها لم تضع فى 
الاعتبار كلا من القوميين العرب والمهيونيين . لقد اخذت فى 
اعتبارها فقط ضمان امن واستبرار التدفق الستبر للبترول . 
ومروره عبر المنطقة . كان هذا فى سنة ۱۹۲۲ . 


ولتد ظل هذا هو العايل السائد خلال الخمسين سنة التالیة > 
ہما فى فلك ستوات الحرب العالیة الثانية .. وبما فى ذلك ایضا 
العوامل التى دفعت ببريطانيا الى معارضة قيام دولة اسرائیل ۔ 
وحينما افسح البريطانيون الطريق امام الأمريكيين ‏ پمسد ازمة 
السويس وصدماتهم فى الاردن والعراق فى اواخر الخمسينات ‏ 
۳ السياسة الامريكية ظلت تسیر على نفس الخطوط الاساسية 

. نيما يتعلق باعطاء الاولوية المطلتة لتأمين تدفق البترول 

وا الاوسط ۔ 


ان الامريكبين اعطوا ابمادا استراتيجية جديدة 
الشرق الاوسط فى سياسةالعالم .. وادقلوا الاسطول اعم 
كرمز للوجود الامريكى والصالح الامريكية ۰ 
لبقا لهذه الاعتبارات العالية .. غان الصەیوتبین فى شکل 
دولة اسرائيل .. والقوميين العرب ممظين قى مصر ونامر .. 
لمبوا مجرد دور هامشی ومحلى . ان ليا مٹھیسا لم سکن عنصرا 
ضروريا زائدا لو ناقصا فى نظام الامن الجديد الذى اقامه 
الامریکیون محل البريطاتيين ۔ 


ê 


لية مع 
الامريكبين خلال الستينات . وبشکل اساسی فان الوتف لم يكن 
مخقضسا ق اول بونيو ۱٦٦۷‏ > عن ذلك الدی کان عليه ق رل 


ان التحول الجدید لم بحدث فورا عقب حرب ۲ 
لان تلك الحرب ‏ مع کوٹھا تصرا اسرائيليا شخما 
ما تزال محلية ق‌تیمتها ضد مصر وضد العرب ٭ 


ام الستة .. 
الا السا 


ان هذا التحول لم يلاحظه احد .. الى ان بدا عبد القاصر فى 
سنة ۱۹۹۹ يشن ما اسماہ ب « حرب الاستنزاف » عبر القناة 

. وعندما بدا الاسرائيليون یستجیبون لذلك بتصمید التحدى.. 
اصطر السوفييت أن یسلموا بان التشير العدیتی فى ميزان القوى 
بالشرق الاوسط قد تم معلا . ممع وجود السس‌اعدات الامريكية 
الشخبة فى العدات والاسلحة وكنتيجة لتوسعبا الصنامىالخاص 
.. فان اسرائیل اقات حقيقة فى سنة ۱۹۷۰ .. ما بدا کمجرد 
بريق من الصراع الحلی فى يونيو ۱۹۷ ۰ لقد اصبحت اسرائيل 
عنصرا عسكريا رئيسيا فى الشرق الاوسط . بل انها اصبحت هى 
القوة الوحيدة القادرة على اتخاذ اجراء حاسم .. ما دامت 
القوتان الاعظم قد قبلتا موقفهما التبادل من التعادل . ان هذا 
الوضع كان يعنى أن ایا من آبریکا وروسسیا لا تستطیع التصرف 
فى المنطقة بغير التمرض ال مضساد تقوم به القوة الاعظم 
الاخری . اما اسرائيل انها لم تكن تشعر بمانع فى هذا الجال .. 
وتستطيع أن تضرب حینیسا ترید .. دون حاجة الى أكثر من 


یی 


الوانتة الضمنية لحتومة الولايات التحدة على 
كان هذا هو اعم تطوير يقع فى منطتة الشرق الاوسط منذ 
۲ . فاخيرا جدا » اصبحت هناك دولة واحدة فى امنطقة 
ما تشل حاييم وایزمان 
فتحتيقه سنة ۱۹۲۲ * حققه موٹی ديان فى سنة ۱۹۷۲ ۰ وكيا 
سنری فيما بعد ٤‏ فان ديان كان هو الذی فعسل فلك .. ليس 
مسر باکی » ولا اي لخد قير ات لتر 

عسكرية حتيتية - فى الشرق الاوسط . هذه انتوة كان لابد ان 
تصبح بطبيعتها عنصرا رئيسيا بالنسسبة لامن امدادات بترول 
الشرق الاوسط الى الولايات المتحدة ۰ ويدرجة مساوية الى 
أوروبا . اما الیابان : فالواقع ان اعتمادها على بترول الشرق 
الاوسط كان كاملا بحيث ان ٩۰‏ من احتیاجاتها ب ن 
النطقة . ان هذا الوضع يؤدى بدوره الى مضاعفة المملحة 
المباشرة .. وتوسيع منطقة اتفاق السالح بين اليابان واسرا 


ان اسرائيل اصبحت هى اداة التادیب الوحيدة اللمكنة ۰۰ النى 
یستطیع الامريكيون والاورببون والياباتيسون 
بریدون مواجهة المرب واثرياء البترول فى سنة ۱۹۷۳ ۰۰ والذين 
تعتمد امدادات البترول لحتبة تالية .. على حسن نواياهم . 


ان حكام ایران والسعودیة والكويت وليبيا والعراق ؛ وسلاطین 
وشيوخ الخليج .. لم یمودوا هم النتسراء الذين يتعرضون 
لاستغلال العالم 'لنامى . انهم اصیحوا + مع قدوم سنة ۱۹۷۲ 4 
يمسكون بأوروبا واليابان ‏ وبدرجة ما .. امريكا ‏ كفدية . 
انهم يملكون البترول .. والآخرين يملكون الحاجة اليه . كانت 
تلك هى المادلة القائية فى الملضى . ولان المعادلة لم تمد بمثل 
هذه البساطة بعد التطور الجديد . ان شركات البترول تملك 


التقود » وبارونات البترول بریدون التق ود و اما هو لكثر من 
ذلك يحتاجوتها . اتهم اعتادوا على اسلوب حياة لم یمودوا 
یستطیمون التخلى عنه الا على حساب الخاطرة بسلطانهم وبرخاء 
شعوبھم وبارياحهم . 

ان هذه الارباح بلغت ارتاما تياسية ٤‏ مع انتهاء سنة ۱۹۷۲ ۰ 
تخلال الحقبة من سنة 1۹٦۴‏ الى سنة ۱۹۷۲ ظقى منتجو 
البترول الاريعة الرئيسيون فى النطقة ۳۷ الف ملہ 
کمائدات من شركات البترول العابلة فى بلادهم . 
حصل على ۹۵۰ مليون دولار : لیبیا ٩۰۰۰‏ مليون:والكويت 
ملیون » السمودية اكثر من ۱۱.۰۰ مليون . ان دخلهم التوقع 
خلال السنوات الثلاث التالية من ۱۹۷۳ الى ۱۹۷۰ یصد‌الی, ۳6۰ 
ملیون دولار . وق حالات السعودية وليبيا والكويت .. غان هذا 
الدخل البترولى يشكل ثلاثة ارباع او اشر ٤‏ من اجمسالی دخل 
الدولة » والثلثين فى حالة ابران . ويفير هذا الدخل + وبمرف 
النظر عن مدخراتهم فى الخارج + مان اقتصاديات البترول سون 
تتوتف .. ونفوذهم سود بٹلاشی ٭ 

ان اعتباد المالم الغربى واليابان على بترول الشرق الاوسط 
لا يعادله فى الواقع سوى اعتماد حكام الشرق الاوسط على دخل 
البترول من الشركات الغربية وكذلك الوجود العسكرى الاسرائيلى 
فى الشرق الاوسط . ان اسرائيل هنا ليست ومسيلة 


بن دولار ٭ 


الظروف التی لم تكن موجودة فى اية ازمة سابقة للطاقة ۰۰ هو 
الذى يحدد الآن مجرى الناتشة القائية حاليا حول توفیر 
احتياجات اوروبا وامریکا والیابان من بترول الشرق الاوسسط . 
ان تلا من اسرائیل والعرب يجب أن يعترفوا بما تشسلو 
فى تقييمه خلال فرصة السلام الأولى بينهما التى كانت قائمة نیما 


بین سثتی ۱۹۱۸ و ۱۹۲۳ ۰ انیم کاتوا جزءا من کل‌اکبر؛وانهملم 
يستطيموا فصل مطالبهم القومية عن تلك التى بریدھا المجتمع 
العالى . فى ذلك الوقت » والآن : كان هناك الكثر مما يقال عن 

.٠‏ ولكن الاھنسام 


ان ما فعلته ازمة الطاقة فى شتاء ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ هو انها 
رکزت مصالح واحدة أو اسر من التصویٍ تح علی د 


ية .. وان هذه المنطقة لا تستطيع الولایات التحدة 
ان تنسحب منها ٤‏ وكذلك لا تستطیع اوروبا » ولا يستطيعالاتحاد 
السوفبیتی ؛ ولا تستطيع اليابان .. ان تدمی عدم الاهتمام بها. 


ومع اعلان ازمة الطاقة الامريكية فى شتاء ۱۹۷۲ اصبح‌واضها 
ان التوى الاعظم تمود الى استعمار الشرق الاوسط : بشسکل 
جديد فى هذه المرة . ولاول مرة منذ سنة ۱۹۲۲ © يلوح السؤال 
الكبير فى الائق من جديد : هل يكون المرب .. لم الصهیونیون ٠.‏ 
هو الحليف الذى لا يعوض ؟ من س متهما ‏ هو الذى يجب 
الاعتماد عليه ؟ 

ول 000 ہم فرع فين کر ای نے تید 
والصهیونیون - یمکن الاستغناء عنیما بالنسسبة للاستراتيجية 
المالية > وبالنسبة للمصالح البترولية البريطانية . 


اما فى سنة ۱۹۷۲ ۰ فقد وجد الأمریکیون معادلة ج 
على السؤال : انها الوجود العسکری الاسرائیلی + 


ولکن .. هل تهم الاسرائیلیون هذا ۶ هل مهمه المرب ؟ هل 
غهمته الاطراف الآخری ۶ 


تجیب 


للاجابة على هذا السژال لايد ان نستدیر الى التحول الذی 
وقع فى الوتت الذى بدات ابدادات اليتسرول تمسیح فيه عتصرا 
مسیطرا ۔ كيف تعابلت كل من اسرائیل ومصر مع هذه الازمة 5 


ان اسرائيل واجهت اخطر أزماتها » ليس فى صيف مسنة 
۷ء ولكن فى الشتاء البارد لستة ۱۹١٦‏ . وقتها كان البنساء 
الاجتماعى والایدیولوچی والاقتصادى لاسرائيل معرضا كله للخطر 
وقتها اصبح اليهود المهاجرون من اسرائیل اکثر من اليهود الهاجرین 
الیها .. ووقتها بدت الحكومة وقد فقدت سيطرتها على الموقف 
الندهور فى الداخل .. ووتتها توقفت الحکومة عن ان تكون 
صريحة حول حقائق مشاكل اسرائيل مع شعببا ومع «ؤيديها 
الیهود فى دول المالم . ان الجیش كان هو التطاع الوحيد فى 
الجتمع » الذى لم يتأثر بهذا امرض الشابل . 

وف مایو سنة ۱۹۱۷ واجهت حسكوبة اسرائيل ازمة اکٹر 
اختلانا واتل حدة » نشات من التردد والافتقار الى التيادة 
ومن عدم ثقة الجمهور بها » باکٹر مما ثشات من طبيعة التھدید 
الصوبى . 


ثم جات حرب 1۹٦۷‏ » ونتائجها التی لم نكن فى الحسيان .. 
لکی تشنی كل هذا فج 
وق مارس سنة ۱۹٦۹‏ تولت جولدا ماثير رئاسة الوزراء خلفا 
لاشکول . انها اصبحت رئيسة للوزراء ٤‏ بعد اسسابیع ليلة من 
تولى نيكسون منصب رئيس الولايات المتحدة . لقد كان هذا 
يمثل وقتا من عدم التاکد فى اسرائيل بالنسبة استتبل سياسة 
الولايات التحدة . ان هذا حدد ثغمة الرحلة لاولی من الجرح 
الامریکی الذى اصیبت به مسز ماثير .. والذى جمل اأسالة 
كلها تدو بامتبارھا من اقرب العلانات السياسية فى الدبلواسية 


آن جولدا مائير ورئت مع متصبها نتائج انتصار سنة ۰۰۱۹7۷ 
وظك النتائج كانت هی التى ملت علیها » وشكلت » تصرفاتها 
التلية ۶ .. بلاضانة الى مشاعرها هی نحو 
ریا 2 


وق تلك النترة ء كان نشل اسرائیل قى ارغام او اغراء الزعماء 
المرب على الجلوس على مائدة الفاوضات .. هو الشىء الذی 
ترك بسماده على السياسة الاسرائيلية ؛ وعلى نظرة وسياسة 
جولدا مائر ازاء الشكلة . لقد كان هذا هو السبب الذى ادى 
الى تفاد الصبر » والى ادراك ان السلام لن ياتى . ان هذا 
الشمور شجع اسرائیل على الترحيب بالثار الاخری لاتتمصار 
سنة ۱۹۱۷ ۰ 


ان اشخم آثار تلك الحرب قد جساء لاسراثبل فیسا يشسبه 

. ان اليهودية المالية استیتظت غجساة ؛ واندفعت فى 
وتع الصدمة . انها 
صدمة كانت لها ردود فعل بعيدة على الحياة فى اسرائيل » وعلی 
سیاسات الحتومة . 


ان الحكومة الاسرائيلية بدلت على الفور » فى اعقاب حسرب 
۷ء فى فتح ابواب آلرور امام الفيضان العاطفى والمالىالذى 
تحفق على اسرائيل من يهود العالم .. بهدف مس‌اندة اسرائيل 
النتصرة » وهو فيضان غمر الحكومة والمجتمع تماما . وحينيا 
تولت جولدا ماثير رئاسة الوزارة فى مطلع 14:1 » هان هذا 
الانفجار القومى اليهودى العللى .. كان قد بدا طريقه معلا . 
فى استعمار اسرائيل منذ ۱۹7۷ ۰ ومن نواح كثيرة غان هذا 
الموقف من جانب اليهودية العالية .. كان له تأثير اعمق بكثير. . 
من تأثير الاحتلال العسكرى للأراشى العربية » الذى حنقه موشى 


ديان . أن جيشى الخلاص الاتتصادى اليهودى هذا » والذى بدا 
عمله مباشرة بعد يونيو 1171 » قد آدی الى نتائج الانتصارات 
المسترية المفاجئة فى ۱۹٦۷‏ ۰ 

القد كان هذان العاملان ‏ الماندة اليهودية 
والانتصار السکری - هما محور السياسة الاسرا 
۷ . ان الاول كان اكثر اهمية من الثاتی .. ولكن » علينا 
الآن أن نبحث العابلین مما .. لأنهما اصسیحا حجر الزاوية فى 
سياسة جولدا مائ : التی مارستها فى علاقتها بواشنطن .. 
ولانهما اديا الى تحديد شمورها بالنسية للسيطرة داخليا على 
حركة العمل ؛ وبالتالى على اسرائيل » وهی السيطرة التی سمت 
الیھا ماثير ضد موشی ديان واصدقائه ٠‏ 


ان اول :قطة نلاحظبا فى هذا السدد هى الازدواجية الغريبة 
الثى تميز بها الوتف الاسرائیلی بعد حرب 11717 ء وبالذات بعد 
أن تولت جولدا مائير رئاسة الوزارة ٤‏ ان الحكومة الاسرائيلية ‏ 
ابتداء من مسز مائبر غما دونها ‏ كانت تملن انها تريد باخلاص 
التوصل الى تسوية سامية مع العرب ٤‏ وانها مسستعدة لتقدیم 
تضحيات لها اعتبارها من اجل الحصول على هذه التسوية ۔ 


وق نفس الوقت فان نفس الحتومة ‏ ابتدام من مسز ماقم 
هما دونها - كانت متتئمة تماما بان اى خطوة متترحة نحو 
التسوية ؛ سواء جات من صدیق لو من عدو ٤‏ هی لا شىء 
اقل من افتتاحية تهدف الى تحقيق انسحاب اسرائيل من المناطق 
اللحظة . 

سواء عرضهالصريون أوالامريكيوناوحتى الاسرائ 
ومن بينهم ديان تسه ء كان يتعرض لشسك كبير من جانب 
الحكومة الاسرائيلية . بل لن جولدا مایم كانت تسری ان متل 


وعندما كانت تنعل ذلك .. فانها كانت تعطى موتا لابل . 
باکر مما ترح سياسة معتفۃ ۔ 


جرد الاحتفاظ بالابر الواقع . ان اصحاب هذا الاتبسام يتولون 
س ومعهم جانب كبو من النطق - أنه فى ظل الظروف الحالية 
السقدة ی انسام العر .. دینش انجاعات رست + مان 
ای تغيم یقع خلال هذه الستوات الخیس سود يكون نس 
ا و 


هنا لابد ان نبحث الاسباب التىوقفت دائما خلف مقاومةجولدا 
مائ الستبرة لاى تغیر فى الامر الواقع . 


فى هذه النتطة لابد ان تعرف ان نتائج حرب 11717 > والحجم 
الباتر للانتصار العسكرى » والحماس الذى خلته بينيهود العالم» 
والشعور السلبى من جاتب الزعماء العرب نحو تسوية سلمية » 
ونجاح سياسة ديان فى ادارة الاحتلال السسکری » والازدهار 
الاقتصادى فى اسرائيل الذى حل محل الكساد الاتنصادى السابق 
على حوب يونيو .. كل هذا خلق اساسا اجتماعيا جديدا لمفهوم 


ما بعد الحرب عن اسرائیل الكبرى ‏ اسرائیل كما تتصورها 
جولدا مائ 


ان حماس یبود العالم لاسرائیل عبر عن نفسه فى شكل مسائدة 
مالية وتیید اقتصادى لم يسبق له مثل . ان هذا العابل الجديد 


آم یترک انه على الاتتصاد الاسرائیلی فقط . . ولکنه ادی‌ایضا 
الى تغير شسخم فى الاساس الاجتباعی والسسیاسی للمجتمع 
الاسرائيلى . فبعد حرب 1۹٦۷‏ + اصیحت اليهودية العالیة عنصر 
خالا لا يمكن تجاهله - كما حدث قبل پونيو ۱۹0۷ . لقد اصبحت 
مسائدة يهود العالم االية عنسرا اکثر اهبية فى تشكيل السياسة 
الاسرائيلية .. اكثر اهمية من المهاجرين الجدد .. او من برلان 
۔ ان اليهودية العالية ‏ خصوصا القطاع الذى يمد 
بالاموال ‏ اصبحت عنصرا ضروریا فى المجتمع الاسرائيلى 
الجديد ؛ وق السياسة الاسرائيلية الجديدة . 


وبالطبع لم يكن هذا تحولا مفاجئا . ان عناصر هذا التغيير 
كانت موجودة قبل الحرب . ان الجتمع الاسرائيلى اسبح منقسما 
بدرجة متزايدة بين الاقلية الغنية .. والاقلية الفقيرة .. مع 
اغلبية رمادية اللون فى الوسط . ولكن ٤‏ قبل الحرب لم يكن الغنى 
يمثل سلطة سياسية كبيرة .. وكان هذا يصدق بالتاتید » وبدرجة 
اکبر ٤‏ على اليهودى الغنى الذى يميش فى الخارج .. اما فى 
سئوات ما بعد حرب 1۹1۷ » مان سياسة مسز ماثير اصبحت 
انعكسا للصفقة الجديدة التى تمت مع اليهودية المالية ۰۰ صنقة 


السکری .. وعلينا ‏ كيهود حول العالم - ان نقدم لكم الاموال. 
ان هذه الصفتة اصبحت اکثر اهمية فى نظر الحكومة الاسرائيلية .. 
من ضرورة الحاجة الى تسزية سلمية فى الشرق الاوسط . 


القد كانت هذه هی اول مرة منذ قيام اسرائیل فى سنة 1۹۲۸ 4 

بر اغلبية يهود العالم ‏ ہما فى ذلك كثيرون 
اس من‌تماطفهیمع - ومساندتهم ال اسرائيل 
- علنا وبوضوح ٤‏ وان ینخروا بهذا التماطف ۰ انهم لم یکوتو! 


۱1 


یخشون فى ذلك اية معارضة لو ادانة بالولاء الزدوج » أو بالتعصب 
الدینی . ان انتصار اسرائیل المسکری بدا وکانه قد ازال کل‌هذه 
الحواجز الننسية التی ظلت قائمة طوال القى سنة ۔ ولقد عبرت 
هذه العواطف عن نقسها بطرق . أهيها تقدیم مس‌اندة 
ة لاسرائيل و الاعم من‌ذلك - تقديم مساهمة مالیة ضخية 
من يهود العالم . وبینما لا تقول الارقام الرسمية كل الحتيقة . 
غانها تقدم مؤشرا ممكنا لقياس الدرجة التى اصبحت حرب يونيو 
۷ عندھا .. تمثل معجزة اقتصادية بقدر ما هی عسكريا 


اغفی الستوات الخیمی السابقة على جرب ۱۹3۷ > بلغاجمالى 
الهبات والنح والتبرعات التى قدمها يهود العالم لاسرائیل؛اربعماٹة 
مليون دولار . وق مقابل ذلك قان هذا الرقم ارندع خلالالستوات 
الخمس التالية للحرب مباشرة الى ٠١١١‏ ملیون دولار. .اى اربعة 
اشتا . 


بالنسبة لحرب الايام الستة 
قطامات الاقتصاد الاسرائیلی .. واعادة شحنها بالحبوب 
الامر لم يقتصر سے ات ولد قد رق 
فى الاستثمارات القادمة من الخارج . 
أن تقفز الاستثمارات الاسراثيلية من ۳۳۰ ry‏ اجنيه ۳ 
فى سنتی 1۹١٦‏ و ۱۹3۷ > الی ۷۷۰۰ مليون جنيه اسرائيلى فی 
السنتین التاليتين للحرب . 

وق اعتاب هذه القنزات .. امتد الاتنجار الاتتصادى الى 
المؤسسات الالية والصناعية ال ان معظيها هو اساسا 
مؤسسات ابريكية وكندية والتية وفرنسية وبعضها بريطائية ۔ 


أن هذه الژسسات والبیوت الدولية جات بابوالها الى اسرائیل 
بعد حرب ٤ 1۹٢۷‏ تشسجمها ق ذلك بعض البنوك السکبری ق 
الولايات التحدة واوربا . ان کثیرا من هذه السات لم تكن 
يهودية . . وتصرفت بناء على اسباب تجارية محضة فى قدومها الى 
اسرائیل .. ولكن الاغلبية الكبرى منها كانت تتمتع بضماناتقديها 
اليهود الامریکیون ٤‏ أو قدمتها مؤسسات مالية يهود 
عائلة « روتشيلد » مثلا ۔ وق هذا المجال نجد أن شركة «فيرست 
بنسلفانيا » الامريكية مثلا ؛ قد استثبرت فى اسرائيل ,/1 1٦‏ 
مليون دولار لاقامة اول بنك دولى فيها . ومع قدوم سئة ۰۰۱۹۷۰ 
وصل معدل الاستثمار السسنوی لهذا البنك فى اسرائیسل الى 
۱۵۰ مليون دولار . 

ان هذا الزیج من ااستبار الحلی الضخم » زائد الماح 
الاتتصادية الاجنبية .. قد ادى الى حدوث تدنق فسخم فى راس 
الذى جاء من يهود العالم. .ومن 


اسرائيلية جديدة حلت محل 9 
الاتتصادى بعد الحرب . ن 
فى اسرائیسل قبل الحرب . وقد ادى هذا الى 
فى المجتمع الاسرائيلى ؛ وهو تغيير لم يحدث مظه ابدا خلال السنوات 
الثلائین السابقة . وهكذا » الى جانب المؤسسات القديمة ‏ مثل 
الاحزاب السياسية والوكالة اليهودية والهستدروت وال كيبوة 
والجيقى ‏ اصبحت هناك نخبة جديدة غير محتاجة الى حماية 
وقیود السیاسیین القدامی ان هذه النخبة الجديدة اصبح لها 
من القوة الذاتية والموارد المسالية ما یتھی لان تمارس هی بتفسها 
شکلها الخاص من التفوذ والحماية . 

هكذا اصبح هناك « تباطنة للصناعة » فى اسرائيل 


معظم الزسسات الاكثر تجاحا .. ويمكن اعتبارهم +11 
على الطريتة الاسرائيلية . ٠‏ ولهم قدرة التصرف ف 
من ثروة اسرائيل ۔ مع ن 
التنس حينما كان الأمر يسل الى السائل العامة ۰ ولكن 
الاخ 
امت سی ہمہ وی و 
کاقت تکل « كوبرى » یصل ما بين اسرائیل من تاحرےة ون 
اليهود فى امريكا وبريطانيا والدول الاخری من ناحية ثائية ۔ 
ان هذا الرخاء الاقتصادى خلقه الاتتصار السکری فى 
سنة 11717 .. وقد كان انعکاسه هو أنه فى ن 
أصبح هك تسع من كل عشر عائلات اسرائ 
واریع من كل خمس لديهم موقد بوتاجاز ‏ ونصف السكان اصبحوا 
يملكون غسالات كهربائية . وباختصار .. مان ملكية هذه السلع 
المميرة .. تد تضاعفت فى خلال ثلاث سنوات . والى جائبذلك. 
مان تطوير الاقتصاد الاسرائيلى لکی يصبح عصريا .. كان امسرا 
يجرى بسرعة كبيرة فى ظل هذا التدفق اللالی اليهودى المالی .. 
وايضا فى ظل التهديد العربى المستمر . 

كل هذا كانت له ننائج سياسية عميقة.لقد اصبح هذا الاقتصاد 
الاسرائيلى المتسع يحتاج الى قاعدة متسعة ٤‏ والى احتياط مضع 
من القوة العاملة ٤‏ والی العلاقات الضرورية مع 
ان لم يعد دايان » لو ماقي > اللذان يقرران سياة 1 
یتعلق بالناطق الحظة وبالحل السلمی . انها لم تعد رغبات مسز 
باثیر » أو التاومة ضد الفلسطينيين او حتی ضد الذی 
اسبح يشكل سیاستها . ان سياسة جولدا ماثر اصبحت ملتزمة 
أيضا > امام اليهوديةالعالية . ملتزمة بحكم الالتزامالاقتصادى الذى. 
قامت على اساسه « اسرائيل الکبری » کیا تتصورها جولدا مائی۔ 


ولكن الامر لميقتصر فقط على شرورة استمرار احتلال المناطق 

٤‏ کشرطین اصبح الاقتصاد الاسرائیلی 
جائما لهما . ان هذه ال ٭اسرائیل الکبری» اسبحت قى حاجة 
۳۳ 2 الارتباط الامريكى . ان هذا الارتباط اصبح لابد 
من تأمینه والحاعظة عليه بای ثمن ممکن ۔ ای ثمن اتل من تحقبق 
سلام مع العرب سابق لاوانه .. او مصحوب بتنازلات لامتابل 


من اجل تابين هذه الساعدة الامريكية : والتاييد اامریکی + 
نقد اصبح واجبا على اسرائیل ان تصیم منهومها الخاس وتصورها 
الخاص بمنطقة الشرق لاوسط کلها. .بحيشيكون جذابا للامریکیین 
ويضمن مساندتهم لاسرائیل ۰ 


ولکن التصور الاسرائیلی سرعان ما واجه التامب. ان الامریکیین 
بدات تصبح لدیهم افکارهم الخاسة عن مستتبل النطقة © وعن 
التخطیط لهذا الستتبل .. وهی افكار تختلف عن تلك التی تتمصب 
لها جولدا ماثير ۰ ونتيجة لذلك : قد حدث خلال ايام من انتخاب 
نيكسون رئيسا لامریکا ٤‏ ان اصطدمت الخلتان بعضهما ببمض 
بعنف .. واتجیت الملاتة بين ويليام روجرز وزير خارجية نیکسون 
ن مسز مائ س حتی قبل توليها رئاسة الوزارة ‏ الى اتجاه 
خافیہ ٠‏ 

وق نفس الوقت فان المصريين ‏ نامر اولا ثم انور السادات ‏ 
اوا يضعون ایضا تصورهم الخاص بهم ۶ والذى يستهدف الولايات 
المتحدة هو الآخر » ان هذا الاتجاه عرف باسم « تحييد ابریکا 6 
فى الصراع العربی الاسرائیلی - 


ان هذه الخطط الثلاث ‏ مع روسيا كقوة جائبية ‏ اصبحت هى 
السائدة خلال ستوات ما بعد حرب 1۹٦۷‏ . وقد ادى هذا س 


جالاضافة الى التردد وعدم التأکذ من جاتب الحكومة الاسرا 
الى الفشل فى تحقيق تسوية سلمية > 

ولو نظرنا الى هذه السیمتونیات السياسية الناقصة بشیر 
من التفصيل .. قاتنا سوف نکشف أن يوم ۸ اکتوبر سنة 1۹٦۸‏ 
كان نوعا من الصفاة بالتسبة استتبل الشرق الاوسط . قعلی 
السطح .. قال السفير السويدى « جونار يارنج » مبموث الاہم 
المتحدة .. أنه تام منذ بداية السنة ب ۱۲۸ رحلة جسویة اقابلة 
وزداء خارجية مصر والاردن واسرائيل .. ولم ير أسرته او سفارتھ 
فى موسكو لدة عشرة أشهر ۔ ولكن » من الناحية الفملية ٤‏ تأكدت 
الدى « يارنج » اتطباعات توصل اليها من قبل .. ولكن اسرائيل 
دمت له فى ذلك انيوم الدلیل على صدق تخميناته . 


غفى ذلك البوم تدم وزير خارجية اسرائيل مقترحات آمامالجمعية 
العامة للامم المتحدة بالنسبة لتصور اسرائيا 


للحل السلمی. .لد 
٤‏ وجيدة الاطار ٤‏ ولتتها 


كانت متترحات اسرائیل حذرة السیا: 
كانت تفتتر الى المعلومات الشرورية والحددة عنالنواياالاسرا 
الحقيقية . انها مقترحات لا تتول شيئا عن عنصر الزمن » ولا عن 
ماهية الحدود التى تراها اسرائيل آمنة ودائمة » ولا عن ای حل 
بالنسبة اشكلة اللاجئين الفلسطينيين . لقد كانت الاجزاء الناقصة 
جنها س باکٹر من الاجزاء الطنة غيها ‏ هی التی ستقرر مصير 
هذه البادرة الاسرائيلية . ولکن الكتر اثارة للدهشة من ای شی 
آخر .. كان خلو هذه القتوحات من ای‌شیء عن مستقبل‌نلسطین. 
وبالطبع ٤‏ لم يكن الامر مفاجثا ۰۰ حینما رفض الصریون خطة 
السلام الاسرائيلية هذه بعد اعلانها ب ۸) ساعة .. بسپب‌خلوها 
من التحدید .. ولائها فى الواقع لا تضسیف شسینا الى البيانات 
الاسرائيلية السابقة 


والذی كان اعم من العرض الاسرائيلى والرقض الصری .۰ كان 
التطور الهام الذى وقع .. مرا کل الانتراضات السابقة . نلتد 
اعلنت ابریکا انها سوف قبدا فى اجراء مباحثات لبيع اول صفقة من 
طائرات الفانتوم الى اسرائیل . 


لقد كان هذا يحمل معثى واحدا بالنسبة للتا؛ 50 
الولايات التحدة قد قررت مرة ثانية ( كانت المرة الاولی فى مایو 
سنة ۱۹۱۷ ) الا تقيد اسرائيل . الولايات المتحدة قررت ان تضع 
على اسرائيل عبء الدقاع عن نفسها » وان تقدم لاسرائيل المساعدة 
اللازمة لضمان فعالية الوقف الاسرائیلی فى امتلاك قوة عسكرية 
رادعة . ولقد كان معنى هذا ان الولايات التحدة تد طرحت جانبا 
ای احتمال لاتفاق الدول الاریع الكبرى علی‌سياسة موحدة بالنسبة 
للشرق الاوسط . 


وبهذا القرار الامریکی اصبحت الرسالة واضحة لكل من يهبه 
الامر : ان الولايات التحدة سوف تعتمد فى المستقبل على اسرائيل 
.. بتدر ما تعتيد اسرائیل على الولایات التحدة ۰ لقد تفیر مركز 


اسرائيل من « زبون » لدی امريكا ۰۰ الى شىء اقرب الى الشريك . 


وق البداية لم يستوعب المصريون النتائج الابلة التی يمن 
هذا التحول الاساسی فى اللوقف . فين ان قصاهدا. 


ومن الدهش أيضا ‏ بدرجة متساوية ج 
لم تدرك هی الاخری خطورة هذا التحول . لتد كان الذين آدرکوا 
الأبماد الكاملة للموتف الجدید هم الروس ۰۰ وموشی دایان + 


ولکن هذا التدهور فى الوتت لم يطرا عليه اى تحسن قبل 1٩‏ 
يونيو سنة ۱۹۷۰ > حينما اعلن ويليام روجرز وزير الخارجية 


۳-۹ 


الامركية مبادرته الشهورة من أجل وتف محدود لاطلاق النار . 
التی كانت مستمرة فيما يسمى بحرب الاستنزاف . 

ان الحكومة الاسرائيلية اصرت على الا توائق على الشروع 
الامریکی قبل الحصول على ايضاحات من نیکسون . وبن 
غقد وضعت أسرائيل مجموعة لسئلة » حدد موشی دی 
ری وصافها 14 بان 4 وارسلتها جولدا مار الى واستطن .. 


و ے قن تی قاق تین قل سیپ فد رال بن 
الناطق الحلة قبل الوصول :لی تسوية سلمية ٠‏ 


۲ ل ان ابریکا لن تطلب عودة على نطاق واسع للاجئين 
الفلسملینبین الى اسرائيل كجزء من حل مشكلة اللاجئين ٠‏ 


۲ - ان أمريكا سوف تستمر فى تحقيق توازن فى الاسلحة 
بین اطراف السراع > لو بكلمات آخری س سوف تستمر فى امداد 
اسرائیل بالاسلحة التى تحتاجها ما دامت روسيا تفعل تفس الشىم 
مع مصر ۰ 


ه الضمانات التی قدمت فى حینها , اصبح على جولدا مائ 
بين الاتضمام الى كظة جحال اليمينية فى اسرائيل » والتی 
تمارضى البادرة الامريكية .. وبين التحالف مع الولايات التحدة 
فى البادرۃ الامریکیة . ومع فلك قان ماثير احتاجت الى ثلائة عوامل 
اضانية .. كانت هى التى ارغمتها على تبول المبادرة الامریکیة 
وکانت تلك الموابل هى : الضقط الخارجى ٤‏ التورط السوفيتى » 
والسخط المالی ٠‏ 


وكان معنی حاجة اسرائیل الى هذه العوامل الاضائیة ٤‏ دون 
اكتفائها بالبادرة الامريكية - هو قراءة خاطئة من جانب جولدا 
مائ للموتف البریکی ۔ قراءة لم تضع فى اعتبارها قنه ما دام تد 
حدثت حالة تعادل فى القوة الاستراتيجبة بالشرق الاوسط بين 
روسيا ولبریکا .. فان استبرار ابداد ابریکا لاسرائيل بالسلاح 

اه الميزان العسكرى باستمرار لالح اسرائيل ۰ ان 
وزملاءها لم يفهموا هذا ۰۰ ولکن ن 
فى اسرائيل هم الذين فهموا ٤‏ 


ونتيجة لذلك ٤‏ فتد رنضت اسرائیل العودة 1 
بینما كان الوتف الامریکی يطلب ضرورة استثناقها ۰ ومع ذلك 
فان استثنافها لم كن يعنى ای تتدم فى الوتف الاسرائیلی ۰ نب 
انشفلت اسرائیل فى مواجهة الب‌ادرة السرية التى قدمها 
الرئيس انور السادات فى 6 غبرایر سنة :1۱۷ 
وانسحاب اسرائیل کمقدمة لحل سلمی شابل ٭ 


وبيئما اسراثیل مشفولة بالرد على هذه البادرة » وصلت 
رسالة من الدکتور جونار يارنج سلمت الى كل من مصر واسرائیل. 
ان یارنچ وضع لاول مرة اسئلة محددة فى خطابه يطلب الاجابة عليها 
.. وتتعلق كلها بمدی اتب ارت هقی ری 
التصوص عليها فى قرار مجلس الامن رقم ۲٢٢‏ سنة ۱۹٦۷‏ . 
اجابت مصر ٤‏ مان اسرائیل لم تجب .. بل وغضبت ن 
تصرفات یارنج ٤‏ وتررت متاطعته الى أن یسحب خطابه ٠٠‏ ولم 
يسحب یارتج خطابه . 

وعلى اللور نشات ازمة مصطنعة بين اسرائیل وامریکا يسبب 
تصور ماثير لوجود تحالف بين روجرز ويارتج والصريين فد 
اسرائیل . ورغم تصفية هذه الازمة بسرعة » الا ان الصحانة 


انت 


الاسرائيلية كانت قد ذهبت بعيدا فى الحبلة على مستر ووچرز . 
.وق انشال محادثاته التى اجراها فى اسرائيل خلال شیر مایو 
سنة ۱۹۷۱ . ولم تستقر السالة الا القام زيارة ماثير لواشنطن 


قرر نكسسون ومستشاره للامن القومى كستجر ان الوقت قد 
حان لجعل الاسرائيليين يفهمون ويقبلون الوتد الامریکی . 


القد عادت مائير من الولايات المتحدة لتعلن انها نجحت فى تن 
الموتف الابریکی ‏ مع أن ما حدث هو المكس تقريبا . وسرمان 
ما تبین الخلا الضخم الذى اتعكس على سير الاحسداث . 
نخلال کسیر يتاير سسخة ۱۹۷۲ اصبح واضحا ان اسرائيل 
قد وتمت فى خطا تمديق دمايتها هی . لقد اشسامت 
مصادر تريية من جولدا ماثير ان رئيسة وزراء اسرائيل قد ابلفت 
الرئيس الامريكى ائه ما لم ترفع الولايات المتحدة حظرها الذى 
تررته على تزويد اسرائیل بمزيد من طائرات الفانتوم » فسان 
الحكومة الاسرائيلية لن تقوم باية خطوة نحو الانسحاب الجزئی 
لو السكلى . 


ولم يكن هذا ما بلفه الرئيس نیکسون الى زملاله فى الحكومة 
عن محادثاته مع مشیم . لقد ابلغھم ان ماثير قد وافقت على ان 
تبحث اتخاذ اجراءات عسكرية عملية تؤدى الى اعادة فتح 
السويس والتفکیر فى مشروع دوجرز من أجل الوصول الى تسوية 
سلمية . وكجزء من هذه المكتة الاجمالية .. غان الولايات 
التحدة سوف توائق على استثناف لمداد اسرائیل بالفائتوم . 


ومع ذلك فببجرد عودة مقر الى اسرائيل » لاحظ البیت 
الابيض الامريكى اختفاء هذه الاشارة من كل المناتشات العامة 
حول الزيارة . وعندما لوضح الامریکیون ذلك للجنرال موشى 
دایان اثناء زيارته لامريكا خلال الشهر التالى ٤‏ عاد دايان ال 
اسرائیل لكى يمان على شاشة الظينزيون » بكلمات مختارة ٠‏ 
حقيقة السالة . لقد تال دایان : لا اريد من الجمهور هنا فى 
ئل ے الج ايسدق آن عل کی سیت وا ته اچد آن 
اسرائيل تجلس على القناة وتحصل على الاسلحة التى تريدها ٠‏ 
ولان الامریکبین يحبوننا كما يقال . ان اسرائيل لا تستطيع تحمل 
الاستبرار فى الجلوس باسلحتها مطوية ٤‏ نبازال ضروريا شا 
بالحاح ان نتقدم نحو تسوية سياسية . 


ان دايان كان يحاول فى الواقع ان يخبر زملاءه الوزراء » بقدر 
ما يخبر الجمهور » بان امريكا ترى ان الاختبار الحقيقى ما زال 
هو التسوية السلمية ٤‏ ولیس هو استمرار تدفق السلاح ٠‏ ان 
السلاح سوف يستمر فى التدفق ۰۰ والغائتوم سوف قصل ۰ ولكن 
بمفهوم التقدم نحو تسوية سلمية ٭ 


ولکن ماثیر تجاعلت هذا الجزء تماما » ولم تكن هذه هى الرة 
الوحيدة التى حاولت غیها أن تكون ماهرة باکثر مما تن 
دیسمبر سنة ۱۹۷۱ فوجیء الراتبون بوجود اختلاف اساسی بين 
التسوية السياسية كما يراها ابا ايبان » وبين التسوية كما يراها 
الرؤساء الافريقيون الاریعة الذين ذھبوا الى اسرائيل کوسطاه 


اسرائيل اما انها خدعته ٤‏ او انها تراجعت كليتها . 


مع ذلك لقد كان موتف ماثير وحكوماتها - ومعهم الرای 
العام الاسرائيلى ‏ هو ضرورة الاحتفاظ بالخط المتشدد فى التعامل 
مع العالم الخارجى ۔ لتد رات مائیر ان اسرائیل لم تكن تتمتم 
فى ای وقت مشی بمثل هذا التحسن فى موتنها السیاسی والعسكرى 

۔ آنه تصن یعتمد على تشدد اسرائيل مع العالم 
جى .. انه تشدد وصل بالسساعدات الامريكية الى 
حجم لم تصل اليه مطلقا ۰۰ ووصل بالجیش الاسرائيلى الى نقطة 
اسبح عندها سيدا للشرق الاوسط .. ووصل بحدود اسرائيل 
الى اقمى درجات الاين التی كانت تلم بها لماذا اذن س 
هكذا سالت مانت زملاءها ‏ تضحی اسرائيل بهذا المركز القوی 
.. من طریق تتدیم تنازلات لمر از لای احد آخر .۰ خصوصا 
مع التحول الامریکی الواضح الى جاتب اسرائیل ؟ 


وهکذا اصبح شعار عام ۱۹۷۲ فى اسرائیسل هو « لماذا 
یر ؟ » . ان اسرائیل سوف تستبر فى التفنی بكلمة السلام 
والتسوية السلمية .. بغیر ان تورط نفسها فى ای شىء محدد . 
واذا حدث الاسوا وتدمت امریکا مبادرة جديدة ۰۰ مان اسرائيل 
سوف تعتمد تماما على الژعماء المرب فى رفض مثل تلك البادرة 
.. ہما يعفى اسرائیل فى النهاية من ای شجار جدید مع امريكا . 


ولقد بدا ان الاحداث كلها تساند هذا المنطق الاسرائیلی . لقد 
تم اجتماع القمة بين نيكسون وبريجنيف فى موسكو بغير ای صفقة 
روسیة آمريكية عن الشرق الاوسط © واعيد انتخاب نيكسون . 
وسار كل شىء على ما يرام وفتا للافتراضات الاسرا 


ولکن بعض الرياح كانت قد عبت على الموقف الامریکی . وکان 
موشی دایسان, اول من لاحظ ذلك حينما زار واشستطن فى اواخر 


Avr 


۷۲ ء ویمدها جوادا مائے ق قبراير ۱۹۷۲ ۰ ان الامريكيين 
يريدون من اسرائيل ان تفهم ان القوتين الاعظم ‏ روسسیا 
والولایات التحدة شرتا اوسط بغير حروب او ازمات ٤‏ 
وھیسا مصسہمتان على تحقيق فلك .. وسوف يكون من 
الأنضل كثيرا لاسرائيل ان تعيد « تفصيل ٠‏ سياستها لكى تكون 
جزءا من هذه العملية ٠‏ باکثر مما تحاول الوقوف ضدھا . 


وهنا اسبح العترض على هذا الوتت الجديد موشى دابان . 
انه لا يحبذ فكرة حل امريكى سوفيتى بالنسبة للشرق الاوسط . 
وهكذا اسبح الخرج الاسرائيلى لذلك هو اجهاض مثل هذه 
التسوية مقدما ؛ بقير الاشارة الى العلاقات مع 'مريكا . ولتحتيق 
ذلك .. لابد من البحث عن اقابة نوع من المواقف التی تجمل 
تدخل القوى الاعظم غير ضرورى .. وكانت هناك مشكلتان لابد 
من التغاب عليهما اذا ارادت اسرائيل ان تصل الى تسوية واقعية 
بغي املاء من التوی الاعظم 

الشكلة لاولی : هى التركيز المتزايد من امريكا وروسيا على 
الاهتمام بدور الشرق الاوسط .. وهو الامر الذى يتم منفصلا 
عن الصراع المربی الاسرائیلی ۰ 


المشكلة الثائیة : اقناع اجهزة المخابرات الاسرائہ 
الأمريكية ‏ بانه لا توجد حكومة عربية واحسدة 
أو تريد ای نوع من التسوية السلمية مع اسرائيل ‏ 
او شابلة س وفقا لشروط ملائمة لاسرائیل . 


جزئية 


وفيما يتعلق بالشكلة الاولى ان ما أريد ان آؤکدہ مرة بعد 
مرة ق هذا الكتاب هو ان البترول اسبح هو القوة الثالئة الهلبة 
جدا فى الشرق الاوسط . القوة الثالثة التى تام القوميون العرب 


والصهیوتیون اما باساءة تیمها ۰۰ او بالتظيل من شانها . وكا 
هى الحال مع اسباب التزاع العربی الاسرائ 
النزاع بين شرکات البترول والدول النتجة .. فان العنصر 
الاساسی الذى يهم الآن لم يعد هو مظالم السانی .. ول 

الاهمية الحالية ٤‏ والنفوذ الحالی لعنصر الیترول ۰ ان معادلة 


البترول الجديدة يمكن وضعھا بهذا الشکل : ان الدول العربية 
( وابران ) تملك البترول .. اما القرب غيبلك الامسوال التى 
تحتاج اليها الدول العربية ( وایران ) فا کمنوضا 


آوربا واليابان وبدرجة متزايدة الولايات المتحدة والاتحاد السونیتی 
- يجب أن تتجه الى الشرق الاوسط للحصول على امدادات البترول 
خلال الحقبة القادمة . 


بناء على ذلك فان عايل البترول ‏ ولیس المس‌پيونية 
أو القومية العربية ‏ هو الذى غير شسخصية الشرق الاوسط 
اسساسی .. وجمل اسرائيل والدول العربية لا تعوض 
بة لامریکا وروسيا ( وایضا بالنسبة لاوروبا واليابان ) فى 
۲ . ان هذا لم يكن صصحیحا فى سنة ۱۹۲۳ أو فى 
ان الامریکیین اصبحوا متنبهين لهذا التحول فى القيمة 
رق الاوسط . وبشكل ما .. غان زيارة جولدا 
مک رايا وزرام اترک وحافظ انسامیل میموت الریسی 
السادات الى واشنطن فى غبرایر سنة ۱۹۷۲ ۰۰ كانتا نوعا من 
اغنية البجم للسياسة التديمة ٤‏ التی يبدو فيها الصراع العربی 
وکائه العنصر الرئیسی فى مراع القوى العظی فى 
الشرق الاوسط ۰ ان الاختلاف داخل الممسكر الغربى ٤‏ وعدم 
التاکد من عدف ونية البريطاتيين والفرنسیین والامريكيين 
أصبح واضحا فى الحتبة التی ظت حرب السنویس سنة ۱۹۵1 4 
ووضع الاساس لازمة اسرائيل فى 1۹٦٦‏ ولیس فى سنة ۱۹3۷ ۰ 


ينذاك بدات الریاح شمصف بفوة ددا اسرائیل ١‏ وضد 
الاحتناظ بالتنوذ الثربی فى النطقة . ان التحالف العربى السولیتی 
قد حتق مكاسب ضسخمة .. ويدا عليه التفوق فى دنيا الشرق 
الاوسط .. ثم متجها الى أن يصيح اكثر قوة فى افریتیاوالبحسر 
الأبيخى . ان انغرب ‏ من خلال حلف الاطلتطی أو اكثر مباشرة 
بواسطة الولايات المتحدة فى البحر الابیض وبواسطة البريطائيين 
فى الخليج العربى ‏ بدا اما غير قادر على .. او غير راغب فی 
التدخل . ان شركات البترول كانت خائفة وتميل الى التراجع . 
وقنها بدا وجود اسرائيل بالتسبة لكثرين ؛ باعتباره ليس اکٹر 
من رحلة عابرة فى التاريخ العربى للشرق الاوسط : بمثل ما كانت 
الملكة الصليبية : وریما لفترة اقل كثيرا . 


اما الموتف الاسرائیلی من الداخل .. غقد تبیز باوجه قوة 
وضعف .. وبفاصل رفيع بين الاثنين .. خلال الازمة التى سبقت 
حرب ایام الستة + ان « مسر جولدا مقر کا نم وجذور مجزها 
فى الحصول على اتفاق سلام مع چیرانها ۰۰ او اتسجام اکبر 
داخل المجتمع الاسرائيلى .. كانت امورا تميز سنوات ما مسد 
٠ ۷‏ ان قيما جديدة قد تم ادخالها الى صهيونية ما بعد حرب 
يونيو ۰. وهی تیم تؤكد على الثراء السادی وعلاقته بيهود العالم 
ان هذا الوضع حتق تضابنا جديدا بين يهود العالم + ولكن مع 
خطر يصاحبه ‏ لم يعد افتراضا - لاتجاه تومية يهود السالم 
الى الانسكاب فى تمصب وطنی . ان شین الاعتماد العاسر لاسرائيل 
على الولايات التحدة واضح .. ولكن فوائدہ ايضا واضسحة فى 
شوء الملاتة الخامة التى لصبحت تريط اسرائیل بالولايات 
التحدة . ان اسرائيل لم تعد مجرد « زیون » لدى امریکا .. 
ولکنها اصبحت شريكة لها . ان تحول الدول الاعظم من سياسة 
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بعد اجتماع القمة بين روسیا وامريكا ‏ اصبح عنصرا جدیدا + 
ان هذا الوضع الجدید قد اصاب التوى العظبی بالشلل نیما يتعلق. 
بقدرتها على العمل النفرد فى الشرق الاوسط ؛ وارغيها على 
اعادة النظر فى اسس علاقاتها مع حلفائها بالنطقة . 


غنی موتف عالی اصبحت روسيا مشغولة فيه بظهور قوتين 
جديدتين + هما الصين فى الشرق .. والمجتمع الاوربی فى الغرب 4 
باكثر من انشفالھا بالنفوذ التدھور لامريكا .. نان مركز الشرق 
الاوسط اصبح رئيسيا بكلا العنیین : الاستراتيجى والبترولی . 


وكنتيجة لذلك .. مانن شاهدنا اتعكاسا مٹیا فى ادوار مولاء 
الذین کاتوا على السرح عندما صدر وعد بلفور فى سنة 1۹۱۷ . 
وتتها نیم ايزمان ‏ وكذلك الزعماء التوميون العرب سے 
ان عليهم أن يحجزوا تضاياهم لحساب واحدة او اخرى من التوى 
العظمى . وفهموا ليضا هم اذا کقوا بريدون تحتیق أهدائهم 
القومية ‏ العربية او الصهيونية ‏ فانهم يجب ان يتحالفوا مم 
من يتوقعون انتصاره من بين الدول العظمى . ان كلا من المرب 
والصهيونية قد حصل - پدرجة او بأخرى ‏ على ما اراده ٠‏ 


فا الوضع بندها بخسنین ستة » هف اسیح کسی لن 
القوتين الاعظم تنیمان الآن انهما اذا ارادتا الد علی‌تفوذها 
ومصالحهما فى الشرق الاوسط .. فان عليهما أن یحجزاها لحساب 
واحد او أكثر من الفریقین التنازعين فى الصراع العربى الاسرائيلى 
وللطرف الناجح اذا آرادتا النجساح لاعداقهما . ان الامریکیین 
اختاروا اسرائیل .. والروس اختاروا مصر . ولكن الظروف فى 


گنت مختلنة عن تلك التی كانت قائمة فى سنة 111۷ > 
ان انتصار اسرائیل فى سنة ۱۹١۷‏ كان شاملا بالمعنى العسكرى .۰ 
ولكن لم يكن كذلك بالعنى السیاسی . وكنتيجة لذلك .. فان 
التوی العظمى کان عليها ان تضبط اهدافها بموازاة اهدافه 
٠‏ القوى » الحلية .. من أجل أن تحتق توازنا جديدا فى القسوة 
والردع تنطبق بدرجة متشابهة مع كل من القسوی الاعظم .. 
والقوى الحاية . ان علیهما الآن تضمنا شكلا من اشكال الامر 
الواتع ؛ بالنسبة للتعایش السلمى بين اسرائیل وجیرانها العرب ۰۰ 
ثم بين منتجى البترول العرب ودول العالم المستهلكة ۔ 


وکما فى البداية : كذلك فى النهاية : مان مجموعتى القوة كانتا 

مرتبطتین فى تفاعل معقد .. لا احد منهما يستطيع ان تحمل ان 
یتجاهل الکن .. وکلاهما يجب ان یتعلم من نشسل السافی ۰۰ 
ان الشىء الوحيد الذى تغير فى الخمسين سنة السابتة هسو ان 
الشرق الاوسط قد اصبح محل اهتمام عالى بسبب اعتماد رناهية 
العالم على سلامه المستمر واستقراره و - الاهم من 
پتروله ۰ ولیذا السبب مان الصراع المسربى الاسرائيلي فى سسنة 
۳ لم بعد طرفا هامشيا ‏ ولسکن رئيسسيا ‏ فى استرانيچية 
وسياسات التوى الاعظم : والسيب الرئیسی فى هذا كله هو : 
البترول ۔ 


وبالنسبة لاسرائيل : غاتھا احتاجت الى خيس سنوات بعد 
حرب يونيو لكى تصل الى نقطة اساسية هی : ان الرغبة الروسية 
الامريكية المشتركة فى التعايشى والاتفتاح والتعادل والاستترار فى 
الشرق الاوسط .. يمكن تحقيقها فقط ما دام كل من اسرائيل 
ومصر تشعران بان أمنهما غير میدد > 


۱۷۷ 


ویتدوم ستة ۱۹۷۲ اسبح مصرونا للأمريكيين والروس »> 


الامر الواقع .. وليس البحث عن تسوية سلمية كاملة . 


وبكلمات اخری فان السياسة المطلوبة الآن هی : لا سلام 
ولا حرب . اما لفز البحث عن تفاهم وسلام نسوف تستمر کل 
الاطراف المية فى لعبه .. كبا استبرت تلعبه طوال الخسين 
أنه لن یکین هناك سلام .. نهذا آبر 

آنه لن تكون هناك حرب .. فهذا ابر اقل 


ا 


ولکن .. هل مثل هذه التسوية ممكنة فى سنة ۱۹۷۳ » بعد اکثر 
من مس سئوات من النصر الاسرائیلی ؟ ۔ 


ان الاجابة يجب فى التحليل الاخير ان تاتی مر تن ی 
ولا من واشتطن ولا من موسكو ‏ وانما من ال 
وطرابلس .. ومن الفلسطينيين .. ان هذا كان هو 
یدق ق کل ایل ومانى - قیم أن رال 
الحست بالرخاء : ومع ان توتها المسكرية تضاعفت » فان هذا 
ما زال هو السؤال الرئيسى الذى يواجهها فى ستة ۱۹۷۳ء كما 
کان هو تفسه فى سنة ۱۹۲۲ . ولكن اسرائيل فى هذه الرة 
تستطیع ان تفرض هی السلام الذى تريده على جيرانها العرب . 


ان البادرة ليست مع ذلك فى يد اسرائیل . قیرنض مائیز 
ان ترسم الستقبل لاسرائيل ٤‏ وبدخولها الانتخابات فى تهاية 
۳ -- فان مسالة التفاوض مع العرب عن السلام ما زالت 
۔ كما كانت بعيدة ایام وايزمان منذ خمسين سنة ٠‏ 


ديلين الوحيدين القائمين الآن ٤‏ وف الوقت الحاضر هما : 
سلام تفرضه القوى الاعظم .. او سلام تترفسه اسرائيل ۰ ان 
التوی الاعظم لم تعد تستطيع ولا تريد ان تحقق الحل الاول ۰ 
الهس ميان - بسوی خل ولخد پجب فغ مده زی کارت 
السلام . . بالشروط التى تریدھا اسرائیل ٠‏ 


ا 


البيهودك باللا مربيكى 


ن روجركات 


هذا الكتاب ۰۰ 
وهذا المؤلف ۰۰ 
© كان الزعیم اليهودى السهیونی ٭ حابيم وایزمان ٤‏ يقول دائما: 


« ان اليهودى يحمل فى حتيبته اينما ذهب .. كل العوامل التى 
تشي العداء نحوه .. والتى تحول مشكلته الى مشكلة سياسسية 


وھذا الكتاب الذى اتدمه اليوم هو اصدق تطبيق لثلك .. 


الكتاب مؤلفه يهودى امريكى ‏ اسمه روجر كان - وعنوائه 
غير يهودى ‏ الناس الاندمالیون » .. ومع ذلك نان الكتاب هو 
نموذج من اعمال العلاتات المابة التى يقوم بها اليهود الامريكيون 
داخل الجتمع الامریکی . وحتی فى هذه الحدود مان الكتاب يظل 
مقبولا ۰. لو انه يتناول فقط النشاط الدينى أو الاجتماعى او الثقاق 
للیھود الامریکیین ۔ 


ولكن الکتاب يريد تحقیق هدف سیاسی اولا ‏ وتلك هی مشكلة 
الیهود دائما ‏ انهم یتصرفون کاتلية سياسية .. ولیست دينية . 


AY 


سیاسیة وليست 


لقد انتهت الحضارة الانسانية منذ وقت طويل الى حل مقكلة 
یراج تین الم یند اقشات پچ دیع واش سیا يعلد 
السیت .. وانما اصبح مجرد خلاف فى الرای .. انت لك وجهة 
نظر خاسة .. وائا لی وجهة نظر اخری .. والخلاف بين وجهنی 
النظر لیس خلانا بين الصواب والخطا .. ولکنه خلاف بين 
اجتھادین بتضمن كل منھما صوابا وخطا فى وقت واحد . 


ولسکن الیهود لا بردون فك ب 4 او - علی التل - هذه هی 
الصورة التی يمطونها لانتسهم .. کیا تبدو من هذا الکتاب . ان 
اللت يهودى امريكى : ويعيش عضوا فى المجتمع الامریکی ۰ ومع 
ذلك ففى كل فصل من فصول الکتاب يقوم اللؤلف - أو ابطاله 2 
بيخ المجتمع الامريكى . توبيخه لانه لا يعطيهم مراكز اکبر » 
ونفوذا اکبر ٠‏ وفرصا أكبر ء هذا مع العلم بأنه لا يوجد مجتمع 
آخر اعطى لليهود فرصا أكبر مما غعل المجتمع الابریکی . ان 
الؤلف يوبخ المجتمع + ويتهم الطبیب السیحی الامريكى مثلا بانه 
اتل عناية بمرضاه من الطبيب اليهودى الامریکی ٠‏ وحینمسا تمر 
بعض الجامعات على أن يكون قبول الطلبة اليمود متمشسيا مع 
نسبتهم فى اجمالی السکان .. مان المؤلف يسرع على الفور الى 
تعلیق التهمة الجاهزة دائما : العداء للسامية . وحينيا يشكو 
السود الامریکیون من سكان حى هارلم الشهور فى نیويورك من 
استغلال التجار اليهود لهم ۰. غانهم بذلك يثبتون ‏ فى رای الولف 
جو 


علبعا ‏ انهم معادون السامیة . وحتی حية 
مع الصف ق تقسير واجبات الیهودی . 
مع الد اعداء السامية . 


اذا هذا التناتض ؟ هذا الارعاب 1 
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فانهم لا يتكلمون عن ديانة .. ولكن عن عقيدة سياسية . انها 

ليست نظرة خاسة الى الله والناس والأشياء .. ولكنها دستور 
سياسى ينعلبق على الؤمنین به كل ما ينطبق على اعضاء الحزب 
السیاسی . هنا بالضبط يصطدم ممهم الجتمع الذى یمیشسون 
یه .ما اتيم يسول للبم ہپ فلن حدم انع 
لائهم غیروا من قواعد اللعبة بغي ان یملنوا ذلك . 


اليهود اسهم . ان المنظيات 
الصهيونية فى امريكا تقوم بحالة ابتزاز مستمر ليهسود امريكا من 
أجل ان یدنموا اکتر وأكثر وأكثر . ابتزازا تتراوح اساليبه بين 
الترغيب والتيديد .. لكى يكون من المستحيل فى النهاية ان يتهرب 
يهودى واحد من التبرع . ثم .. این تذهب حصيلة التبرع فى 
النهاية ؟ الى اسرائیل .... 


انهم يفعلون ذلك + حتى مع 


وغزوات اسرائيل .. وجیش اسرائيل . وهل جاء ذكر موشی 
فيان فى اتوراة نعم » والا . الت لست يهودها ... ولا لمريكيا ٠.‏ 
ولا واحدا من هؤلاء « الناس الاتتمالیون » .. الذين يتحدث عنهم 
هذا الکتاب ! انها حرب عصابات ‏ على الطريقة اليهسودية فد 
المجتمع الامریکی ! © 


الیھودی المریکی 

بالنسبة لنا ‏ نحن الیمود الامريكيين ‏ قان المريكا تبشسل لنا 
تھایة الطاف ٤‏ ليست امریکا یوما ما 
لیست - حتى ‏ آبريكا فى القريب العاجل . 
الآن » وهنا » وق هذه اللحظة ٤‏ حيث یمیش ملابین اليهود بحرية > 
واسلوب فوق ما كان يحلم به اجدادنا الممزتون . ان هذا شىء 
طيب » ولكنه فى تفس الوقت شىء مزعج . ان من السهل علينا 
ان نتامل ارضا موعودہ » ومن السهل علينا ان نحلم بها .. بأكثر 
من ان نعيش فيها فعلا ٠‏ 
ان الحاخام « ارنولد جاکوب دولف » کان یقسول دائیسا فى 
بمعبد « عابلائد بارك » شمال شیکاغو : ۸ اننی 
جحين . ولکن الناس هنا لدیهم زخارنه 
. ان اليهود الذين نجحوا فى الولایات التحدة هم فى 

بة الأولى التى حضرتها هنا 
٠‏ وق بعض الحالات انتحرت الزوجة عقب 
انتحار زوجها . هذه قد تبدو حالات متطرفة » نعم ) ولكن اذا قلت 
لكم انھا ایضا مزعجة ۰۰ غریما تفهمون ما لقصده » . 


ان النجاح » محسويا طبقا لمتاييس هؤلاء الذين لم ينجحوا 
مطلتا » يؤدى الى نتائج جاتبية مضرة للعقل والروح . والنجاح 
هو حقيقة اساسية فى الحياة اليهودية الامريكية . ان الاسرة 
اليهودية الامريكية ‏ اذا كانت هناك اسرة كذلك ‏ قد عاشت فى 
الولايات التحدة لمدة جيلين تقريبا . ان النجاح يحيط بها ویصب. 
فى حياتها . النجاح فى التجارة » النجاح فى تعليم الاطفال ٤‏ والنجاح 
فى تلبية اكثر الاهتمامات سخونة . اننا فحن اليهود الامري 
غم لسبحنا ان اصسحاب متاجر + ومدیری اعمسال ‏ وخ 
وکتابا ‏ وننانين » ان قليلين متا عمال ٤‏ ولا احد مثا يعمل مزارعا 
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مطلتا - هذا شىء منترض . ان الجموعة التى تساوینا فى مستوى 
التجاح وحجمه لابد أن تکون قد عاشت فى امریکا اجيالا كثيرة 
اطول . ولو حكينا على اساس الدخل والتعليم ونوع العمل . مان 
اليهود الامریکبین تد اصبحوا الآن يشبهون الاساقفة الأمريكيين > 


ولو أخذنا فى الاغتبار تصرف المسيحيين معنا فى هذا الفسرن 
والقرن السابق ؛ فان الانسان یبیل الى ان يفكر فى اليهود على 
اساس معاداة السامية . ان السالة يتباطا شفاؤها رغم كل الملاج 
الحديث مثل مرض الورم الاسود . ان من الحتيتى اننا نحن يهود 
۰ من النسوادی 
بالدن والتری ٤‏ ومن مدارس ٤‏ واعمال » ووظسائف ٤‏ 
ومنتدیات ٤‏ ومنازل » و كحقيقة مؤكدة وق هذا كله من الفوز 
بتابید حزب رئیسی للترشیح لنصب رئيس الولايات التحدة . ولکن 
حتی فى هذه المنطقة العيبة والرذلة » ان الدلائل تشي الى نجاح 
یتحتق ۰ أن مدرسة كورنيل ا 
حصصا تحدد عدد المتيدين من اليهود ومن ثم لم تعد تطبق هذه 
العصص + 

مع ذلك غلا شیء من هذا يكفى ؛ فبعد حقيقتين من سقوط النظام 
النازى لادولف هتلر » فان ای عداء للسابية هو وصمة فى جبين 
آمریکا والديمتراطية والانسائية » ووسط نقص التجربة الامریکیة »> 
وعدم اکتمال النجاح الامریکی » فان الانسان تريحه حتيقة ان 
عشرات » ريما منات » من الحواجز اللضادة لليهود ‏ التى لم يكن 
يجب بناوها أصلا هی الآن . . تصائط .. 


ان دراسة حديثه أجراها مجموعة من الیمود .. بهدف فحص 
الفرص القائمة امام اليهودى الامریکی لكى يصبح رئيا لكلية 
الو جامعة أمريكية . انها ليست فرصا كبيرة » فحتى الآن » عناك 


أربعة يهود حفط هم رسا لكليفت جاممية ق ابریکا ۰۰ بسا فد 
ذلك کلیتان خاضعتان للاشراف والتمويل الیهودی . ویملق احسد 
اليهود الأمريكبين على هذه الحقيقة بقوله : « لکن ما دامت المشكلة 
هی رناسة وو تیذا ی کت ب او حتی ۱۵ سنة 


بو 


ولبتا للتتديرات والاحصائیات ٤‏ التى تم تصنینها تحت توجیه 
اللجنة اليهودية الامريكية » ان السکان اليهود بالولايات التحسد: 
ببلغ عددهم خمسة ملایین و ٦٦٦‏ الفا . ان الرقم فير 
الناحية الديموجرانية » يعتمد الرقم على التخبين بدرجة ما م 
ولكنه على ای حال احسن رتم تملكه او نتوقع ان نبلکه . ملکی 
يتم تحديد عدد البھود عن طريق الاحصائيات النيدرالية نان هذا 
سیکون عملا غير دستورى وعرضة للجدل . وبالرغم من انشا 
س نحن اليهود ‏ لدينا حب استطلاع بالنسبة لانفسنا .. بل ونقوم 
بمجهود كب لدراسة أندسنا .. اتنا لن نرحب بتحريات تقوم 


جدا عبر ترون طويلة جدا > 


امریکا ھی » اذن ٤‏ تضم سكانا لا يمثل اليهود أكثر من 
فى الائة منهم .. وهذا لبر غريب . أن الشیء الغریب هو لن ثلائة 
ق‌الائة فقط تعطىهذه الساهية الكبيرة للتجارة الأمريكية والثقاد 
الامريكية والحيوية الامريكية 


۳۳۳۹ 


أن أضخم السحف الابريكية ‏ وهی النيويورك تنیز - تیلکھا 
آسرة بهودية منذ اکثر من ثمانين مایا ۔ وبالاضانة الى ذلك ان 
البهود فى امريكا بدیرون حوالی نصف الدور الکبری لنشر الکتب . 
ان « راندوم هاوس » و « سيمون وشوستر » و « نيو ابریکان 
لییراری » و « الفرید نويف » و * أثينيوم » .. هی مجرد قل 
من الدور التی تعمل تحت اشرادالیبود - 
الحطات الينزيونية الضخمة هم يهود : 
بی ۔ اس » و ھ روبرت سارتوف * ق « ان . بى . سی * ٠۰‏ 
ولیونارد جولدنسون فى ۶ 1. بی. سی ٤‏ . ونقس الحال ايضا 
بالنسبة للممثل الكوميدى الذى يسنجمع شجاعته مرة فى السنة 
ویلتی بنكتة عن نواحى تصور الحطات الثلاث الضخمة .. الذی 
هو ايضا يهودى . ان اليهود الامریکبین يسيطرون على الكوميديا 
الامريكية بشكل غالب : وقد خرجت عدة عشرات من الکلمسات 
العبرية واليديشية من السرح الى الاستميال العام . 


وف مجال آخر ‏ التعليم ‏ تجد أن اليهود يمثلون ربع المدد 
الاجمالى لطلبة جامعة هارفارد ‏ ومن الناحية العبلية نان كل 
اليهود يحصلون على نوع ما من التعليم الجامعی ؛ وكثيرين يحصلون 
على درجات متقدمة . 


وق الوسیتی ٤‏ نجد ان غرق الاورکسترا الامريكية الاریع 


اللتفوقة . . يقودها يهود . 


وف الكتب » سجل احد الباحثين قائبة بالکتب التى تهتم بالسائل 
بة والتی نشرت بأمريكا » ان القائمة وصلت الى ۲۵۸ کتابا > 


وحيثما تصدر الكتب » يوجد النتاد » ان النقساد اليهود هنا 
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۔۔ فى آمريكا ‏ یتزایدون ویتناسلون بمنتهى الحرية ٤‏ الى الدرجة 
التی چملت احد الكتاب الامریکیین یتول متهكيا : « ان الوا 
والروائبین الیهود یحتتون الثروات الطائلة بسیب مدیح النقساد 
الیهسود » . 


اليبانا 


مع ذلك نان اليهود ما زالوا يحاولون یوما بعد يوم التعرف على 
فضي د لن کید بجا سوق پوججه سی ال سے يوز 
آنا ؟ بمدها تبدا الناقشاك . 


ان الجلس القومى للنساء اليهوديات اصدر كتيبا يتسائل فيه 
احد الكتاب اليهود : « ما هو معنى أن تكون يهوديا.؟ هل هذا 
يعلى مجموغة من العم ؟ هل یمنی نظرة محددة الى له والانسان 
والدنيا ؟ ام .. هل هو یمنی فقط ان یکون لك اصدقاء يهود 1 
ولکن سيدة يهودية فى نيويورك تعتبر هذه اسسئلة ناقصة . انها 
تقول: « انا لا امرف ما اذا كان هناك اختلاف حقيقى بينى وبين 
الفتاة المسيحية التى تسكن فى الحى المجاور .. ولكننى على ای 
حال احس براحة أكبر من صحبة الیھود امثالى ٠‏ ریسا يكون هذا 
هو ما اعنيه من كونى يهودية 


ويرد صديق السيدة اليهودى هو أيضا : « لا » لا .. لابد ان 
تکون السالة اکبر من فلك » ۔ 

غبالنسبة لقضية الشخصية اليهودية فى لمریکا ء يقول الدكتور 

« چون سلاوسون » النائب السابق لرئيس اللجنة اليمسودية 

8 اليهودى لا يخاطب اليهود فقط ٤‏ ولسكنه 

ان اليهود حاولوا دائما وكثيرا عدم تايط 


الامريكية 


الضےء على السات اليهودية » وهو احساس يرجع الى 
المسزلة . 


س المعادى للصهیو: 


« جاكوب بيتوشوسكى » الاستاذ بالكلية العبرية يؤكد انه اذا 
كان البهود الامریکیون بريدون مفهوما اوضح لانفسهم ٤‏ مان عليهم 
اولا ان ينتزعوا الاشراف على التعليم اليهودى من ايدى الصهيونيين. 
أنه یری ایشا أن « .. الصهيونيين يسيئون استخدام الدارس . 
وقد استطاعوا ان يجملوا الشباب البهودى یؤمن بان المسهيونى 
هو الذى يملك المنتاح الحقيقى لكنوز اليهودية » . 


ولکن » برد على ذلك بهودی من ديترويت ٤‏ فيقول غاشبا 5 
« ان الصهيونية هی اعظم شىء على الاطلاق بالنسسبة لليهود 
الامريكيين . فحينما كسبت اسرائيل كل تلك الممارك .. نان العالم 
كله وجد الى الابد ان اليهود يستطيعون ان يحاربوا © . 


وبالاضانة الى ذلك غاتنا نجد ان مجموعات من علماء الاجتماع 
والنفس قد نشروا ابحاثا تدرس اليهود کناخبین » کرجال اعمال 6 
کمشاغبین » کبواطنین ٤‏ کبومسات © کاباء وسكيرين ۰ ان 
كثيرين من الولفین پبحشون عن مفتساح موحد للشسخمية 
اليهودية ۰ ان من المکن ٤‏ بعد دراسة تتاریرهم ٤‏ ان نستخلصس 
أن اليهود ۰۰ بمقارنتهم مع غير الیهسود .. هم على الیسار قليلا 
من الوسط ٤‏ ولكنهم يتحركون الى الیمین ٤‏ انهم لا يعملون لدى 
الغیر ٤‏ ولكنهم يتجهون بنسبة متزايدة الى العمل فى اللؤسسات 
الکبرة . انهم يرتكيون جرائم عنف اقل تسبيا .. ویساهمون 


بتدر أكبر فى الاعمال الخيرية . انهم یکرسون جزءا كبيرا » ان 
الم يكن الوقت الرئيسى » من وقتهم .. لاطفالهم . انهم لا يشربون 
الخمور بالعدل المرتفع الذى يفعله السيحيون بالرغم من انهم 
يتجهون الى ان يصبحوا كذلك ۔ 


وبعد هذا كله » فمن الکن ليفا أن نستخلس من هذه 
الدراسات ان علماء النفس اليهود تتسلط عليهم فكرة دراسة 
اليهود . ان اللعبة تستير والسؤال يتم طرحه دائیسا : ما هو 
معنی ان تكون يهوديا ؟ 


ان العالم فيه ۱۲ مليون اجابة محتملة - ۱۲ ملیسون یهودی 
محظوظون بالحياة فى اللث الاخیر من القسرن المشرین للعسر 
السسیحی . 


وباعتبارنا يهودة » مان امابنا عدة اسئلة لابد ان نراجمها . 


مثلا : هل « سامی ديفيز » الطرب الزنجی ٤‏ یهودی فصلا ؟ 
ما الذی سیحدث لو انه حاول شراء منزل فى حی یکون کل سکائه 
من الیمود البیض ؟ هل « الیزابیث تايلور » يهودية ؟ كيف یمکن 
خعريف اطفالها ؟ هل تصدق اسرة « مايك تود » أن له زوجة 
يهودية ؟ ان والد « کارل مارکس » تحول الى اليمودية نة 
٤‏ > حينما كان مارکس ما يزال فى السادسة من عمره . هل 
كان کارل مارکس ٤‏ الرجل » يهوديا ؟ و « هين » .. الشساعر 
الذی اختار التتصیر با پاسپورا الى الثقافة » .. هل 
کان بھودیا ؟ هل کان وتسکی » .. اللحد .. يهوديا 5 
وباری جولد ووتر و ۰. المسيح ؟ 


۳۳ 


و ہا ہیر 
ية ‏ وق لنهساية تصل الى السؤال 
الرئیسی مرة اخری : من هو - بالضبط - اليهودى ؟ 


ان اليهود لیسوا جنسا ‏ ليست لهم ملامح جسمانية مشتركة > 


بانفمال عن الالحاد ل جو جا 
متعجبا : « اليهود ؟ لا يوجد شىء اسمه اليهود » ! 


ولكن معظم الیهود » او معظم الزعماء اليهود : يقولون أن مسالة 
الوصول الى تعریف ذى مغزى هى مسالة هابة وس‌حيحة فى 
الولايات التحدة البوم مع ذلك غان التمريف ینفجر متمديا حدود 
الزمان والکان بل ان مشكلة الوصول الى مثل هذا التمريف 
أصبحت قضية سياسية جدبدة فى اسرائيل نفسها . 


ان اسرائيل ھی هيكل او ملجا . ان هذا الفهوم حرج بالنسبة 


للجمهور الاسرائيلى الحالى بمثل ما کان الاسستتلال حرجا وحساسا 
للولایات المنحدة فى بدايتها > 


وق ۲۷ اه 140۰ نی ييه ب سو برشا 
الاسرائيلى ‏ هذا القهوم رسميا .. عنقيا لصدر ما يسسمى 
ب « قانون المودة » . ففى ظل ذلك القسانون .. يصيح من حق 
كل بهودی یعیش فى الدنيا ان يحصل فورا على الجنسية الاسرانيلية . 
وبهذا الشكل فان « قاتون العودة » یجمل من اسرائیل وطنا 
ومیا یه ودیا . 


۱۹۳ 


ان 6 الكنيست 6 .. پامتبره چھازا سیاسیا وفيس تسنیا 
اختار عدم تعریف كلمة « یهودی * . وا 
یتدم بالتحديد ارضا موعودة لجموعة هى فى حسد ذاتها 
بغي تحدید ولا تعریف . ولان القانون السبیء يخلق بدوره حالات 
صعبة + قان هذا هو ما بدا یحدث قعلا . مثلا : هل الراة السيحية 
بالولادۃ الاسرائيلية عندما تتزوج يهوديا ؟ هل 

یستحتها اطال الزواج الختلط ؟ هل یحصل عليها الیمسود الرتدون 
الى البھودیة ؟ ان « الکنیست » لم يعرف .. او اختسار أن يظل 
مامتا . 


وبعد صدور القاتون بسبع سنوات : ای فى ۱۸ پولیسو سنة 
۷ ۔ نان ۸ دافيد بن جوريون » .. الذی كان حينئذ ریسا 
لوزراء اسرائيل ۰۰ اختار ان يقضى على هذا التشوش بتتسدیم 
تعریف متماسك عبر عنه هو بأنه يبثل « عقيدته الخاصة © . 


فعندما کان « بن جوريون » بخاطب منلمة صهيونية مالس 
قال عن ننسه ائه « يهودى اولا . بعد فلك » 

ن لو دی پر مت ےت ای 

تومية بين يهود المالم ٤‏ تقوم على اساس الصیر 
اث الشترك والامانی الشتركة بالنسبة للمستتبل © . 
هنا بدات آراء بن جوريون تتمرض للجدل . معلى سبیل الثال . . 
هل تعنى كلماته ان الدیر اليهودى الشیومی لصنع فى « ليننجراد 4 
وسمسار البورصة اليهودى الراسبالی فى « ككيفلائد » یعسلان 
رك و س بشكل ما يهودي 5 


2 


أن بن جوريون لم يرد ٤‏ ولكنه استمر فى كرسيه فى رئاسة 
الوزارة يثير العواصف والغموض فى تفسيراته . انه قال : « ان 


۳۳ 


الذى خسن بقاء الشعب اليمودى هو الرؤيا السيحية لابناء بنی 
اسرائیل . رویا الخلامی للشعب البهودی للانسانية . ان دولة 
اسرائيل هى اداة من اجل الوصول الى هذه الرؤيا السيحية ٠٠‏ 
ان الشعب اليهودى فى كل انحاء العالم هو طليعة دولة اسرائيل 
واکٹر حلفاٹھا اخلاصا >٥‏ 


ان كل اليهود ‏ عکذا کان بن جوريون يؤكد ‏ لابد أن بدینوا 
بالولاء لاسرائيل . ان عليهم ان یقدموا هذا الولاء ٤‏ بصرف النظسر 
عن این یمیشون او ماذا يعملون او كيف يتعبدون . وبهذا فان 
اليهود خارج حدود اسرائیل » فى لینتجراد وکلیفلائد وکل مكان 
آخر سوف يكونون مشوشين دائما بالنسبة الشخصباتهم . ان 
التشوشس هو حالة دائمة ولكنها موحدة لهم . نطبقا لرام 
بن جوريون ۰ فانهم يعيشون فى عالمين ‏ بهودی وغير يهسودى ‏ 
وليست لهم جذور حقيقة فى ای منهما ۰ ان بن جوريون يتسول 
فى هذه النقطة : « انه فى اسرائيل فقط .. يكون الیهسود احرارا 
كرجال .. وكيهود ٤‏ ۔ 

ان هذه الآراء نشلت فى ارضاء احد » حتى قائلها تنس .. 
فخلال خمسة عشر شهرا .. اعترف بن جوريون انه برغم كل 
ساطته ٤‏ وکل ايمانه باسرائيل ؛ فانه هو نفسه لم يستطع تعریف 
اليهسودى ٭ 

وق ۲۸ اکتوبر سنة ۱۹۵۸ © كتب بن جوريون خطابا الى 
٠‏ حكماء اسرائيل © . ان مجموعة بهذا الاسم لا توجسد رسمیا . 
ولکن بن جوريون اختار الباحثين اليهود فى انحاء العالم وطلب مشیم 
أن يصلوا الى تعريف آخير لليهودى . 


ان هذا الطلب استجاب اليه ۳) حاخاما وباحثا وكاتبا يهوديا » 


3۹ 


من بینهم ۱۲ آمریکیا . آن اجاباتيم صدرت ق مجلد من ۲۰) صفحة 
باسم « الهوية اليهودية » . ومن هذا الجلد نخرج بان حکیساء 
اسرائیل لم يتفقوا على کیفیة تعريف اليهودى . 


وطبتا لما يقونه ٭ الهالاشاه » .. الذى هو جھساز القصانون 
الدينى اليهودى فى اسرائیل .. فان اليهودية لا تتحقق الا عن طريق, 
الام + وليس عن طریق الاب . 2 
لهذا المنهوم ‏ مان الطفل الناتج عن زواج مختلط ياخذ 
الام . وکبا يشي بعض علماء التنس : مان هذا التاكيد اليهسودى 
الحسالی على دور الام يشم الى مجتیسع لبوى . ويضيف 
« الهالاشاه » كذلك ان الطفل الناتج عن الهجر او الاغتصاب 
او البغاء يتمتع دائها بمركز كامل كيهودى .. ما دامت الام فى کل 
حالة كانت بھودیة . 


وبالاضائة الى ذلك » نان 8 الهالاشاه » يتدم حلا بالنسبة 
ان يتحولون الى اليهودية . فلكى تكون الراةبهودية َ يجب عليها 
ان تخضع لطقوس خاصة تتضمن تفطیسا یسبی ٤‏ ان هذا 
رو و ٠٠‏ والراة يجب ان تكون عارية حتی 
٠‏ اما الذکر » غابد له ليضسا من التفطیس .۰ وفوق 


فان الولادة کیمسودی 
تجمل الاتسان یهودیا دائما . ان البهودی لا بستطیع أن يتوقفه 
عن کونه یهودیا باختياره » فالاختيار الشخصى لا صلة له باليهودية. 
ان ee‏ الذی يتحول الى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يرنكبه 
خطيئة + لکن ننس الشىء ایشا بالٹسبة للیبودی الذى يمل 
AEE‏ . ان كلا التصرفين لا يلغى یمودیة الفرد 
هذا يجعله يهوديا سينا فى نظر الآخرين ۔ ولکی يهوديته لا تتاثر 


0 


وکما ماح حاخام مؤخرا فى وجه بهودی ملحد : « ان تکون يهوديا. . 
نهذا هی ٠‏ سواء اردت أو لم ترد . انك لا تمستطیع 
أن نتوتف عن كونك يهوديا + بصرف النظر عن النقطة التی تذهب 
اليها . ان الله فقط يستطيع أن يقرج عنك .۰ وهو لن یفمسل 
ذلك ! 


وف النهاية مان اللحكبة العليا فى اسرائيل لم تصدر تعرینا 
لليهودى ٠‏ وريما كان السبب هو انها عجزت عن ذلك . ويقول 
الدیر التنفيذى للمؤتمر اليهودى الامريكى : ٭ نحن توائق على 
عضوية ای شخص يقول انه یھودی ولا یمارس لية ديانة اخری . 
ولكننا لا نقول مطلقا أن انيهودى يمكن تعريفه © ۰ 


واذا اننظنا الآن الى الجاتب التنظيمى فى حیانثا - نحن اليهود 
الامريكيين ‏ غاننا سوف نجد انه توجد ان ۲۱۲ منظمة بھودیة 
تعمل فى الولايات المتحدة ۰ وق هذا السند . لا توجد وجهة نظر 
يهودية امريكبة واحدة بالنسبة لحرب فيتنام » او بالنسبة استوکلی 
کارمایکل » او علاقات الجنس قبل انزواج مثلا ٠.‏ ومع أنه لا يوجد 
موقتف يهودى أمريكى واحد بالنسبة لای شىء .. الا ان الاستثناء 
الوحيد لذلك هو محارية المداء للسامية ٠‏ 


واليهود الامريكيون فى اتحادهم یالتسبة لهذا الموقف .. الا انهم 
هم أننسهم یمیشون حياة مختلفة ومتنوعة . ان الاستفتاءات خادعة 
پاشبة المذه النقطة . عبن الاستفتاءات والاحصائيات التاحة 
نطم أن نسبة كبرة من اليهود يعبلون فى الوظاثف الحترنة 
والمتخصصة والنية > وان اليهود فى ابریکا يكسبون نقودا اکٹر 
مما يكسبه الامريكى النموفجى . بعد ذلك تجد أن تباین الحياة 


یی 


تى تصدرها النظمات اليهودية فى الولابات 
يد السلحة الشتركة والاحساس المشترك 
بالالتزام اليهودى فى اتحاء الولایات التحدة . ومع کل جيل یهودی 
ية تنس مسبالح مشستركة 

. ليا كانت هذه الالتزامات‎ ٠ 
ان معظم المجموعات اليهودية والنظمات اليهودية الكبرى فى‎ 
الولايات المنحدة تصف تنسما بأنها « منظمات دفاعية » ۰ انها‎ 
موجودة للدفاع عن‎ 


والمنظمة الاولى فی هذا الصدد هی « البناى بيرث » .. التی 
یمود تاريخها الى سنة 1467 . انها منظمة تصدغفسها بانها 
١‏ اجتماعية وان - وق نفس الوقت تشرف على عمسبة 
تعمل لحاربة كل من يسىء لليهود ٤‏ والتى تستهدف بدورها 
« استتصال الاساءة لهود 


والنشة الثاتية هى « الجنة اليهودية الامريكية » 
تاسست فى سئة 1۹۰٦‏ ۰۰ بهدف « السمی الى منم انتهياك 
رد فى ای مکان فى العالم . وهذه 
اللجنة اتابھا اسلا البهود الامريكيون الاثرياء -۔ القادمون من اسل 
اللسائى ‏ وما زالوا حتی الآن يسيطرون على سياساتها ۔ 


وهو يعكس حماس وتشاط الهاجرین من أوريا الشرقية الذين تبموا 
يهود المانيا فى القدوم الى امريكا . ان صحیفته تصدر كل اسبوعين 
٠٠‏ وهی تنشر التالات ذات الاعثمام الیبودی . 


هناك بعد ذلك * لجنة العمل اليهودى » التی تسعى إلى + مقانلة 
العداء للسامیة ومساعدة منظمات العمل البهو 


شیر غيرها ۰ مان « البناى بيرث 4 
ان عدد *عضائها يصل الى اربع سالة 


ويقول الروائی اليهودى « بول جاکوب » ان البهودى الامریکی 
عندما يتعرض لاى اساءة .. ان اربع منظمات يهودية على 
الاقل نهب للشكوى نيابة عنه . وهو يضرب مثلا ساخرا على ذلك 
بانه اذا حدث مرة ودخل یبودی امریکی الى دورة مياه فوجد 

شد اليهود مكتوبة على الحائط غان ما يحدث نورا 
ما يلى : ضرع منظمة 8 البنای بيرت » الى ٹرسسال ممثل عنها 
یت اي مکان دوزة لاه کی با امت من هناك: 
لها عدة صور .. ثم تقوم | 
اللفات التى تحتفظ بها لبصمات مليونين من الامریکیین 


پمدائهمللسابية . وعلی الغور تنش النظبة البصمات فى صحيفتها 
.. لكى تبين أن العداء للسامية ينتشر ويتزايد ۰. وان على كل 
يهودى أن ہنشم لمضوية المنظمة . 


فى نفس الوقت يقوم مسئول من « اللجنة الیمودیة الامريكية 
بدراسة دورة الیاه بدقة ٤‏ وسرعان ما تقر اللجنة اعطاء منحة 
الجامعة كولومبيا لدراسة العداء للسامية كما تعبر عنه كتابات 
الحائط عبر التاريخ . كما تقوم اللجنة باصدار كتيب تثبت فيه ان 
مشروب المارتينى ( الذى يحبه الامریکیون ؛ هو اختراع قام به صلا 
رجل يهودى . وق النهاية تخبر اللجنة اعضاءها ان شخصية طبية 
كبيرة سوف تتحدث فى الاجتماع السنوى القادم عن الملاقة بين 
شرب الارتينى وبين معاداة السامية س منانشة طبية سود تعقبها 


فى نفس الوقت يصل الى مكان الحادث مسئول من « الؤتمر 
اليهودى الامريكى » .. حاملا فى اعتابه لانتات تملن : « مزقوا 
الحائط » . اما فى مکاتب الؤتمر مان ستة من الحامین يكونون قد 
بداوا فى التحضير لدعوى يرفعونها امام المحكمة الامريكية الملیا ٤‏ 
بفدف الطالبة بمنع بيع الخمور الى ای شخص تصدر مئه ملاحظة 
تحمل ممنی المداء للسامية . 


وبينما يجرى كل هذا ء تكون « لجنة العمل الهودية » قد رتبت 
سلسلة من الحاشرات الاسبوعية لاعضاء اتحاد عمال البارات ٤‏ 
وتكون قد اعدت مشروع قرار لعرضه فى الاجتماع السنوی التالى + 
الشروع يأير اعضاء اتاد البارات بالا یبولوا فى دورات المياه 
المعادية للسامية . 


ا 


و پرسل 
الجلس نداء الى الرئیس الامريكى ووزير الخارجية وحکام الولايات 
| مجهودات اسرائيل والصهيونيين التی تهدف 
الى لسق اسرائيل باليهود الأمريكيين . 

جع 

ولكن + بالرغم من وجود هذا الجلس .. فان معظم اليهود 
الامریکین‌ممچبون باسرائیل تمابا.وبالرغم من ان‌سماداذالصهيونية 

لها تاريخ قوى ٤‏ خصوصا بين اليهود یا ال الانی ٤‏ 
مان كل اليهود الامريكيين ۰۰ ما ٠‏ يجدون 
انفسهم مساندین لاسرائيل ضد اعدا لس کات مشق 
ام على صواب » ان هذا الشعور موجود بشکل طاغ لدی اغلب 
الیهود الامريكيين ٤‏ وهو شمور فوق اى 
برى اسرائیل باعتبارها تقوم باعمال مدهشة ۰۰ ولهذا غان ال 
يهودى امریکی قد قدموا اکثر من آلف 
۰ 3 رحتی بعد أن تخصم 
هذا القدر بسبب الضفوط التوية التی يتم ممارستها فى الحصول 
على الاموال .. فان الرقم يظل قابلا للتسديق . وبالتارنة الى 
ذلك » غان اللاتيا الغربية ددمت لاسرائيل تمویضات لا تزيد عن 
۰ مليون دولار ور بلايين أكثر قد تم دفعها لاقارب 
ضحایا النازی من الیهود .. والذين لصبح معظمهم اسرائیلیین۔ 
ويمزيد من التارنة » مان الهبات والتبرعات التی تدمتها الجاليات 


الاخری فى امریکا هى شىء تاقه للقاية . وحینما صارعت اسرائیل 
اريعا من الدول العربية نة ۱۹3۷ ء قان اسستجابة اليهود 


بت 

ان هناك فروتا سلوكية مختلفة تميز الیبود عن الآخرین ۰ ان 
الحلل الننسی * کارل مینجز » لاحظ ان الابرلندی يتذف بالطوب 
والابطالى يتذف بالسكاكين . . ولکن اليهود عندما یتشاجرون فاتهم 
بتذفون بالكلمات . ان اليمود فى امريكا لا بلعبون الملاكبة ٤‏ 
ولا يهاجمون رجال البوليس . وعلى امتداد ترون طوبلة .. مان 
العنف الجسمانى قد اصبح مرادنا للكارثة اليمودية . والى آن 
نشبت حرب الاستقلال الاسرائيلية .. فلقد كان على الیبود ان 
يعيشوا بغير ان يجربوا الفرحة الطافية التى تحتق من كسب 
00 


أن تقالیدنا قد حولتنا بعیدا عن العنف الجسمانی . بينما اسبح 
التعليم اهثماما رئیسیا لنا . ان اليهود ‏ اکثر من ای مجموعة 
آخری س قد اقتحموا حصون النظام التعلیمی الامریکی الذی كان 
رد فعله ‏ خصوصا على مستوی الجامعات ‏ هو اقامة حصون 
اعلی لنمهم وف البداية ‏ کان ارتفاع عدد الیهود فی الکلیات بشکل 
لانت ينسب الى وجود تعطش يهودى للمعرقة . ولكنه الان يرجع 
الى اسباب اکثر تعقيدا ۔ ان اليهود يأتون من خلفية تؤكد اهمية 
التعلیم » وهم ايضا یعیشون فى المجتمع الامريكى .. حيث على كل 
انسان يريد أن يكون ناجحا ۔۔ ان یتعلم أكثر واکٹر ۔ 


ی 


ومن ناحية اخری فان التشساط الخبری يهمنا ‏ نحن اليهود 
الامري باشکال متنوعة ومختلقة . ان من السحیح ان بعض 
اليهود هم حى مارلم .. وصحيح ان هؤلاء التجار الیبرد 
يببعون السلع الرخيسة للمواطن الامريكى الاسود ا ار مبالغ 


النقير مما يجطهم بيدون کیستفلین للفقراء 


كل هذا صحيح . ولكن يرد على ذلك « نيلسون جلوك » رئيس 
الاتحاد العبرى الجاممى ء بقوله : «ؤمقابل كل يهودى يملك شقة 
فى حى زنجی ويستخرج كل بنس من جيوب ۱۲ فردا پسسکنون 
ااحجرة .. غاننی اضمن وجود مائة بهودى يعتقدون ان هذا عمل 
دنیء ۰ ان هذا شیە موجود + هذا شی قفر © هذا شیء لا يمكن 
غنرانه : اننی خجول منه. ولكننى لست خجولا الى درجة القول 
بانه شىء يلنسق باليهود فى امريكا . اننی لا اعتقد ذلك . ان ماهو 
ملتسق بهم حقا هو رغيتهم فى الصراع من اجل حقوق الانسائیة ٢‏ . 


ان اليهودى ‏ او اغلبية كبرى منا كيهود امريكيين ‏ يتماطف 
مع المواطن الامريكى الاسود ۰۰ مع الزنجی الضطهد . ان اليهودى 
بری جزءا من نفسه فى هذا الزنجى الضحية . ولكن ٤‏ حينما 
یس تدیر الزنجى الحتبتی لیصبح ف خصا مختلفا > حينما تكون 
استجابته غير بھودیة ٤‏ مان اليهودى الذی تمالف ممه من قبل 
امل . انه یشعر بالحنق عليه والغيظ منه ٠‏ 


ان الصعوبة الرئيسية فى النتور التزايد بین اليهود والسسود 
فى الولايات التحدة شا بحدة اكير على الجاتب اليمودى . 
حیث يطغى على اليهود شعور اتوی .. هو الخوف من العتف ۰. 


غبالنسبة الیمود > لا يبدو الزنجی 
ممه . أنه بيدو فقط کخالف الاو 
النهابة يبدو كتهديد ۔ 


اغب كطرف يستحق التعاطق 
٤‏ ومشاقب ٤‏ وعربيد ٤‏ وق 
ان البهود لا یشعرون بعد انهم آمنون فى 
امريكا من التهدیدات .. كبا قد یتصور البعض .۰ 

غبرغم الایمان الكامل بتوملس چینرسون والدستور ٤‏ وبرغم 
الدراسات المديدة التی تبين اضبحلال العداء للسامية ٤‏ وبرغم 
التزايد السریع للنجاح الیهودی .. غان البتاء يظل هو الاهتمام 
الشدید والزائد ليهود امریکا . ان التصمیم الیهودی على البقاء 
کیھود هو واحد من التطورات الفريدة هنا . انه تصميم يسيطر بغر 
جدال على مناطق ضخمة من التجربة اليهودية فى امريكا .. النى 
هى البلد الغربى الوحيد تقريبا .. الذى لم يشهد مطلقا مفبحة 
شد اليهود . 


ان البقاء بزعج اليمود الامريكبين حینما يتزوج ابناؤهم من 
مسیحیات . هل يفقد احفادهم ترائهم ؟ 

والبقاء يزعج طبيب الاسنان اليهودى الذى ي 
الطب » ومن ثم ماه يصيح فى ابنه عتلا :  «‏ 
حارة اليهود ۱ 6 . 

والبقاء يهز كاتبا يهوديا » حينما يتزوج لفترة قصيرة من امراة 
تتبع الكنيسة الانجليكانية ٤‏ فينظر الى ابنتهما المولودة حديثا لاتھا 
سوف تکون يهودية بدرجة اقل . 

وعلى الستوی العام .. غاننا نجد اننا كيهود امريكيين _ 
تمیزنا اشیاء آخری اكثر من ذلك . انك لا تجد الیهود الامريكيين ابدا 
فى الاعمال اليدوية او الرخيصة . انیم ینفرون من جمع القمامة 
أو كنس الصاتع او دورات الیاه . انیم یسعون نحو شىء 
اعلی » ویعملون بمشقة اکبر ٤‏ ویریدون أكثر ٤‏ ویستریحون اقل ۰. 
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من الامریکی المادی او التوسط ۔ ان الیمود انتظرو! طويلا من اجل 
هذه الفرصة الامريكية ۔ انهم بریدون ان ینجحوا . انهم بریدون 
ذلك بسرعة » وبياس . أنهم يطليون السلطة والركز والندود 
والاسستقلال والاحترام . وق المجتمع الامريكى .. نان الطريق 
النموقجى ابام اليهودى لکی یحتق هذه الاخداف الخبسة معا ۔ 
هو ان يعمل فى الطب . 


ان عشرة فى الماثة تقریبا من ال «لاهر9/؟ طبيبا فى الولايات 
النحدة .. هم يهود وبالرغم من ان هذه التسبة تبلغ ثلائة تضمان 
النسبة الثویة لیمود الآخرين فى اجمالى عدد السكان ۰۰ مان الرقم 
فى حد ذاته لا يقول شینا ثيا انه لا يصف آلاما مناليهود الاخرين 
النساتین نحو الطب .. والذين تشلوا فى ان یکونوا اطباء . انه 
۷ يشير ایضا الى معاداة السامية التى كانت مو فى 
الدارس الطبية الامريكية . انه لا يكشف عن طبيعة التساومة 
اليهودية لدخول میدان ترر زعماؤه مقدما انهم يريدون فيه اقل عدد 
ممكن من الیبود ۔ 
لقد کشف عدد مختلف من التحريات والبحوث بعد الحرب العالمية 
منوجود نظام الحصص ‏ الذى كنت تلبقه المدید من 
كليات الطب فى امريكا. ان احد اللبادىم اللشتركة الی‌کانت الكليات 
تحتفظ به .. هو تبول يهود بمعدل يتساوى مع نسبتهم الى تعداد 
السكان .. ای مجرد ثلائة فى الائة . وباستخدام هذا المؤشر مان 
المسئولين فى کلیات الطب كانوا قادرين على تجاهل النسبة الاعلى 
الليهود المتقدمين .. وهو شىء ما زال قائما . 
والعلومات التاحة حاليا تدل على اضحلال نظام الحسم 
٠.‏ أحيانا طواعية .. واحيانا ‏ كما حدث فى ولاية نيويورك - 
تحت سيف قاتون خاص لحارية التمييز العنصرى . لقد تحسن 


الوقف بالنسبة لليهود القين بریدون ات یسبحوا اطبا: 
داخل الداثرة ال 
محصورا حتی الآن . 
ان بمض الستشنیات الامريكية تنکر على البمسود امتیازات 
الاطباء . بعضها الاخر يسلى لليهود ااطباء حتوتهم بغر سلطاتهم. 
وفیما عدا الحال بالستشفيات اليهودية .. مان الادلة قائية ب 
على ان البهود يتعرضون علنا الى حرب قوية .. بهدف منعهم من 
الوصول الى المناصب الرئيسية بالستشخیات ۰ 
وبينها نجد ان الطبيب الهودی يهتم بمرضاه ويرعاهم ۰۰ فان 
زملاءه السیحبین يفضلون الاهتمام بالتضايا الكبرى الخامسة 
بالسياسة الطبية فى الولايات المتحدة .. ابتداء من محاربة انصار 
الاجراءات الاشتراكية فى الطب .. الى ما هو اکثر وما هو اقل . 
ان الطبيب الیمودی يعمل فى ميدان مرغوب فيه وهو الطبيب» 
ولکنه بشعر ۔۔ فى داخله ‏ انه غير مرغوب فيه هو شخسیا . 
کف 


اما لو انتقلنا الى مهنة اخرى » وهی الحاباة ۰۰ نان الحال 
هنا مختلف . نطبقا لاحصائية موئوق بها .. مان حوالی ۸۱۷ من 
عدد الحامين فى الولايات التحدة .. هم بهود ۰۰ ان الرتم يبل 
ستة امثال نسبة اليهود فى عدد السکان الاجمالى تقريبا ؛ وهو من 
خاصة ومتبيزة .. وق الصفحات الصفراء من 
۔ مان عدد اليهود الذين تمدوا حاجز 
اد أن با لا ول من شقین محابيا.. 
۵ * ترون » ال 
۔ وليضا فى دلیل تلینونات نيويورك لسنة ۱۹1۷ .. نجد 
مایا اکر تباید انس و چوامین 4 2 


ولکن فی 
نقسها .. قان الیهودی ما زال يجد مکانه. 


لیس فى هذه الظاهرة سر أو غبوضی. ان الیهود يختارون التانون 
بسپولة مدفوعين فى ذلك بالتالید اليهودية .. وق محاولة من 
جانبهم لاسستتناه انقسهم من المنع الامريكى الذى لم يكن دائما 
ولا ناجحا فى مهنة الحاماة .. يمل استمراره ونجساحه فى البن 
الاخرى . ان الاطباء المسيحيين کاتوا قادرين فى وقت ما على منم 
اليهود من الدارس الطبية . والبيوت الهندسية السیحیة رفضت 
تعبين البهود بشكل لافت كما لو كان اتفاقا ج 
كان مالوفا فى العشرینات والثلائينات ان نجد مينسا 
ولكن ٤‏ فى الاوقات الطيبة 
اغيها اليعود الامریکیون عن 


المتازین كانوا قادرين دائما على التمتع بمستوی معيشة مرتلع . 
أن عددا منودا من مکلب الحاماة ما زال يتوم بتطبيق حظر 
واتمی على تعبین البهود . ولكن » حتى هذا المند الحسدود 
يتناقص بسرعة . 


Ek 


وبالرغم مما يشاع عن العکس » فان اليهود هم ااس علمائيون 

مثل معظم الامری .. أن الدراسات الخلفة تین انهم اقل 
اتدینا من البروتستانت واتل تورطا من الكاثوليك . ان اليهود 
بمتریح اي مقط اید بل فی من کت لتخو 4 وجز 
كبير منهم يعبر حتی عن عدم ایماته بالله . ان حافز البتاء الیهودی 
يركز على هذه الدنيا ولیس على العالم الاخر . 


ومع ان المثتفين هم الاكثر ظهورا بين اليهود الامریکین مان 


کو 


الاغلبية الکبری من اليهود لا يمكن تسميتهم متعلمین ۔ ان اکثر من 
نصف اربساب الاسر اليهودية فى ابريكا یتضسون حياتهم فى 
یآ دی ی و بات یس 


یس تھا وا هر للم اه ین موحرم 
وش لح اجه واه > وت ما تام نجي ان رجل 
الاممسال البھودی الامریکی یکرس تفده تماما - مثل زمیله 
المسيحى ‏ للاھتامات التجارية . 


وق تصة كتبها الروائی الراحل « ادوارد لويس والانت » 
اسیها « الرهونانی » فان بطل القصة الیمودی يتخذ من الاتراض 
بالربا مهنة فى حى «هارلم» . انه بتعرض لسؤال عن السر فى ان 
اليهود یاتون الى مهنة التجارة بهذه السهولة ۰ لماذا يكون اليهودى 
دائا تاجرا بالسلیقة ؟ 


ويرد بطل التصة قاتلا : « انك تبدا بالاف من السئین خلفك ليس 
الك دیما شىء سوی اسطورة ضخمة . ليست لك ارض تزرع الطمام 
فیها ولا ارض تصطاد منها .. ولا وقت لديك تقضيه فى متان واحد 
تصبح لك جفرانیا » ويصبح لديك جیٹس او تراث وطنی . 
مقط عقلا صغيرا فراسك. .وتلك الاسطورة النامية لکی 
تدعمك ونتنمك بان فيك شینا فریدا ومتميزا .. حتی فى غقرك . 
ولکن هذا المتل الصغیر هو الفناح الحقيقى .. فبهذ؛ العتل انت 
تحصل على قطمة صغيرة من اللایس . انها من الصوف او الحریر 

هذه التطمة ونتطمها الى اثنتين . 


تشتری قطعة ملابس اکبر وریما ان 
تعطمها فى هذه الرة الى ثلائة اجزاء .. ثم تیمها بسعر اعلی . 


2 ليس عليك ابدا ان تستسلم لاغراء شراء تطمة 
اضافية من الخبز » او شىء کبالی مثل لعبة للاطنال ‏ ان عليك ان 
/ ى تطمة ملايس اكبر » او قطعتين اکبر ۰۰ وتکرر 
الصلیة . وهكذا .. فاك ضایر وضتمر ۔۔ الى الدرجة الت 
لا يصبح امامك عندها ای اقراء بان تحفر فى الارض وتزدع 
الطمام . انك تكرر هذه العملية مرة ومرة ومرة لمدة ما يقرب من 
عشرین قرنا . وحينئذ .. ها لنت 

بالسسلیقة . 


ند "صبحت تاجرا یهودیا 


ان الیبود اامریکبین ببیمون التضالات ویمستمون برق جانا 
القوة الكهربائية . انهم يصممون تیاب الفلاحين » ویستوردون 
الخمر ويوزعون كرات الجولف . انهم بقسمون الارافی الجاهزة 
للبیع ويبنون الننادق . انهم ینتجون الزجاج النتوش ویوفرون 
الاضواء الناخرة للمسرحیات الكوميدية . انهم ینظون البنوك 
ویبیمون بوالص التامين ویترضون التقود ويملكون كل انواع التاجر 
على وجه الارض . وق ابریکا حيث التجارة هى المملكة ۰. وحيث 
البطل التهائى ليس شاعرا ولا محاريا .. ولكن البطلهو رجل لليف 
سعيد بدا كل شىء بلا شىء .. ثم عن طريق وسائل غير محدودة 
اصبح يملك مليون دولار .. غان النتائج التی حتقها رجال الاعمال 
اليهود تصبح لها اعتبارها . ونتيجة لذلك .. فربما يكون فى 
امريكا الآن مليونيرات يهود اکثر من الفقراء . 


ولكن النجاح الیمودی فى مجال التجارة نيه ما يثر السخرية 
2:0 الیمود الامريكيين ‏ لا تشترك مع الامريكيين 

٠‏ ان مهارات الیبودق 

البيع والشراء تحتق لهم قليلا من التمة . أن عددا من اکٹر رجال 
الاعمال الیهود ثراء لا يرى التجاوة اکثر من مجرد متصة بيدا منها 
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أطفالهم تتدمهم فى المهن والفتون المخظفة اليهود قد اثبتوا 

مقدرتهم التجارية عبر آلاف الستین فى ظل ظروف جائرة ۔ وليس من 

المناجىء انهم حتتوا نجاحا کیا کرجال اعمال فى ظل الحرية 

الامريكية . ولكن العداء للسابية جعل وسائل اليهود الاحتكارية 

والبراجماتية تستدير ضدهم ۰ بل وتصرق منهم ایشا الشسمور 
ی وتتدیر اس . 


والنتطة الثانية المثيرة للسخرية هى ان النجاح الیبودی التجاری 
فى الولایات التحدة تد تحقق شد رغبة ومتاومة رچال الصناعة 
الامريكية اننسیم . ان احد الباحثین الیبود فى شیکافو يقول : 
يهود فى المسناعات الضخیة . اننى قبت بدراسة الوضسع فى 
الشرکات الکبری » واعرف . اتهم لن يسمحوا ننا بالعمل ٠‏ 


ان الموقف لیس کاسحا ولا ثابتا كبا يبدو من کلمات یهودی 
شیکاقو .. ولكنه أيضا لیس خاطنا تماما . نبقدر ما مج 
به الطومات التاحة .. لا بوجد فى الستویات الاداریة العليا 
الشركات « بل ظینون » و « سستادارد اویل » و « شركة صلب 
الولايات المتحدة » و « شركة تامين متروبوليتان » .. وفیرها . 
ولا يوجد حتى الآن بھودی قريب من القمة فى الشركات السانة 
الکبری الاخرى بالولايات المتحدة . 


ان ایشا يهودى واحد مطلقا فى منصب مدير 
. لای واحدة من شركات صناعة السيارات - 
نظر التالید اليهودية > قان مثل هذا الفیساب السٹمر 
الليهود يصبح شيئا ملحوظا ۰ لن عهدا من العوابل يساهم 
فى وجود مثل هذا الغياب حاليا ۔۔ ولكن ليس هناك شك فى ان 
السيب الذى خلق هذا الوضع الصلا هو العداء للسامية . 


۳۹۹ 


تعترح علنا ےا لا تمارسه 
هذه الشرکات بشكل غير علنی . ان التحدث باسم اللجنة یتول 
« ان الطريتة التی تسیر بها الامور متبائلة . نفى الصسناعات 
ت لم يوجد يهود مطلقا طرال الثلائین سنة 
السابقة - فان هناك الآن عددا تلبلا من الیبود ۰ ان ظرونیم 
محصورون فى المستويات الادنی من الوظائف. 
ا شترین ابا ق کے ات سندار شرع )اه 
تستطیع أن تسبی هذا تحستا ۰۰ ولكننا لسنا سعداء به تماما ٠‏ 
ٹم .. هناك التوع الآخر من الصناعات التى تمتمد على الابتكار: 0 
وحيث تكون الانکار الجديدة والنتجات التطورة مهبة . فى هذه 
الصناعات تجد ان الوضع هو اكثر عدالة بشكل ما ٤‏ ان اليهود 
هنا لديهم فرصة احسن كثيرا . ان السبب فى ذلك هو انهم 
يحتاجون الى عقولیم هنا . هل هذا شىء جديد ؟ بالطبع لا . بل 
أنه فى بعض الاحیان نجد نوعا من الازدواج فى الشركات . قبينيا 
يوجد یبود كثيرون فى أقسام البحوث والتنمية والتطوير .. فاتك 
لا تجد يهود ابدا فى اتصام البیمات .. او فى الادارة . 
ومن جانب الشركات » غاننا تصمع تفس ات واعذارا مخلفة » 
ولكننا لا نسمع انكارا .. وقد حدث فى الايام التالية للحرب المالية 
الاولی ان قال مسئول رسمى فى شركة تيفونات نيويورك « ان 
السبب فى عدم وجود عابلات ظینونات یهودیات ( بالشركة ) .. 
هو ان العمل يتطلب مد اليد الى كل اجزاء جهاز السويتش. .ولكن 
الفتيات اليهوديات اذرعهن قصيرة ۰ اما الآن ٤‏ فيقول مسئول 
کب فى التلیئونات : ( نحن تصر على أن يتعلم مسئولونا الكبار 
العمل من القاع الى اعلى ) . والحقيقة ان اليهود لا يريدون ان 
یکونوا عمال تلیفونات » . 


_ 


والواتع ان المديرين السیحبین فى الشرکات الکبری بمیشسون 
طبتا لشهوم فى الحياة لا يسمح بوچود يهود . أن معظم المديريين 
يعيشون فى مجتمعات كلها مسيحيون ويلعبون الجولف فى واد 
كلها مسيحيون . ونيما عدا الملاقات المشوائية فى المطاعم او فى 
الطائرات فانهم بوجدون فى اطار لا يتضين يهودا . وبمد ذلك 
فاتهم يقولون لبعضهم فى غموض : « الى الجحيم بهم .. ان اليهود 
سوف يفسدون الاشیاء » . واحيانا تكون العاطفة اتوی من ذلك» 
غکما يقول نائب رئيس البیعات فى احدى شركات البترول بعد 
أن شرب کاسا فى شرفة نادى الجولف : « شيئان لا نريدهما فى 
شركتنا : الجرمون واليهود © . 


ومع مرور السنين . الصبحت الشكلة اکٹر تمتیدا ۔ أن شركة 
« فورد » للسیارات نتدت ثقة الجالية البهودية الامريكية فى 
العشرينات من هذا القرن حينها اشرف مؤسسها ٠‏ هثرى 
فورد الأول » على التوزيع الامریکی الضخم لبروتوكولات حکمساء 
صهيون وهی شىء زورنه روسيا القیصربة مدعية انها بذلك نكشف 
مؤامرة يهودية للسيطرة على العالم . 


ومن موت هذا الرجل المجوز ٤‏ نان شركته اعتمت بتصحيح 
وسقلها » ان مجلس ادارة الم ابل العالية الشركة ٠‏ فورد © 
لا يضم حتى الآن يهوديا واحدا .. ولكن الشركة قامت بتحسدى 
متاطعة عربية شاملة .. عندما أقابت مشروع تجميع فى اسرائيل 
ومؤخرا تابت الشركة » کجزہ من بحثها السٹمر عن الواعب > 
بارسال عدد من کشا الواهب الى كل من جامعتى « يشيفا « 
و ۵ براتديس » .. بهدف البحث عن الشباب الیهودی 
الموهوب لتعيينهم فى چهازها التنفيذى ۰ ان عملية الاستکشاف 
هذه غشلت » ولم يحصل الكشافون على احد . 

وفع 


ويصفة عامة » غان نجاح الیبود کرجال اعمال ٤‏ وهو تجاح 
شخم » سوف بستمر ق التبو . وهذا الموقف اليهودى المتكاقء 
فى وسط رجال الاعمال الامريكيين سوت يستمر .. حتى لو کان 
زعماء الصناعة الامريكية راغبين حقا فى نغيبر عدائهم للسامية 
.. وهو الثىء الذى لا دليل عليه حتى الآن . 


ومن ناحية الیمود الامريكبين ‏ فان رد فمل معظم رجال الاعمال 
بنیم ق مواجهة الس للسابية + هو اعطاء الله والنع 

ولیس من الدیج ان نتول انه حينما یشمر رجل اعمال يهودى بائه 
مهدد .. فاته لا يمد يده الى بندقية ٤‏ ولا يذهب الى ناد .. 
ولكنه يمد يده الى دنتر شيكات . ان التهديدات شد اليهود هی 
شىء متوطن فى زمننا . والنشاط الیهسودی اانسانی هو ان 
مؤسسة يصل ناتجها السنوی الاجمالى الى ۷۲۵ مليون دولار . 


ان الكثافة التی تم بها رد فعل معظم اليهود الامريكيين لحرب 

الشرق الارسط فى سنة ۱۹3۷ ٠‏ ادهشت اناسا کثرین ہما فى ذلك 
کین من الیهود انسهم ے تم بده اشتباك اسرائیل ضد قوات 
مصر وسوریا والاردن .. عاد الى بهود امريكا رعب قديم ۰.۰ 
لقد آمن يهود امریکا بان مذبحة جديدة للأبرياء هی على وا 
أن تقع . انهم تبرعوا لاسرائيل غورا ب ۱۷۵ مليون دولار تم 
جممها . فى مدة قياسية ۔۔ هى ستة اسابیع نقط ۔ 


وق تفسير هذه السرعة فى رد الفعل ۰۰ توجد تقاليد ومفساهيم 
اللحياة اليهودية تمتد خلفا فى الزمن وتتمدی حدود الولايات التحدة. 


غطوال قرون عديدة » احتاج يهود لوربا الى ان يكون لمسم 
نظامھم الخاص فى جمع الصدقات والتبرعات . لا حكومة ولا طبقة» 


ولا اسر ق وربا السيحية .. كان يمكن الاعتماد عليه فى الدفاع 
عن اليهود . ناذا اصيب اليهودى بكبر السسن واذا كان على 
الیتامی والارامل اليهوديات أن يتمتعن بای حماية على الاطلاق ٠‏ 


عات زائدة الضرورة ٠‏ 
أن تصل الوجات الاولی من المهاجرين اليهود الى لمريكا 
اليهود الاوربيون قد اتاموا خذمات جماعية وطيدة لأنفسهم . 


وق الوتت الحاضر ٤‏ توجد فى الولايات المتحدة اکٹر من ٦٦‏ 
مستشفى خاضعة للرعاية الالية الببودیة .. وهی 
الف سرير .. وق كل مدينة كبيرة بالولايات المتحدة .. لابد أن 
نجد مراكر تجمع للجالية اليهودية ‏ . 


وبمرور الوقت اصبح النشاط اليهودى لجمع التبرعات ضخما 
لغاية . وق سنة 1168 سئة قيام دولة اسرائیل - بلغت 
مساهمة اليبود فى هذا النشاط مائتى مليون و ۷۲۱ الف دولار » 
معظمها كان هبة لصهيون . وخلال السنوات الخمس السابقة 
لحرب الشرق الاوسط فى سنة 1171 .. قان الحملات البهودية 
الجمع الاموال والتبرعات كانت ماتزال قادرة على جمع ۱۲۵ ملیون 
دولار سنویا . 


وبالرغم من ان هذا الرتم معناه ان مساهية اليهودى الامريكى 
هى فى التوسط عشرين دولارا ‏ ہما فى ذلك الاطفال ٤‏ غان الدليل 
قوی على ان اتل من نصف اليهود البالغين فى امريكا لا يساهمون 
بای شىء على الاطلاق . ان معظم الاموال اتی ہمبالغ كبيرة > وف 
بعض حالات رجال الاعمال اليهود مان التبرع اذا وصل الى مائة 
دوا لا یکین درشا د 


ان المنظمات اليهودية لجمع الاموال فى الولايات التحدة 
خطوطا اوضح من لك التظمات الاخرى لنشاط الجالية اليهودية 


فى امريكا . غفى معظم الدن الامريكية .. يتم جمع التبسرعات 
بواسطة الاتحادات. ان الیهودی"لفرد يساهم مرة واحدة لصندوق 
رئيسى وعن طريق هذا الصندوق البلغ الاجمالى الى 


حصص . ان اجزاء من كل دولار تذهب الى تمويل توطين اليهود 
الراکشین فى اسرائيل » جزءا آخر يذهب الى ےا اليهودى 


الدارس اليهودية الديتية . 
يذهب الى ما وراء البحار . 
اما فى مدينة نيويورك التی تعتبر أكبر مصدر لجمع ال 
فان « النداء اليهودى التحد » يخصص اراد اساسا لا وراء 
البحار بینما الاتحاد الاتسائى اليهودى يخصص ايراده اساسا 
#نرافی محلية . ان الاثنين يجمعان اموالھما منفصلين ۰ اما فى 
المدن الاخری فيتم التبرع بشكل موحد عن طريق الاتحادات ٠‏ 
ان هذه ااتحادات تعمل تحت اشراف خبراء بھود محترفين . 
وهی تقوم بجع التبرعات مرة واحدة سنویا فى أكثر من ثمانمائة 
مدينة امريكية ۰ ان المجموعات الدلية تنضم الى مجلس تومی 
للاتحاد الصهيونى اليهودى والنشاط الاجتماعی ٤‏ ولكنها تمع 
باستقلال فى طابمها المحلى وتبارس نشاطها طبقا لخطوط يتم 
وضعها على اساس تومی . 

والنجاح الذى يتحتق فى كل مدينة يخظف تبما للمجهود الذى 
يتم بذله فی جع الاموال ۰. لطبيعة الجالية اليهودية فى كل مذينة. 
ان « کینلاند » مثلا .. هی مدينة ذات احياء قذرة كبيرة يسكنها 
السود .. ومع ذلك انها تمثل منطقة جيدة » لجع الاموال 
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الیھو: 


ان الجالية اليهودية فى « کینلاند » وانرادها یسکنون 
الى ۷۵ دولارا ۔ 


الضواحى شم بسلا تدم الفر: 


ان لوس اتجلوسی تضم حوالی تصف بلیون يهودى ۰۰ ومع 

بن باکتر مما يساهم به يهود « کلیلاند © ۔۔ الذين 
لا يزيدون عن مائة الف . ان التخصصین یشیرون الى الطبيعة 
النتشرة والتشنتة للوس انجلوس .. والى احساسها الشمولی 
بالزوال ۰. کسیر جزئی . ولکن » مع التسلیم بهذه الاشسياء 
فان المتخصصين مازالوا يعبرون عن حيرتهم من هذا القاتض . 
وهنا يقول احد اليهود التخصمین فى هذا النشاط : « اننا 
بصفة عامة لا نستطيع أن نتمسك بقدر معين من الصلابة بالنسبة 
تطلبات البرنامج الناجح لجمع التبرعات » . اننا نعرف مثلا ان 
الجالية يجب ان تضم اناسا اثرياء . نحن لا نستطيع أن ننجح 
كثيرا فى جمع الاموال بين النقراء . ثم ٤‏ نحن نحتق نائج انضل 
بين الجاليات انتى تأسست جيدا كما هو الحال فى « کلینلاند » 
.. حيث استقرت كل اسرة واصبح التبرع تظيدا قائما ٠‏ فى مثل 
هذه الاماکن فانك تجد الناس بتمتمون بوعى يهودى قوی ووعی 
جمامی قوی ایشا . اخیرا ؛ كبا نستطیع ان نخمن ٤‏ يجب ان 
یکون الجھاز اک ما يمكن © . 


وف مدينة كبيرة نموذجية » هى شیکاغو : نجد أن المنظمين لهذا 
النشاط يرسلون لجانا للتنبيه تعمل كالدوريات .. خا 
فى الحياة اليهودية . ان مجموعات جمع الاموال 
لکل ناد يهودى فى شيكاغو . فى نضی الوقت تختص لجان اخری 
برجال الاعمال . لجان آخری يشكلها « التداء اليهودى التحد 


i 


فى شیکافو » تتخصص فى مهنة الحاسبة والکحول والجالات 
الاخری .. وق الجموعة الاخبرة هناك ٩۸‏ لجنة تحصل على کل 
دولار ممكن من مجنیع رجال الأعبال ۔ 

ویتول احد السئولین عن هذا المبل : « ان الهدف الشابل لنا 
هو ان تجمل من الستحیل على ای شخص الا بتبرع . اننا ن 
ای چ کان با ارہ مفايسيا ۲ :کیو رده كي انیب قز 
التعاطف مثلا ۔ اننا نريد نتائج . ولهذا مان الفرور هو فى المسادة 
احسن الدواقع » . 


وق هذا الصدد هناك تكتيك شعبی يتم اسستخدامه فى معظم 
المدن الامريكية الكبرى هو طبع ونشر ما يسمى ب «كتابالحياة». ۰ 
الذى يتم على نطاق واسسع بين انراد الجالية اليهودية. 
ان الكتاب يضم فى البداية صفحات قليلة من الكلمات والمسور 
الناسبة .. وبعدها يصبح تائية من الاسماء . أن كل شخص 
ساهم على الاقل بقدر معين من النقود » ريما خمسة دولارات 4 
يتم طبع اسمه بلون خاص . وبمنهوم المخالنة ؛ فان اى شخص 
پرنض التبرع يصبح معروفا . 

ان احد اعضاء لجان جمع التبرعات یقول 
هو واحد من اكثر الوسائل غعالیة لکسر 
بل أنه یجمل کل شخ یعطی 
وبالنسبة لاوساط رجال الاعمال . . فان كل شخص يريد من الجمیع 
أن يتصورا أنه اكثر نجاحا . ان التبرع هو شکل من شکال التفاخر 
ایض 


ان اناسا تلیلین بیررون كل وسيلة یتبمها السئولون عن جمع 
الاموال اليهودية . وفى مقابل ذلك فان :نصار هذه الوسائل 
يشيرون الى الهدف . اتهم يتحدثون عن « مستشفى جبل سيناء » 


فى تیويورك ۰ عن « مستشفی ميشيل ريز ٩‏ ق شیکافو ۰. انهم 
يتحدثون عن الذين وجدو! موی : عن الارامل الذين 
وجدوا عملا . انهم .. یتحدئون عن اسرائیل . 

أن النتطة هنا ليست هى ان النشاط اليهودى يسجل نتطة 
مرتفعة فقط ٤‏ ولكن النقطة هى ان اليهود ‏ وبالتحديد رجالالاعمال 
الیهود + هم فريدون بين مجموعات المهاجرين الحدیثین . وایا كانت 
الاسباب .. قاتهم يتولون تدب امورهم بأتفسهم . 


كا 


ومن الناحية الاخری نجد ان عددا كبيرا من انصار اليمين فى 
أمريكا يدعون ان لديهم معرفة اکبر بالیھودی كرجل اعمال . 


انهم یسالون : كيف يمكن ان يكون سلوك رجل الاعمال البهودی 
اخلاتیا ء بینما هو لا يعرف المسيح ؟ ان اليهودى عدوانی بطبعه 
والسیحی الطيب لا يمكن ان يكون كذلك ان اليهودى الذى لديه 
مسيح یعرفه ‏ يفتقر الى الشعور الاخلاتی . 


وق نفس الوقت مان احد النظريين المشهورين كتب یتول : 
« دمونا ننظر الى اليهودى الحتيقى فى زماننا هذا . 


- ما هو اساس الیهودی فى عالنا ؟ 


اليبودى فى هذا العالم ؟ 


کیبودی . فنی متال له بعنوان « المسالة اليهودية » کتب مارکس 
قائلا : « ان اليهودي حرر تقسه - لیس فقط بان حصسل النفسه 
على السلطة !| لکن بتضل ان النقود قد اصبحت سلطة 
عالية .. والروح اليهودية العملية قد اسبحت هى الروح المبلية 
للدول السيحية » . 

وبالرغم من ان هذه التتطنات يكن اعتبارها مضيئة لمبلیات 
ماركس المتلية : نان آهمیتها توجد فى مكان آخر . انها شسکلت 
حلفا بين ماركس واليمين التطرف . وحتی فى الولايات 
التحدة » التی يصعب ان تكون ارضا خصبة للیسار ؛ نان اليهود 
آقابوا صحنا راديكالية + وادلوا باحاديث راديكالية » وشکلوا 
اتحادات راديكالية ورشحوا اننسهم كراديكاليين ۰۰ تحت شعار 
مارکس العادى للمادية . ان مثل هذه التشساطات كانت تزمج 
الرجل الیمینی الامریکی . وبمجرد أن ينتهى من هجومه على رجل 
الاعمال اليهودى .. غانه يستدير الى الراديكالى اليهودى . 
وف امریکا لا بوجد يسار يهودى منتعش . ولكى نكون متأکدین؛ 
مان هناك بساریین یهودا » ولکن لا بوجد يسار بهودی ۰ ان هنك 
عابلین على الاثل ساعدا فى ذلك بالاضانة الى عامل ثالث 


العداء السامى بين السود . ويقول احد الزنوج وهو بشتفل کرجل 
اعمال تاجح فى حى هارلم : « ان اليهودى يكون مثنبا بالحيساة 
داخل اكثوبة فى ابریکا . أنه يحاول أن يصبح جزءا من الغلبية 


البيضاء . ان اليهودى يعرف أن السيحية غير تاجحة ولكنه لا يمكن 
أن يقول ذلك يصوت عال . انه يخبر الرجل الاسود بان عليه ان 
يصلى - أن اليهودى يعرف أن هذا لن يغير من حال الرجسل 
الاسود مطلتا س هل يمتقد أن اليهودى الذى یتول ذلك .. هو 


کا 


نفسه يصلى ؟ اته يعمل كالجحيم ۔ ان اليهودى یاتی الى حى 
يسكنه السود ۰ ويبيع القسالة ب ۲۹۹دولارا . ان نفس الغسالة 
ب 114 دولار؟ فى الحى الیهودی . ولكن اليهودى ياتى الى 
الرجل الأسود ويقول له : ادقع عشرة دولارات فقط واخبرنی 

.. وخذ الفضسالة .“والح » بوتع الرجل الاسود علی 
ورقة ٤‏ بینما البهودی الذی يملك الحلیاخذ هذه الورتة ويبيعها 
الى شركة اثتمان .هى بدورها يهودية . ١‏ 
الاسود عن تسديد بعض الاقساط ٠‏ فان محاميا يهوديا يحصل فورا 
علىامر قانونى باستدعائه“وبمدهاياتى محضر .وان اليهود يا 
الفسالة .. لكى يبيعوها من جديد ۶ بینما المواطن الحقير الاسود ٤‏ 
الذى ربما لا يملك فى جيبه أكثر من دولارين ‏ بفر من سسخط 
اسرته وتحكمه رغبة فى الجرى + ويسيطر عليه شمور سيىء انه 
لا يجد ما يفعله سوى أن یجری الى محل خمور ٤‏ ويضع الدولارین 
آخرين فى جيبه .. فى الخمر . ان الرجل الذى يبيع له الخمر هو 


یلم من أن ف هذا الحديث مناصر من الحتيقة .م اه 
بسي الصحیح ان بعض الكباليات تباع فى احياء السود 
ولشماق اعلی ام ين شی انس وجود سیل افلی بن 
الجرائم » واجراءات اقل ضد الحريق : واحتمال اكبر للشغب . 
وهذا كله يرع تکالیف بقاء الحل التجاری 2 ہین الم 
وہ وأ می سی 
من رجال الاعمال الامريكيين وليس الیبود ۔ 

من السحیح ان بعض اليهود يستغلون 


مرا ٭ ولکن 
لونا اکتر مسوادا 


جع سج 


+ فيا 


أن العداء للسامية يجب ان یکون هو اول الاخطار التی یواجهها 
الیهود . وهو كذلك نملا منذ تدومهم لامریکا . ان اكثر من ملیون 
ونسف بلیون یهودی من اوریا الشرتية وملوا الى الولايات 
التحدة فى الفترة بين سنتی ۱۸۸۱ و ۱۹۱۰ ۰ انهم خرجوا من 
روسیا حينما سیطر علیها العداء للسايية . كان احدی 
2 » تعنی 
حیث بمقتضاها لابد من تهجير ثلث الیهود 
ث ااخر الى السيحية ٤‏ ثم تتل الثلث الاخ . 


فى روسیا التيصرية وتتها دنع بمثات الالوفه من 

ناحية الیسار ۰ وطبقا لاتوال الحاخام برنارد بلوم ان 
« الاشتراكية كانت بالنسبة لبهود اس الروسية .. بمثل 
سا كانت حركة الاصلاح الدیتی اليمودى ٠‏ ان گت الايديولوجيتين 
مكنا ود من أن يغرب من الور ونا ۾ 


بالنسبة لأمريكا .. دالواقع أنه برغم ان العداء السادیة هو 
شىء مضاد للسياسات المقررة وفاسفة حكومة الولايات التحدة۔۔ 
الا ان العداء للسامية لا يمكن ان يسمى بأنه ظاهرة غير لمريكيا 


ان المداء سس كان واحدا من الصادرات الاولى القائية 

من اوربا ٠.‏ والتى وسلت الى الدنيا الجديدة سابتة على معظم 
الفامرین ی ۰ ومن الؤكد ان اليهود لم يبد'وا الاستقرار قى 
ما سمى بعد ذلك * للولايات المتحدة » .. حنی منتصف القرن 
الهنود والرقيق ۰۰ فان من المقرر 


ولقد كان « هيم سالومون  »‏ الذى يحتمل ان يكون قد وسل 


تماما . انه فى النهاية لم بستطع ان يجمع لنفسه راسمال کانیا © 
وبعد وفاته رفض الكونجرس اکٹر من مرة طلبات اسرته بتقرير 
معاشى لها .. ومن المؤكد ان السبب فى ذلك كان هو العداء 


وحتی سنة ۱۸۲۰ لم يكن هناك اکثر من ۱۵ الف يهودى فى 
الولايات التحدة + بينما كان عدد السكان يقترب من ۱۷ مليونا . 
ان معظمهم كانوا بهودا شرقبين .. هم كانوا يهودا قادمين من 
اصل اسبانی وبرتغالى ‏ ولكن مع سفة ۱۸۰ ومع خروج هجرة 
واسمة النطاق من الدویلات الالائية » فقد بدات اول موجة هجرية 
یمودیة كبيرة تصل الى امريكا . 


ان العداء للسامیة . كما يواجهه معظم الیھود الأمريكبين اليوم 
الم يكن موجودا فى تلك السنوات ٤‏ ولا فى سنوات الحرب الاهلية. 
ان اغلاق النوادى نى وجهه اليهود .. واغلاق المناطق الاخری من 
الحياة الاجتیا: بز المرتفعة فى النجارة والتعلیم 


ان مؤسس ٤‏ او على الاثل التدیس الحابی - للعداء الامریکی 
الحالی للسياسة هو ٭ عنری هیلتون » رجل الاعمال الذی 
عین فيما بعد مدیرا عاما لفندق « جرائد بونیون » فى نيويوزك + 
وق ستة ۱۸۷۷ أصدر هيلتون تعلیمات يعدم السماح لليهود بدخول 
هذا الفندق مستقبلا ‏ اثر اکتشانه ان احد الزبائن يهودى . لقد 
كانت تلك هى نتطة البداية فى حملة من القيود المادية للسامية 


فى امريكا ۔ انها حبلة لم تتوقف لمدة سبمین 
ما بعد الحرب العالية الثانية ۔ 


يمدها .. الى 


وخلال تلك النترة السابقة على الحرب الثانية ؛ اشتری «هنری 
غورد » جريدة فى ۱۱ ينابر سنة 1111 . وخلال سنة واحدة بدات 
تلك اد التى كانت راكدة تماما ‏ اتوی حبلة من العداء 
لسا ریخ الولايات التحدة . غفى شهر مابو سنة .115 © 
نشرت‌الجريدة التال الاول من سلسلة مقالات وصلت الى ۱٩مقالاء‏ 
وکلها بمنوان « اليهودى الدولی : مشكلة المالم ٠‏ ۰ أن محور ماورد 
بالقلات کان ما یسمی ب 9 پروتوکولات حکماء سسیبون ‏ ۰۰ وهی 
المقالة التى زورتها روسیا القيصيرية مدعية انها تعتمد على تفاصيل 
اجتماع سرى ل « زعماء اليهودية العالية » . 


وخلا الى ٩۱‏ اسسپوعا التى نشرت فيها الجريدة هجماتها على 
السامية » ارتفع توزیمها الى سبعمائة الف نسخة ۰۰ وف النهاية ٤‏ 
ای فى سنة ۱۹۲۷ » تنصل غورد من المتالات فى بيان عام . انه 
کنب يقول : « انى متكدر بعمق من ان هذه المعيئة كانت هی 
الوسيلة ... من اجل تفاتم النزاع القائم على آن البهود مشترکون 
فى مؤامرة للسيطرة على راس الال وسناعات العالم ۰۰۰ اننی اظن 
ان من واجبى كرجل شريف أن اقوم بتقويم واسلاح الاخطاء التى, 
ارتکبت فى حق البهود كاخوة ورفتاء © . 

وق نفس السنة انفقت شركة غورد ٠١١‏ الد دولار كاعلانات فى 
الصحف اليهودية .وق‌نتس السنة ليضا » ترجمت مقالات الصحیفة 
واعید طبعها بالاماتیة .وتبلها بخسی سنوات لاحظ مراسل لجريدة 
النبويورك تایمز ( اليهودية ) ۰۰ بینما هو یجری حديثا مع الزعيم 
النتزى ۶ ادولف هظر » .. لاحظ صورة لقورد معلقة على احد 
جدران الکتب . 


ب آن يلاحظ هنا آنه خلال غترة ازدهار هظر » بل وطوال 
غترة حكبه » فان الولايات التحدة لم تعلن ولا مرة عن خلانها معه 
بالتسبة لتضية المداء للسامية . ان الولايات التحدة لم تقم حتی 
بقطع العلاتات الدبلوماسية ... لو حتی تخفيض التبادل انتجاری. 
أن الرئیس « ترانکلی روزفلت » نفسه کان سامتا واخرس . 


د3 


والان ٤‏ بعد أن احترتت المعليد فى برلین ووارسو و 
أصبحنا نحن اليهود الامریکبین قجأة .. اهم جالية فی العالم ٠‏ 


ان اليهود الروس صامتون ۔ ويهود اسرائيل يصارعون من اجل 
البقاء . وبهذا نان علینسا تحن يهود امريكا ‏ تفع مسئولية 
نهائية من اجل البقاء . غاذا لم تنجح نحن فى البقاء کیبود ۰۰ 
ین لذن ۶ 


کے 


الما الٍرب امام القارىالغري 


22 ترودىبكرواثيل يحول 


ه لیس هذا الکتاب فى السياسة . 


هذا الكتاب فى الرحلات . عتوانه : « يوميات حول العالم > . 
مؤلفتاه هما مضیفتان جويتان امریکیتان اسمهما « ترودی باکر » 
و « راشيل جونز » . موضوعه هو مغامرات هانين الشینتین فى 
أكثر من خمس عشرة مدينة ويلدا حول العالم . توزیمه : تعدی 
الثلائة ملابين نسخة . مكان صدوره : الولايات المتحدة الامريكية . 


هذه هى البيانات البدثیة عن الکتاب . 


بعد ذلك نقراه . نقرا عن لندن وباريس وبارلين ومونت کارلو 
وكوبنهاجن وموسکو .. وباقی البلاد التی يتثاولها الكتاب فى 
غصيلة . وطوال صفحات الکتاپ » لا تخطر على بال الاریء 


مع ذلك فان الکتاب بودی فى ثنليا صفحاته مهمة جائبية ‏ 
هن ا ن اپا > 

ان احد فصول الكتاب عنواته : «لنا لايهمنى ماذا تقول الأغنية » 
اخرجی من خيمتى » . بعدها بیدا الكتاب فى سرد مغامرة يفترض 
أن احدى الضینات الجويات الامریکیات قامت بها اضطراريا فى 
مكان ما من العالم العربی -- مكان يقع فى الصحراء ما بين سوریا 
والملکة العربية السعودية 3 
عبیله عربی » وابقه . 
بریطاتی اسبه « ستراتج 6 ۰ 


1۷ 


وكما تناولت الانلام القربية كثيرا القابرات الزعوية للرجل 
الابيض فى أدغال افریتیا .. فان هذا الفمصل یتدم لنا مغا 
الطيار البريطاتى ومضيفته الامريكية فى الصحراء الغربية . اننا 
امام عرب همچبین وبربربین ومتوحشین من ناحية .فى صراع شد 
مغامرین غربيين متحضرين وشجمان وطرازانات من ناحیةلخری . 
نحن امام فتاة غربية جميلة وعذراء .. شساء لها سوء الحظ ان 
تقع ضحية اختطاف قامت به قبيلة عربية .. بحيث لم يعد هناك 
مغر سوى أن بترم رجل ابيض قادم من الغرب بانتاذ هذه النت 
السكينة من برائن هؤلاء التوحشین المرب . أنه يقوم بمهمته 
وحده ‏ بعد ان يتخلى الجميع عن مساعدته ‏ فى مواجهة قبيلة 
باکملها ٠‏ وحده ؛ بغير شريك معه سوى مسدس ۰۰ وبندقية . 


هذا هو الوتف الاساسی فى القصة كلها . 


ان زعيم القبيلة العربى له ابتان ٤‏ احدھما جاهل وهمجى مثله. 
والآخر تلقى تسطا من التعلیم » ولكنه سابى للغاية ۰۰ وممزوم 
دائما ؛ ولا یحلم بغر سيارة فورد مكيفة الهواء ٠‏ وق البداية يقدم 
ری اتک زعي ادي وار اا تمزه سی حش کا 


٠ 1‏ مكيرا 
لها بشكل متميد تعب « أنه لشیء مکتوب ٤‏ .. ايحاء من الکتاب 
بانه مكتوب فى القرآن طيعا ۔ 

القصة كلها تتضح غیها « الفبركة » من اول دقيقة .. ويكنى 
: الاسماء التى آدعاها الؤلف لابطاله العرب . أسماء مثل 
ذ ابن ناستوثى » لو « ياشيد » لو « شالوم » . هل حدث مطلقة 
أن سمى عربی مسلم اه يلسم « شسالوم 6 

ee 


انى اتصور الآن قاركا عربيا يضحك بلء شدعيه ۰۰ استخمانا 
بتلك الصور الكاركاتيرية ولكننى اتصور ایشا تارثا امریکیا ضحك 
هو الاخر من قراءة الكتاب كله .. ولكن على اساس أن ما قراه فى 
الکتاب كان واقعة محددة .. باکتر مما هو صورة كاريكاترية .ان 
القارىه الامريكى بسطوماته السطحية تماما عن العالم المرب > 


ثلائة ملابين نسخة ؛ وثلاثة ملابين تاری» امريكى على الاقل . 
خرجوا بعد هذا الفصل بانطباع رئيسى واحد : ان العرب هم الهنود 
الحمر الجدد فى منطقة الشرق الاوسط . انهم همجیون مقززون 
لا يصلح التعابل معهم سوى السدس . أن « هؤلاء العرب يمكن 


أن يكونوا متوحشين تماما حينما يتعلق الامر بامرا 
على حد تعبير هذا الكتاب . ار 


غربية جميلة » 
ئا لم يردعهم عن اختطاف هذه 


الى هنا والکتاب لم يقل شسيئًا على الاطلاق عن العسرب 
واسرائيل .. لا شىء .. لا شىء .. لائیء . 


ولكن القارىء الامریکی - نفس القرىء الذى ترا هذا اکتا 
عندما یتصفح جريدته ق اليوم التالی .. ويقرا فيها خبرا منخيامٍ 
أسرائيل بغارة شد الفدائيين الفلسطنيين مثلا > او شد هذه الدولة 
العربية او تلك ۔ . فانه يكون ممهدا مقدما تتقبل هذا الخبر فى اطار 
مهمه السابق لصيورة العرب فى الشرق لاوسط : همجيون ٤‏ 


بربریون » مناخرون » یستحتون التأديب بين وتت وآخر . یعنی 
عو یر 2 
وتلك هى الممة السياسية التى یحقتھا هذا الکتاب . 
ان احدا لم يلتنت هنا فى العالم العربى لهذا الكتاب عندما صدر 
و ۔ ولا الكتب الاخری الممائلة . وريما لاننا هنا 
الامري 
دور نشر مثل « راندوم هاوس » و « سیمون آند شوس‌تر » 
و ٠‏ بانتوم كاببائى » التی اصدرت من هذا الكتاب خيس طبعات 


لم لتقت احد هنا إثل هذا الکاب » ریسا لاثنا ٹککٹی نتط 
بالانتباه الى التحركات الأعلامية الصهيونية .. الحادة والصارخة 
والباشرة . ولكن الاعلام الناجح ‏ فى الجزء الاكبر منه ‏ لیس 
حادا ولا صارخا ولا مباشرا . الاعلام الذى بريد ان يؤثر بعمق ٤‏ 
ويعمل على اساس تخطيط طويل الاجل .. يرتب نفسه من اجل 
تحقيق هدف اسامى هو : تشسویه خصمه سیاسسیا ولقایا 
وحضاریا . 

٠‏ وهذا هو بالضبط ما يمارسه الاعلام الاسرائیلی والصهیونی 
ضدنا فى اوریسا وامريكا . انها الحرب الاخری التى تمارسسها 
اسرائیل ضدنا ٤‏ بعيدا عن ميدان القتال الساخن .۰ وعن الاعلام 
اللباشر الذى رايناه حتى الان . نها حرب اخری تجری بين ضُفحات 
الكتب المديدة المتوالية .. مثل هذا الكتاب الذی اخترته کمثال 
ونموذج » انثى غضلت أن اترك الكتاب كله .. لكى اقسدم منسه 
للقارىء العربى هذا الفصل الخاص .. بالتفصيل وکنا ورد فى 
الكتاب تماما ٠‏ 

١‏ ولیس هذا كتا فى السياسة 


یت 


آخرجی من خیمتی ۰. 
صناعة الطبران الدتی هى ٤‏ مثل كل الصنامات اللقری » تلد 
شکلها الخاص من الخرافة والاشاعة . هذه الخراغات .. بمجرد 
ان ن ‏ الى ان يصعب فى النهاية 
استخراج الوتائع الحقيقية منها . 
ان احدى هذه الاساطير فى عمل الشینات يدور حول « جين 
انها عملت فى شركتنا للطيران قبل عملنا نحن بسنوات 
فى الحقيتة . . انها عملت فى خیس شركات مخظفة للطيران . 
وکما تبدا هذه القصة .. فان « جين » اختارت للمرة السادسة 
أن تعمل فى شرعة اخری للطيران .. وق هذه المرة كانت الشركة 
هى مجرد شركة طیران عربية صغيرة تعمل فى الاماكن النسائية 


طروبا ٠‏ مشحونة بالرح والحمانة دب ود 
اصبحت قصة تجريتها التى لا تسى ٤‏ والتی وتعت لها 
فى الشركة المربية > قصة تروی فى اتحاء المالم كله ۵ 
الواضح هنا ان الموقف الاساسى فى القصة قد حدث فعلا . ولتد 
حاولنا ان نلم مما شيل الفاهيم الخظفة النى تتم بها رواية 
التجربة .. لكى نضم القصة فى هذا الكتنب . 

بب 
نظر « ياشيد ناستوض » الى اعلی من غوق الجیسل الذی 
يمتطيه .. بعد آن سمع فوق رأسه طائرة من طراز « د. س ے 
0 
أنه همهم لنفسه بتثلا : هذا طير كبى - 
اجابه « شالوم ناستوشى » : لا ليها الغبى .. هذه طائرة ! 
ان الاخوين العربيين راقبا الطائرة وهی تختفی فى القباب 
الاصفر الذى أثارته عاصفة رملية هيت غجاة . 


۰ 


الطیسار ومسساعدہ فى صراع من اچل 
أن الطائرة « د. سس - 1 » قديمة » 
ومن ٹر فاتھا بداتشيل 
بحدة نحو الیسار ۔ طاتم الطائرة ۔ القد 
هذه الطائرة واحدة من اربع طائرات مماظة تمتلكها الشركة 
العربية الجوية الصغيرة .. وكانت الطائرة فى رحلتها العادية ب 
دمشق بسوريا والرياض بالعربية السعودية ٠‏ 


ان الطيار ‏ وهو بريطاتى اكسبته الشمس نوعا من السبرة 
اقرب الى اللون الافريقى ۔۔ كان يجاهد باتصی ما يستطيع للسيطرة 
وهو عربى تم تدريبه فى انجلترا -- 


بينما يكافح من اجل ادارة الطائرة 
شم منسامدہ ماما : ايا القيى .۰ لليف 
واجلس على كرسيك وسامدنی فى السيطرة على هذه الطائرة 
اللمونة . 


وهكذا تی مسامد الطیسار عائدا الى مقعدہ .. بيثما هو 
ما يزال مستمرا فى التمتمة'بصلواته . 

فى مؤخرة الطائرة احس الركاب ‏ الذين كان عددهم سبعة .. 
وكلهم من‌العرب - بالشكلة .. وامسكوا فى قوة بمساند مقاعدهم 
.. ابا اللضيفة الو .. نقد ترئحت فى خطواتها ‏ 
بشما هی تفتح باب 
ان الكابتن « سترلنح. ‏ صرخ غیها خالا : اننا تفقد السیطرة 
سے 


خلنها باب الکابینة » وعادت الى مکان الرکاب ۰ هذه الضیفة 
كانت هی « جين میدلتون » . انها لعنت الطائرة .. واحاطت 
نفسها بحزام مقمدھا . وبعد أن احكبت ربط الحزام » صاحت فى 
ألركاب: «اربطو! احزمة القاعد. .واخلموا نظاراتكم .. وضعو 
وسادة على احجرکم .. وتباسكوا ۔ انتا سوف تصطدم بالارض 6. 


القد انطلقت من الركاب تاوهات مخظفة مرتفعة .. ولکن «جين» 
تجاهلتها . وبينما هی تراقب السحراء التى تسرع لقابلتهم . 
دتها همهمت قائلة لنفسها : كان يجب ان اترك هذا العمل .. 
واتبل وظیفة بائعة . 

ان الکابتن « سترلتج » ابطل محركات الطائرة مع اقترابه من 
ارض الصحراء .. ادة بدت لا نهائية » ثم ترك الطائرة تستقر 
فوق رمأل الصحراء .. ولكن ليس بعمق يسمح باصابة مقدمة 
الطائرة . واخیرا » توتنت الطائرة بالتدريج قبل مسافة قصيرة 
من تل رملى ضخم . 

قال الکابتن « سترلنج » لس‌اعده : ما رليك فى هذا الهبوط 
الاضطراری ؟ 

ولكن مساعد الطیار كان مهتزا .. بحيث أنه لم يرد . ان کل 
ما فعله هو أنه جلس هناك » وظل يهمهم بصلوات نحو الشرق . 
كانت تستلزم منه ان يدير راسه بعيدا تبابا ۔ 

0 
متمده 


« سترلنج » هز كتفيه فى حركة ازدراء ۰۰ وفك حسزام 
وذهب الى كابينة الركاب .. غوجدھم تلقين للفاية . 


ين 


جين میدلتون » فكانت ما تزال جالسة فى مقعدها 
بتعبير مثير قوق وجهها الجمیل ۔ انها سالت الکابتن « سترلنج 4 
كيف استطمت أن تتمادی هذا الل الرملی ۴ 


رد هو علیها : حسنا يا عزیزتی .. لم يكن امامی من اختبار 
فى هذا الشان .. 


بای یو( بو 


لفحة ساغنة . ان درچة الحرارة لا پک ان ون اٹل من ماق 
وعشرين فهرنهيت ٠‏ 


ان « جين » اغلقت الباب .. وهمیمت للسکابتن بان يميد 
تشفیل جهاز تكييف الهواء داخل الطائرة ٠‏ 


القد رد علیها « سترلنج » : لا استطیع ان افعل هذا . اثنى 
لا اريد ان استهلك البطاريات .. انك تعرفين ان البطاریات 
قديمة مثل هذه الطائرة اللعونة . 


قال احد الركاب العرب للكابتن : كم من الوقت وف نظل 
هنا .. یا كابتن ؟ 


رد ہ سترلنج » : لا استطيع أن احدذ لك .. ايها الشاب 
المجوز . اننی حاولت الاتصال عن طريق الراديو بأقرب محطة 
شخ للبترول .. واخبزتهم بانتا سوف نهبط اضطراریا .. اننی 
انترض انهم سوف پرتبون مسالة ارسال واحسدة من طائراتهم 
خلال وقت قصير .. او - على الاقل س دعنا نامل ذلك . 


trt 


ان الطثرة سرعان ما ارتفعت حرارتها .. وسرعان ما أصبحت 
بتصورة الرکاب لا تطاق . لتد ندمت « جين » باب الطائر 
وسط دهشة الجميع .. وسرعان ما تجمعوا كلهم فى ظل الطا 
من الخارج » واتتظروا فى ميت .. وغيوتهم تتجول فوق رمال 
الصحراء من بعيد .. بحثا عن علامة انقاذ . 

القد بدا الليل يحل .. بينما عيون الجمیع متركزة على السماء 
۰ ولو ان نظروا عبر الصحراء .. فى الجائب الآخر من 


الطائرة .. غانهم کانوا سیرون قافلة من البدو یتودها « ياشيد » 
و «شالوم » 

كانت القانلة تضم احد عشر عربيا ۰۰ ودستة من الجمال ٭ 
أن « باشید » صاح مندهشا عندما رای الطثرة : انظر . 
هذا هو الطير الکبیر قد هبط على الارض 

ساح فيه « شالوم » قائلا : لقد اخبرتك ان هذا لیس بطائر 


یتباھی بتعليمه الجديد فى كل مناسبة .. مما كان يثير عليه سخط 
رفاقه من البدو . ولكن ‏ شالوم » لم يكن يكترث بمشاعرهم . انه 
رك حياة البدو ويحصل على وظيفة فى متتب مكيف 
.. ولکن تثالید قبيلته كانت تملى عليه ان يعود 
ويشارك معرفته التى حصل عليها فى الجامعة مع اعضاء قبيلته . 


انه فى هذه اللحظة كان يصيح فى الجمل الذى يمتطيه » متمتيا 
انفسه : اتثى قضيت سنتين فى دراسة العتل الالكترونى ۰۰ ویمد 
ذلك يكون قدرى هو الحياة مع ابثال هؤلاء الناس الذين یعتتدون 
ان الطاثرات ھی طيور كبيرة 4 


» الجمل بتدمه » مفکرا قى السيارة ذات 
ماركة « غورد » .. التی اعتاد ان يركبها ۰۰ حینما 


ان القانلة وصلت الى الجناح الآخر من الطائرة قبل ان يلاحظها 
احد . لقد كان الكابتن « سترلنج » هو اول من لاحظ هؤلاء 
المرب وجسالیم » انه صاح تالا : انظر .. هؤلاء البرابرة 
التوحشون قد وصلوا .. فليسمعنى كل منكم .. اتنا آدميون 
مثلكم .. تعالوا الينا هنا .. داخل هذا الط الکبیر .. 
لقد قال « سترلنج » هذه الکلمات ٤‏ مشیرا بيده نحو الطائرة 
.. بينما « ياشيد » ينظر الى « شالوم » متهکبا ۔ 

قال « شالوم » : انی اتحدث بالانجليزية . 

رد # سترلنج » : حسنا .. حسنا ۰۰ هذا مال طبيب . انا 
کلارنس سترلنج » طيار . انثى صديتك . بل ائثى ‏ 
عملت معكم طیارا فى الجزائر .. ضد اولك الفرنسیین 


اتندم « شالوم > من الكابتن « سترلئج » مبتسما .. ثم ساله : 


ماذا فعطت بك السماء 5 

رد الکابتن : ماذا فعلت بی السماء ؟ اين تعلمت هذا التعبیر 
الامریکی 1 

رد « شالوم » : فى بيروت . فى الجامعة . اننی درست على 


ید مدرس امریکی :- 


ان « ستولتج » و « شالوم » تبادلا حديثا وديا ومنتعشا . 


المربی بيده على ظهر الكابتن مازحا . وهکذا سار الحدیث بين 
الاثنين . . بينما الجميع ينظرون اليهما ۔ الجميع » ما عدا « یشید 
ناستوشی » .. الذى جمع العرب الآخرين حوله ودخل فى حديث 
ودی فى درجة ممائلة . ان محور اهتبابهم كان « جين ميدلتون » 
. التی كانت جالسة بجوار مسامد الطيار ۔ 

وبينما الجمیع تتركز عيوتهم على « سترلنج » و « شسالوم » 
.. مان احدا لم يلاحظ ان « يايد » يقود البدو الآخرين متجها 
تحو « عونا » ۰ أل انتضوا علیما .. بلا نذار .۰ وامسکوا 
ها +" وجزوا تمر الباق > 

القد صاع نيهم سترلنج » : اسمعوا .. اترکوا هذه الننساة 
وشاتها .. 

اما « ق‌الوم » .. فقد تمتم ببضع کلمات باللفة العربية . 
ولكن كلا الاثنين لم ينجح فى ايقاف العرب ۰ انهم طرحوا « جين » 
ارضا ٤‏ وشکلوا دائرة من حولها . لقد رفع كل رجل منهم سینا 
طویلا مقوسا فى يده ء ثم وقف صلیا .. بتصميم حاد برٹسم على 
وجوههم . 

ان « سترلنج » سال « شالوم » : ما هذا الذى يجرى 1 
ان « شالوم » لم يرد . ويدلا من ذلك ٤‏ فاته سار متجها 
نحو « ياشيد » . انه ساله ننبى السؤال باللغة العربية . ولکن 
اجب بقه توف لد * حت © نی تنا ای 


سوف اصبح بمدها الابن الاثير لديه ۔ اما انت الذی كنت حتی 
الآن متضلا عنده بسبب تملييك .. فاتك لن تصبح 
ان .. 


076 


أن « شالوم » تجائل مع آخيه .. ولکن بلا جسدوی ۰ ف 
الواقع .. نان « ياشيد » ادار سکینه ٤‏ موچها نسلها نحو ا 
المتعلم وامره بان ییتطی الجمل لملمه . لما « جين » .. 
فكانت ما تزال منبطحة على الرمال .. بنظرة خائفة ترتسم على 
وجهها الجميل الشاحب . لقد علم اثنان من البدو بشدها من 
قدمیها .. ورنعوها قوق احد الجمال .. ثم بدا الجميع يختفون 
فى ظلام الليل . 

۔۔ ايها اللصوص التوحشون .. تعالوا هنا .. 

هکذا ماح ديهم الکایتن « مسترلتج » .۰ ولکن رياح السحراه 
الماصنة اعادت اليه صدى کل لته . 


اخبرا » تال « سترلنج » متمتها : حسنا » ما الذى سيفعله 
هؤلاء التوحشون بها 1 

رد عليه احد الركاب العرب : ان الآمر سوف یختلف . فلو 
أن زعيم التبيلة ابتهج بها .. غانها سوف تصبح واحدة من 
حريمه وتظل تخدمه جنسسیا طوال البقية البائية من عمرها . 
اما اذا لم يبتيج بها ۔۔ فاته سوف يحكم عليها بالوت . 


قال سترلنج : اتتی اعتقد أنه سوف يتظما .. الا تمعد 
انت ذلك ؟ 


رد عليه السائر : من الصعب البق بعتلية زعیم قبيلة ۰۰ ايها 
الکابتن سسترلنج . انه شىء مکتوب ۰۰ ان رياح الصسحراء تثير 
الرغبات الجنسية فى محاربی الصحراء . ان الضسیفة الجميلة 
الشاحبة سوف يتم استدعاؤها كثيرا لتحقيق المتمة ۰ ان السوال 
هو ما اذا كانت هی قادرة على اعطاء كثير من المتعة . هل هی 
كذلك .. يا كابتن سترلتج 5 


وت 


فى الحتيتة انا لا اعرف . انتى لم افکر فيها بهذا 
الشكل من قبل مطلتا .. اذا كنت تتهم ما اعنيه . انتى لاطنتها 
. ولكن ٤‏ اذا أنا بحق السسیاء 


انلم بهذا الشکل 1 


تی تهج رین بن خفن ھکار ت 
کاب بای کوب + 


نعم . حستا . ان من الانضل ان نضع عتولنا الآن مسا 
.. فى سبيل القيام باتتساذ « جين » المسكينة من ایدی مولاء 
البرابرة القذرين ٠‏ 


ان المسافر العربى ابدی عدم سروره مُن لهجة الكابتن ٤‏ 
وانصرف عنه الى رفاته الآخرين من السانرین . 


اما قائلة البدو » قد استمرت تقطع رحلتها أثناء الليل . ان 
« جين » .. فى مکاتھا نوق الجمل .. تصورت اخیرا ان جسمها 
سود ينشطر الى این . لما « شسالوم » فقد عامله أخوه 
كسجين 


اخیرا قال ٭ شالوم » : حينما اخبر لبى بهذا .. فانه سوف 


ولكن اخاه لدار بصره بعيدا عقه .. ولم يرد . 


اما « جين » فكانت تصيح : « التجدة .. ! » . ولكن صيحتها 
بحکم المادة » باکٹر ميا کقت يحكم التتناع . انها كانت 
ث كل ريع ميل .. مما كان یجمل الیسدو من حولها 


کان 


tA 


ادارت بصرها فى السکر .. فاتها رات امامها داثرة من الخيام 
. تتصدرها خيمة واحدة كبرة فى ادسی النهاية . أن الثيرانة 
موقدة فى وسط الدائرة » والعرب تاتمون قرب القبران ٠‏ 


ان « ياشيد » اعلى اشارة بوصولهم .. فنهض العرب حول 
النبران وجروا مرحبين بهم . بعدها اسك « پاشسید » بحبل 
الجمسل الذى تمتطيه « جين » .. وتادها بامتزاز فى چولة 
تفتيشية عبر الممسكر . ان الآخرين كانوا يركضون فى الخلف . 
مثرثرین بكلمات تدور حول الفتاة الشاحبة .. وحول انتصار 
« باشيد » الوا 


ولتد ظل الجو سارا .. الى لن انتتحت الخيسة الکبری . 
وخرج منها « ابن ناستوش » .۰ لزعیم الكبير للقبيلة . 


أنه صاح بيضع کلمات ٤‏ بالعربية 6 نصبت الجميع على اللور 
۰ ید » . بعدھا صفق « ابن ناستوش » بيديه 
الجميع .. تارکین « ياشيد » و ٠‏ شالوم » و « جين » 


قنز « شالوم » من فوق جبله » تالا لابيه : ان آخی ارتكب 

عملا فادحایا ابی ۔۔ 

احتج « ياشيد » قاقلا : لا يا ابی .. اننى انیت لك بعذراء 
لة من الصحراء + لقد جب من السماء طائر كبى ٤‏ واش بها 

> نی احضرتها لك ايها الاب الجلیل وزعيم قبيلتنا المتواضع‎ ٠ 

e 


ينبت ق وسسطه شارب شخم ۔ ولکن الذى كان اکٹر بشساعة 
۔. الذى كان يق لسغل الجاتب الايسر من وجه 
.. بطريقة تصل الى حدود فكيه . وکانت هناك سكاكين تتدلی 
من حزابه » عددھا ثلاثة » فى اشکال مقوسة ولید محلاة ٠‏ 


لتد سال زعيم التببلة ابنه « یشید » : طائر كبر آتی بنتاة 
فساحة؟ 

قال « شالوم » : انه لم يكن طيرا يا ابی .. انها طاثرة » من 
طراز « د. س 5 » .. يقودها طيار بریطائی امه 
سترالج ٠.‏ 

رد الاب : نعم . ان « یاشسید * محروم من نعية ال 
الذى حصلت عليه انت پا ولدى . ان الطيور لا تاتی بسسیدات 
شاحبات الى السحراء ٠٠‏ 


لقد جرحت كلمات الاب مشار « ياشيد » .. پینسا احس 
« شالوم » بتفوقه فى هذه اللحظة ۰۰ مما جمله يستائف الحسدیث 
الى ابه ٠ء‏ 


قال « شالوم » : يا ابی .. لن 8 ياشيد ٤‏ ارتكب علا 
سینا . لتد قام باختطاف هذه النتاة . ان الصحراء سرعان 
سا ستحشد برجال يبحثون عنها ٤‏ انهم سوف يأتون ويحاربوثنا 
ای 

تسا الاب : اختطاف ؟ ما معنى هذه الکلمة یا ولدی 1 

- معناها شیء سيىء يا لبی .. معناها جناية كبرى ٭ 


1۱ 


عال الاب : نعم . انت اخطلت يا ولدی « ياشيد » » اننی 


كررت لك رغباتی كثيرا » ولكنك لا تسمع الى ۔۔ النی اشعر بان 
هناك كيرا من .۰ . من . 

قال ١‏ كالوم » : فجوة .. يا يى .۰ انما ضمی فجوة 
الاجيال .. 


استمر الاب قائلا : بصرف النظر مما تسبی . نی يا «ياشيد» 
عانيت بسببك كثيرا .. ومع ذلك نلابد ان أكون نخورا بميولك 
المحاربة . اما انت يا « شالوم » .. غان التمليم انتدك الكثير . لقد 
انتدك شجاعة وجراة سلانتا: 


أن « ابن ناستوثى 6 تفحص « جين » موق الجمل بعينيه , ان 
« اليونيفورم » الذى ترتدبه کان متراجما الى اعلی .. کاشسغا 
ء من صدرها . ان زعيم التبيلة سمح لعينيه السوداوين 
بان تتجولا عبر جسدها . بعد ذلك نظر الى « شسالوم © .. ثم 
نظر الى « ياشيد » .. ثم آماد النظر الى « جين © ۰ 


التبيلة اوامره .. قائلا : ادخلوا النتاة 
اتنی سوف ابت فى هذه السالة فیما بعد 


وبیئما بدا « ياشيد » يشد « جين » الى اسفل الجمل .. كانت 
هی تركل بتدمیها وتصرخ بصوتها ٤‏ ولكنه حملها على كتنيه الى 
داخل خيمة ابيه زعيم التبیسلة . وحينما سبح « ياشيد » لیسدیه 
بالتجول عبر ساتها . . لكبته « جين » فى شمه . ان المحارب العربی 
الشاب استطها على الارض ۔ وكان على وشك ان يلكبها .. عنديا 
أمره بوه بان يترك الخ 


rer 


ان « جين » صرخت بصوت کی من ذی چچ لن فينج لاحد 
بان يأكلنى . . 

وبينما ضحك الاب » فان « شالوم » اخذها بذراعیه .. وقادها 
عبر ستارة داخلية ؛ وبمجرد ان لصیحا فى الجانب الآخر ء هزها 
پعنق هامسا لها : اتتى صديقك .. وسوف أقوم بحمايتك .. 
تشغل بالك بحمايتى ۰. فقط + اخرجنی من 


ردشالوم :مبرا . 


سالته « جين » : الى لبن تأخذنى 1 


معك . تلك هی عادته مع عضوات الحريم الجديدات . 


لن أكون حريما لاى انسان . اسمع هذا 
اقديسة . . ولكننى ایضا لست حريما . الى جانب ذلك » فانئى اعتقد 
ان رجلكم العجوز هذا . . هو خنزير وخرتیت . 


س اسكتى أيتها اللضيقة ۔ ان كل ما عليسك هو الكو 


شالوم » لغذ « جين » الى حجرة فى الخيمة ۰۰ كان دیما 
العربيات .. متبلدات موق وسائد حريرية ٠‏ انهن 
بمجرد دخول « شالوم » .. ثم التنفن حوله . لد 


خا 


كان واشحا « لجين » ان كل واحدة من هژلاء النتبات تتمنى ان 
يكون « شالوم » محبوبھا . انها راتبت ذلك بعصبية .. بينيا 
هن یجقین ثوبه ٤‏ ويداعين وجهه ٤‏ ويمررن باصابعهن فى خصلات 
شمره . ولکن « شالوم » وضع حدا لکل هذا » وامرھن۔بان یجملن 
« جين » مستعدة لعشاء خاص هذا الساء ۰ ان رد الفعل كان 
سریعا وعنينا .لقد اعتتدے الفتیات ان «جین» هی اختبارهشالوم» 
.. وسرعان ما اسسود لوتهن وامتلات عيونهن بالكراهية نجو 
« جين » . لقد بدات « جين » تسال « شالوم » عما اذا کان من 
الضروری أن يفسر لهن ما يجرى .. ولكنه غادر الحجرة بسرعة.. 
تاركا « جين » وسط فتیات الحريم . 

ان الفتيات استجبن لها بترديد اصوات القطط .. وبشدها 
بقظاظة الى حوض حمام کی من الصفيح ٤‏ بقع الى جوار احسد 
جدران الخيسة لتد ذهبت اثنتان من النتيات لاحضار الیساه . 
بيتما بدات اثنتان اخريان بخلع ملابسها بطريقة تشنجية . 


ان «جين» صاحت فيهما : «انكن تمزقن ملابسی» .ولكن واحدة 
منهما لا تسمعها .وخلال لحظات كان تالنتاتانقد حررتا ٥‏ 
اللابس .. واحست « جين » انها أصبحت تشعر 
الشدید .. رغم ان درجة حرارة الخيمة تبلغ المائة . انها نظرت 
حولها تبحث عن شىء ‏ ای شىء ‏ لکی تغطى به جسدها . 
ولکن ٤‏ لم يكن هناك شىه . ان كل ما استطاعت أن تفعله » هو 
نها وقفت هناك .. بذراعیها مشبوكتين فوق صدرها البارز . 
واحدى فخذيها امام الاخرى .. شاعرة بالتتلص .. بينما الفتيات 
يسرن حولها ویتتحمن جسمھا العارى . 

اتها حاولت أن تستنتج من لصواتین ما اذا كانت هی محل 
استصاتین ام لا .. وق التهاية خمنت انها ليست موضع 


یم 


ن٥‏ من 


غتاة اخری فى موخرتها .. فى نفس الوقت الذی شدت فيه فتاة 
ثالثة فراعيها الى اسفل ووخزت صدرها بأصبعها . ان كل هذا 


بعد قليل توقفت « جين » عن تهديدها ٤‏ ونظسرت حولها ٤‏ ثم 
سارت الى حوض الاستحمام الذى اصبح الآن مليئا بالياه الساخنة 
انها قالت : « الى الجحيم بكن جميما ». .ثم استقرت داخل الحوض 
مسترخیا کے دید اا لذ نت خی لت تاه اس 
وقدمت لها السابون . ان ابتسمت .. واارت الى 
کنیا با باه تا رید او ان تفسل لها ظهرها .. ثم 
افلقت عينيها ۔ 


القد بدات الفتيات العربیات يغسلن ظهر « جين » بالصابون.. 
وببطء . ان احداهن لم تلاحظ السکین التى اخترقت جدار الخيمة 
بسرعة بجوار الحمام . لقد مزقت السكين جدار الخيمة ببطء .. 


صائعة فيه 


بطول ثلاث بوصات . وسرعان ما حملقت من 
الفتحة مين سوداء .. هی عين « ياشيد » .. الذى كان يفذى 
نيه بمنظر « جين » فى الحمام ۰. مما جمل قلبه يسرع فى دقاته . 
أنه ننس بعمق ٤‏ ويشكل کان مسموما جهن ؛ لاد ندمت هی 
عينيها ۰. ونظرت حولها .. ورات ما يحدث » مما جعلها تمد 
يدها فى الحوضی من اسفل وتملاھا بالیساہ .. ثم قذفت بالياه فى 
الفتحة مرة واحدة . ان وجه « ياشيد » تبلل بالیساہ .. مسا 


ثم ذهبت مع الفتاة الى ركن آخر فى الحجرة ٠.‏ ها فتاتان 
اخریان لتمشيط شعرها . ان ٭ جين » تعجبت من نفسها عنتما 
جلست فوق الوسائد الحريرية » وسمحت للفتيات المربیات باللفط 
حولها . فى الواتع ۰. أن « جين » کائت قد بدلت تستمتع بهسذة 
الرحلة من الاسر .. ولكنها كانت تملم ان هناك الزیسد سوف 
سای .۰ 


٭ 

وصلت طائرة خط الاتابیب التفتيشية من طراز « کیسنا ٠١١‏ » 
الى الموقع الذی عبطت فيه ال «د. سس - ٩‏ » اضطراریا فى حوالی 
الساعة الثابنة صباحا . ان الطائرة تابت بطلمات عديدة, لوق 
المنطتة ٤‏ واستطت الامدادات ٤‏ ثم تام طیسارھا باخبسار الکابتن 
« سترلنج » بالرادیو بان طاثرة اخری سوف تصل سریما؛وبمدها 
تفلت الطائرة عائدة الى السکان الذى اعت منسه ۰ وف السسامة 
الناسمة .. وصلت الطائرة الثانية .. وكانت طائرة خنيئة ولكن 
من حجم أكبر » ومجهزة للهبوط على رمال الصحراء .. 


القد استمع طيارها -- وهو طیار شاب الى الكابتن «سترلنج» 
يروى قصة اختطاف « جين » . 


وق النهاية قال له « سترلنج » : انت تعرف يا رفيقى ان هؤلاء 
المرب يمكن ان يكونوا ۔توحشسین تماما.» حینسا يتعلق الاير 
جميلة . اتنی اعتقد ان علينا ان نبذل اتمی سرعة فى 
سبیل انقاذ ألفتاة المسكينة » خبل ان يفعل بها هذا الزعيم توهش 
شیا . . فقط عليك أن تتبعتی ۰۰ 


چیم 


حك طيار شركة البترول أنفه بأصابعه ء ثم قال : لا تنزعج من 
هذا الرجل « ابن ناستوش » ۔۔ انه عاجز جنسيا . ولكن الكلبة 
خرجت من غه وهی تشبه فى نطقها كلمة « رجل مهم جدا » 
بالانجليزية .. مما اصاب سترلنج بالحيرة والارتباك . 

ال سترلنج : حستا » طیما هو رجل مهم جدا .۰ فای زعیم 
قبيلة مهم جدا .. 

- انا لم اتل أنه مهم جدا .. انا قلت أنه عاجز جنسیا .. 
- لاشك انك تمزح .۰ 


طبعا لا ۰ انه رجل عجوز سمین ۰۰ رکله اخوته بعیدا عن 
القصر . انهم اعطوه ابوالا ورجالا مبذرین لیننتوها ‏ ثم ارسلوه 
بعیدا الى الصحراء . انه لن يفعل شيئا ل لضیننك ۰۰ الا اذا اسبح 
مجنونا بها وخائبا نیها .. فيقتلها . لتد فمل ذلك من قبل . انت 
لا تستطیع أن تلومه . اليس كناك ؟ بعد كل شیء ٤‏ ضع ننسك فى 
مکانه : كلهن يحطن بك ..وائت لا تستطيع ان تفعل شینا ٠‏ مع 
ذلك ؛ يا رفيقى؛ غاننى سوف اکون مستعدا لان اقتل اىانسسان. . 
تلوی سترلنج من الالم ء بينما هو يتليل مصير « جين » . انه 
شمر بالاسف لانه لم يكن فى علاقته معها أكثر قربا . لو أنه کان 
يعرف انها بارعة فى الحب .. انه كان سیشعر بانها أكثر ابنا . 
آخيرا وجه « سترلنج » سؤاله الى طيار شركة البترول : كم 
من الوقت تحتاجه لكى تاتی لنا فى طائرتك بمدد من الرجال ؟ 
سا فا 

س لاتقاق « جين » طبعا ٠.‏ 


س لا اعرف . ان اقرب رجال هنا هم رجال خط الا 
لا اعتقد آتھم سیهتمون بالدخول فى مطاردة من لجل 


جميعا عرب يا رفیتی . انهم یستطیعون ان یکونوا حزمة حقراء ۰۰ 
تقوم بتعكير مزاجهم ۔ 


- انا ۷ اشک فى هذا » ولکن لابد من عمل شىء للمسكينة 
« جين » . اليست امايك حتا طريقة لاحضار رجالك هنا ؟ 


+ دعنی اری ٠‏ 
٠٠‏ وائت واا 


لا » اشکرك . انا لم بيق لی فى هذا العبل اللمین اکثر من 
وانا لست مستمدا لتضییمها . 


اغا شمور سابل + خا ما عن مكرة ان تطیر بی + 
مع مساعدى » الى هناك .. ثم تلقیبناق معسكرهم ؟ 


.۔ نعم » استطيع ان افمل هذا . ولكن ء ماذا عن هؤلاء الركاب؟ 
- هل تستطيع ان ترسل طائرة اخری الى هنا ؟. 
انعم ۔ متى تود أن تصبح هناك 1 


ان طيار شركة البترول اتصسل بقاعدته عن طريق الرادیو ۔۔ 
لكى يجد ان الطائرة الكبيرة الاخرى قد اصيبت باعطال فنية . لهذا 
رر الكابتن « سترانج » ان المسافرين يجب اجلاؤهم فى هذه الطائرة 
الوجودة معلا .. قبل ان يحاول هو انقاذ « جين » . ان الاب 


۸ 


تطلب قيام الطائرة برحلتين لاجلاء الركاب ۔ وعندما ماد الطيار اخيرا 
ار اخيرا 


انج ٥‏ ان مساعدہ الكيار قد تراجع 
مساعدته فى محاولة الاتقاق - 

4 را "ل حزما عند پل كيم سوفن پک ی ی 
من ال 2 


قال « سترانج » معلقا : اتك جبان ۔ 
باقى الركاب يصعدون فى الرحلة الثانية . بينبا 
مساعد الطیار كلمات عربية يقولها نشسه وهو بنظر 
من نائذة الطائرة . ان «سترلنح؟ انتظر ہمفردہ » الى ان عاد طيار 
شركة البترول اخبرا بالطائرة خاوية . 

تال طيار شركة البترول للكابتن « سترلنج » : تفكر الآن ۰ 
أنثى سوف استطك بعيدا عن السکر بسانة كافية . تذكر ذلك ۔ 


ور : 


لقد ترك |( 


س حسنا یارفیتی .. اننی اری انکارك بوضوح ٠ء‏ 
القد استفرق الامر اكثر من ساعة قبل ان یسلا الى المعسكر 
البدوى ان ال تم 3 ٭. ثم دار بالطائرة هابطا 


بطارنه غف تل ربا برع په ساف خی من اس 
لقد اشمل « سترلتج » سيجارة .. وجلس فى هدوء . ان وجهه 
لصبح الآن یتصیب عرقا . 
قال «سترلنج» لطيار شر 
یارئیقی ۔۔ اليس ذلك 5 
الأنسسان مرها حتی الوت ١‏ . 


اليترول : ان الجو هنا شديد الحرارة 
اه الصحراء اللافحة يمكن ان ترهق 


هز طیار شركة البترول راسه . 
قال سترلنج : هذه السیجارة الساخنة لا تساعد فى اى شىء .. 


حستا ۶ خذ واحدة من سور انها مشبمة بالنتول . 


۔ هذا شىء ظريف متك . 


تناول « سترلنج » السيجارة من طيار شركة البترول . 
نفس الوقت مد يده وشد مفتاح الاشتعال من اللوح المعدنى أمامه. 


صاح فيه طيار شركة البترول : ماذا تفعل بحق الجحيم ؟ 


۔۔ انثى فقط اضين لنفسى طريقا لمودة فى هذه الطائرة خروجا 
من هذه الصحراء التی تشبه الجحيم ۔ 

اقرب لق 3 سترانج ‏ بسدسا من حزلمه » ووجهه 
نحو ليار شركة البترول » ثم قال له : الآن سوف اذهب انا لائزع 
شینا من محرك الطائرة ۰۰ اجرد ان اضمن انك لن تحاول نشغیل 
الطاثرة بغير الفتاح ۰ بعد ذلك سوف اذهب الى المسکر وانتذ 
جين ٩‏ : آقنی سوف اعود معما یا رئيتئ المزيز ۰۰ وائت سود 
تطبر بنا فى امان بطائرتك . هل هذا واضح 

- نالا املك ای اختيار . 


۔۔ هذا تفكير طیب ۔ وبالناسبة ‏ هل معك با 


نمم . خلف القعد + 


ان طیار شركة البترول ادرك انه لم يكن ي 
ولکن « سترلنج » مد يده خلف التمد واخذ البندقية . 


te. 


اخبرا تال « سسترلتج » للطیار : هل استطیع ان اتنعك بان 
تشترك معی فى هذه الهية ؟ فى هذه الحالة سوت اتمکن من 
استخدام ذراع ثانية .. وبندتية .. 


ا مستحیل . اتا لن اذهب بالترب من معسکر التوحشین هذاء . 


حسنا . ان على ان أحمل كلا السلاحين ؛ سلاج واحد فى 
کل يد .. وسوف اتصرف باحسن با استطیع . اتی سوف مود 


.. وضعه فى جيب جاكتته الداكنة اللون 
الزدان افد . يعد حوالی خیسین يارية استدار حالما ق اتجاه 
طيار شركة البترول تائلا : هل انت متاکد انك لن سی 


اعم مه ملد چدا ۔ء 


ل أتبنى الا تقول هذا . ان هذه الهمة تجملنی ارتجده . 

بعدھا انجھ « سترلنج » الى قمة الل الرملى . ثم انيطح الى 
أسفل ٤‏ وانجه بنظره الى معسكر البدو ۔ كان الیل قد بدا يحل. ٠‏ 
والنيران قد اشتعلت فى مكانها العتاد وسط دائرة الخيام ۰ ان 
« سترلنج » نظر خلفه ورای طيار شركة البترول جالسا على مم 
الطائرة .. مما جطه يهمس لتفسه معلتا على موقف طيار شركة 
البترول : لم يعد هناك شرف فى هذه الدنیا ۔ 


القد انتظر « سترلتج » الى ان اسبح الظلام كاملا ۔ انه استطاع 
أن يخمن ان الخيمة الكبيرة ریما تكون هی خيمة رئيس القبيلة ٠‏ 
ولابد انها المكان الذى توجد فيه ٥‏ جين » اسیرة . لقد نظر فى ساعته 
فوجودها تشير الى الثانية والریع مساء .. ومن ثم غانه قور ان 
يظل فى مكانه حتى التاسعة . 


وبينما الكابتن « كلارتس سترلتج » يرقد على الرمال قوق القل. . 
كانت « جين میدلتون » قد تم اسطحابها الى البهو الرئيسى لخيمة 
زعیم التبيلة . ان فتبات الحريم جملنها ترتدى افخر الثياب الحريرية 
. وغطين النصف الاسفل من وجهها بحجاب متساب الى اسفل 
. ووضعن الخواتم الذهبية والفضية فى ثمان من اصابعها .. 
بالاضانة الى خلخال كبر يحلى قدمها الیمنی . وبعد ان افرتن 
« جين » فى العطور .. بدت هى ق التهلية آشبه بأميرات الحريم . 


قال لها « ابن ناستوش » من عرشسه الذى يتكون من مالتی 
وسادة : اهلا بك ايتها الفتاة الشاحبة القادمة من السماه . 


ان «جین» وجدت لامها اتنین من الأفريقيين ؛ ضخمى الجسم 4 
تسم مروحة من سه تخب > روا تفا اترك یکین 
الحاكم .. بينما تقوم فتاة عريية بتدليك قدميه . لقد صفق هو 
بيديه - فاتصرفت الفتاة من الخشرفة . بمدها لبر زعيم القبيلة 
« جين » بالجلوس .. واضما لها بعض الوسائد الى جائبه ۰ ان 
« جين » تقدمت ٤‏ ورتبت الوسائد بيديها .. ثم جلست عليها . 


عاد « لبن ناشتوش © یصلق بيديه من جدید ۰۰ فخرجت لفنتان 
ات الحريم من خلال ستارة ویدتا ترقصان على ليقاع 
موسیتی تنبعث من مكان ما خلف ستارة اخری . ان الفتانين تقومان 
فى رقصهما بالدوران واللتتات امام زعيم التبيلة والسسيرته .. 


وايديهما قوق راسیهبا و « صاجات » نحاسية صفرة تدق فى 
يديهما على ابقاع الوسیتی التنافرة . 

القد كأن هذا كله شيئا ممتما باقتسبة ل« جين » . انها زارت 

مرة كباريه « زارا » الليلى ق « بوسطون » . . ولكن اصالة راتصتی 

الحريم توق كثيرا راقصات البطن فى الكباريه الليلى . انها 

ج ۔ ولقد بدا السرور 

. وہدا یسفق 


وعندما أنتهى الرتص » آمر ‏ لبن ناستوش » بتقديم المشاء ۰۰ 
ویدات « جين » تراقب هذه العيلية باهتمام . . بینما المبید يحضرون 
الاطباق الليئة بالطمام . ان « جين » نظرت الى ما بدا انه الطبق 
الأول ؛ وهو اقرب الى الشورية .. ولكنها رات فى الطبق عينين 
تحملقان فيها . عينين مسندیرتین وبيضاويتين تماما .. مما جملها 
تهمهم متسائلة : ما هذا ؟ 


رد عليها زعيم القبيلة : انها شورية الشاة . لا تاکلی مین الشاة 
الا بعد ان تستمتعى بالحساء ۰۰ 

القد أصيبت « جين » بالخثيان .. ودفعت بالتدح بميدا » قاطة 
فى احتجاج : انالا استطيع ان آكل عين لحد . 

قال ٭ ابن ناستوشی » : هذا غریب جدا ۔ انه شىء مكتوب أن 
عین الثساة تاتى بالوحى الداخلى ان ياكل المین . مع ذلك لا يهم. ٠‏ 
مریم تتضلین الخمى ۔ 

ای اروا وت 

سے یا عا بجر٥‏ 


ندیه 


. انه شىء مکتوب أن الهامبيرجر یناسب اكثر معدة 


لقد تم احضار الزید من الطعام .. وتفوقت ٥‏ جين » معظم 
الاصناف » ولکنها لم تأكل كثيرا ۔ وحینما انتهى العشاء » خرج کل 
شخص من الحجرة . تاركين « جين » و « ابن ناستوش » 
ببدردهما . ان الزعيم تجشا عدة مرات .. ماسحا الدهن فى لحيته 
بظهر يده . ومركزا عینيه السوداوين على « جين © 

اخیرا قال لها : لقد حان الوقت الآن ‏ باعتبارك احدث زوجاتیے 
الكى تودی 'واجبائك لابن ناستوش . اخلعى ملابسك ٤‏ من فضلك . 
قالت ٠‏ جين » : أثنى اريد ان اتحدث اليك فى هذا الوضوع . 
ائنى احب الاکل معك ٤‏ ولتد كان عرض الرقص عظيما .. ولکلنی 
فى الواقع لا احس بان مزاجى الآن هو مزاج حب . هل تیم 5 . 


اجاب الرئيس بالزمجرة . وعندما صفق بيديه .. ظهرت فتانان 
من الحريم + وجاءت الى تدبی « جين » . ان « ابن ناستوش » 
غمغم بامر ما . فبدات الفتاتان غورا فى خلع ملاس ١‏ جين © ٠٠‏ 
وعلديا مارشتت هی .. صفق الرئيس بيديه مرة لغری .. هماد 
الرجلان الافریقیان الى الظهور .. وامسكا بفراعی « جين » . 
بينما الفناتان تقومان بخلع ملابسهما . ان « ابن ناستوش » همهم 
فى صوت خنیض بغناء عربى قديم .. بينما هذه العملية تجرى 
أمامه بسرعة . 

بدا الكابتن « سترلنج » التقدم نحو الصسکر فى السساعة 
التاسمة . ان انتظاره توق قمة الل الرملى ادى الى أصابته ب 
يقرب من شمسمائة لدغة برغوث . لن لهنته كانت لا تحتل .. 


ot 


ومع ذلك فضل ان يتباطأ ۔ وبعد لدغة جديدة قذرة ۰۰ همهم تالا 
النفسه : « هؤلاء الاوغاد 16ء 


استدار ‏ سترلنج » زاحفا الى جاتب آخر من 
الدهثة من وجود نتب جاهز فى جدار الخيمة . وعندما حملق من 
خلال هذا التعب رای نتبات المریم یستحین + أن « سترلنع © لم 
يحدث له مطلقا فى ای رحلة من رحلاته ان رای مثل هذا العدد من 
النساء العاريات فى مكان واحد . انه ظل بحملق .. بينما الثئسان 
من الفتيات دخلتا الى حوض الاستحمام 'مامه مباشرة ۰۰ وبدات 
كل منهما فى غسل الاخری بالصابون . ولكنه + حینثذ تذكر فجین؛ 
.. المسكينة « جين » .. فتحرك بعيدا الى جائب آخر من الخيمة. 
وبينما حملق « سترانج » للمرة الاخيرة .. التقطت عيناه مشهد 
رجل آخر رابض فى الظلام ن نابتتين على الخيسة . انه 
تقدم من هذا الرجل متسائلا بينه وبين نفسه عن السر فى وجود هذا 
المكرد . لقد جاء د سترلنج » من خلف الرجل ووجه شربة عنيفة 
بمؤخرة السدس الى رتبة الرجل . لقد تکوم الرجل على الفور 
: بن .. ثم سقط متهارا على الرمال بلا صوت ۰۰ 


خلال لحظات عاد « سترلتج » يحملق من الثتب دالخل خيبة 
« ابن تاستوش » . وهناك لح « جين » عارية ۰۰ يشدها اثنان 
من العمالقة السود . ان « ابن ناستوش » خلع ملابسه مستعرضا 
نقسه ابایها ٠‏ 


لقد شید « سترلتج » من قيضته على السدس والبندتية فى 
رئيس صفق بیدیه الحاربان الائریقیسان 
واختفيا من مجال رؤية « سترلنج » . 


نظر الرئيس الى اسفل .. وقد بدا عليه الاتزعاج عندما نر 
الى اسفل بطنه الفسخم ولكن تقرسسه انتهى بالتدريج الى 
ابسامة » ثم ضحكة . انه صفق بيديه مثل طفل .. وبدا يرقص 
داخل الخيمة مثل نيل فى حصة باليه > 


أنه توتف عن الرقص امام جين ٤‏ صائحا : اننی رجل مرة اخرى 
.. انك انت وجسمك الجميل الشاحب القادم من السماء تدجملتما 
مئی رجلا مرة اخری»اننی لقرر من الآن والى الابد انك سوفتكونين 
دائما الزوجة رقم واحد ل « ابن نلستوثى » اننى اقرر الآن أن على 
ان يركموا لملمك . أننى لترر ان ثروتى ایضا 
5 غيها . انى اترر هذه الاشیاء . 
وهی التى ستصبح امرا نذا من الآن قصاعدا . 


ثم تقدم الرئيس من جين » .. باسطا ذراعيه فى علامة حب . 
ان « سترلنج » مزق الخيمة حتى الارض ٤‏ وقفز منها الى الداخل 
صائحا : ايها التوحثى الفاسق غير االتحضر . 

لمجي ردي وی 

رد علیهاسترلتج : جين ۱ 

یی 


القد اهتز جسم « ابن ناستو » من القضب والفیظ ۰۰ وصاخ 
قورا على حراسه > 


قال « سترلنج » : تعالی یا جين .. اخطنی ملابسك وتمالی 


کیت 


لتد اختطنت جين وبها الحریری الق كانت ترتدبه فى وقت 
مبكر من هذه الليلة >> 


وامسکت بيد « سترلنج » ۰. وذهبت معه عبر الکان الذى دخل 
منه . وبينما الاثنان بخرجان .. كان ياشيد » قد نهض من الارض 
ان « سترلنج » لكيه فى اتفه .. مما جمله على الارض موق 
الرسال . 


دال « سترلنج ٠‏ بسرعة ؛ تمالی يا جين .. ليست لدینا لحظة 
تشیمها . 

سالته : الا استطیع ان ارتدی ملابسی اولا؟ 

- لا » بالطبع لا . ولکن .. نعم»بمك الحق ۰۰ ارتدی‌بلابسك. 
خلال لحظات كانت « جين » . قد ارتدت ملابسها .. واسرع 
الاثنان الى الجرى هاربين .. بيقما يطاردهما عشرون من البدو . 
ان ه ڑچ نیو چچ 6 فو فى ال ادلی ۰۰ زاخدیم 
احیتا .. وغائصين فى الربل ٹھیاتا ۔۔ وعتدنا نظرا خنیبا ۰ 
شاهدا البدو قادمين بسرعة نحو الثل .. بسيوف طويلة جملها 
شوه القمر لامعة فى ليديهم - 

أن « سترلنج ‏ استحٹیا تاثلا : اسرعی يا ۶ جين 6 ۰۰ ثم بدا 
الاثنان يعبطان الجاتب الآخر من التل الرملى . انهما وجدا طیار 


کت 


الى محرك الطائرۃ ۰۰ معيدا اليه 
فى رفيقه : استیقظ ليها الغبی ! 


الحياة بدا 
الرمال .. مستجممة سرعتها ۰۰ بادئة فى التحليق الى اعلى وسط 
السيوف حولها .. بينما البدو يصيحون ويشتمون ويلعنون ٠‏ 


أن سترلنج » اشسمل سيجارة تالا : مهمة صعبة . اليس كذلك؟ 


ردت # جين 6 : نعم . + طبما ء 
متاکد انك لم تاخذى وجود هؤلاء المتوحشين فى اعتباركه 
عنديا وتمت عتد الممل كيضيفة . 

ا الاطبعا .. ها کلارتس + 


- ج1 
ب بنرك 

- هل هو انتهكك بای شكل ۴ 

- الرئيس 1 

ا 

- لا . فى الواقع » لٹا شمر بنوع من الاسف بالنسبة له م 
لاتتحدثى بهذه الطريقة . . انه متوحش وبريرى ٠‏ 

س اعرف ٠.‏ اعرف .. ولکتی مسرورة لاتنی ساعدته بشکلما۔ 


۹ 


.. هل ستستمرین ق العمل كيضيقة » ياجين ؟ 

- لا . لا اعتتد ذلك ۔ أن لدی عرضا بعمل آخر فى تيويورك .. 
واعتتد اتتی سوف احمل عليه بمجرد عودتی .. وریما اتابل 
انسانا اتزوجه . 


هل تأخذينى فى اعتبارك ؟ 

کساڑڈا؟ 

- كزوج . 

- لا استطیع يا كلارنس . آثنى لا استطيع مطلقا تحمل فكرة 
كنك تطبر هنا فى الصحراء .. مع وجود كل هذه الاخطار . 

- ائنی لن ایر بعد الآن يا جين . فى الواقع » ان لدی اخا يعمل 
فى لندن .. وهو يلح علىمنذوتت طويل لكى امبل معه . بهذا 
اعتقد أثنا سوف ننجح مما .. 

- أثنى اعشق المحاولة يا کلارٹس .. 

ع ميوت مان 2 

پمدها بسنة ٠‏ قابت اة من البعو بمهاجبة بسکر 5 این 
غاسنوشض » .. وڈ 

ان التصة تم تناها عبر الم‌حراه ۰۰ بح 
العثور على جثمان القتلی .. تبين ان « ابن ناستوش » عثر على 
اجثمانه متشبثا بزی ممزق مهلهل متسخ أضيفة جوية ۔ 
ولقد سٹل اينه « شالوم » .. الذى كان الوحيد بين امراد 


e 


القبيلة الذى نجا من الوت بسیب اتستغائه مع شركة ٠‏ آی. ب 
آم » فى ببروت . . لكى يفسر ااسالة ٠.‏ 


انه رد قائلا 
السماء طیر کبیر غشی اللون . 

انها كاقت ترتدی زی السماء ا 
هذه و ہیں صحراوية .۰ وکنا تمرف 3 م 


نهک مانا بعل معشی هوا :. کو مخ ی 
EEE‏ 


من دیونیو إلى آکتوبپ 
ماذا جرى.. ولماذاجری. 
۵ بر :مجمود وش 


كانت هی الحرب الأولى ۰۰ ! 


ان التاریخ يقول نا ان حرب اکتوبر كانت هی الحرب الرابعة 
بين العرب واسرائيل . ولكن اعادة قراءة التاريخ تقول لنا انها 
الحرب الاولی .. أو على الاثل ‏ هى الرة الاولی التى ندخل 
فيها الحرب بعقلیة الحاربین » وسياسة الحاربین ٤‏ وجدية 
بن ۰ ان كل ما حدث بعد ذلك كان نتيجة فرعية لتلك السفة 
التى حکمت تصرفاتنا كلها قبيل واثناء حرب اکتوبر . 
الجدية . 


انیا الحرب التی هددت شهر العسل بين لیریکا وااتحساد 
السوفیتی .. بالتحول الى مواجهة مباشرة ؛ عندما اعلنت امريكا 
حالة الطوارىء فى كل قواعدها المسكرية حول العالم . 


وهی الحرب التی جملت اوريا تنشق عن ابریکا .. وجعلت 
وزير الخارجية الامريكى يتول علنا ان سلوك الحلفاء الاوروبين 
يثير الاشمئزاز 

وهی الحرب الٹی جطت امریکا مهددة بشتاء طويل مظلم .. 
واوربا ترتعش من البرد .. واليابان تصاب بالتهاب رئوی ٠‏ 


وهی الحرب التى جملت افریتیا تدير ظهرها فجاة لاسرائيل 


الحرب التى ارغمت اسرائيل على ان تريق ماء وجهها 
وتستغیث بأمريكا طالبة اسمانات عسكرية سريعة تصل مباشرة 
الى ميدان التتال .. 


وهی الحرب التى جملت 
المتحسدة اصابة اسرائيل ب خسار مرعبة » 


۷ و ۱۹۷۲ فى نشوة لم تكن الظروف تبررها ٠‏ 
بل كانت تعيش فى عالم خیالی لا صلة له بالواقع » . 


ثيل ثلاثة آلاف مليون دولار ۰۰ 
وتنلى بلغوا فى البوم الثالث للتتال ضعف ضحايا امریکا فى حرب 
فى الحرب كلها ثلاثة اضماف ضحايا امريكا فى 


الحرب العالية الاولى ٠‏ 


وهی الحرب التى ارغمت العالم على اعادة طرح الاسئلة 
الى كان قد حدد لها اجابات ثابتة منذ وقت طويل مضى . اجابات 
بدت كالاتوال المأثورة من فرط التسليم بها واتعدام الجدل حولها . 

من تلك الاتوال المأثورة مشلا : أن المرب هم اناس غير 
محاربين . ان اتوالهم يجب الا تؤخذ بجسدية .. وعتولهسم 
تحشوها امجاد الماضى .. واحلامهم یحتتونها فى ابيات الشعر ۰ 
وقياداتهم مصابة بجنون العظمة .. وكناتهم تحددها تجربة حرب 
الايام الستة . 

ومن تلك الاتوال اللأثورة ليضا اسطورة السوبرمان الاسرائيلى : 
ضابط الخابرات الذی أن يشم بانفه اية خطة عرب 
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بعد وضعما ..-واتظيار الذی لم يضر ادا معرکة مع 
العرب .. وجندی الشاة الذى يستطيع أن يستولى على مديتة 
عربية كاملة» ببجرد أن يقت ابرا بذاك ٠‏ 


ومن تلك الاتوال المأثورة ایشا : ان الجیش الاسرائیلی لا يقهر ٠‏ 
انیا اسطورة استقرت وندعمت الى الدرجة التى جعلت بحطات 
التليفزيون الاوربیة تذيع قبل حرب اکتوبر باسابيع قليلة تصريحات 
للجنرال التقامد « اريك شارون » اند السابق للجبية 
فى سيناء بقول فيه : *ان جيش اسرائيلهو قوةعسكرية 
ان كل الجیوش الاوربية هى اضعف كثيرا لو قورنت 
نا نستطیع ان تستولى على اللتطقة من الخرطوم الى بغداد فى 


اسبوع واحد » . 


حرب الجيش الاسرائیلی يعلن : ان المفاجاة الكبرى فى هذه الحرب 
کانت هی الجندی السری ٠‏ 

وئیما بين هاتين الاسطورتين ‏ الاسطورة النى نشات کنبا 
.. والحقيقة التى اصبحت اسطورة - يكين المفتاح الرئيسى لمم 
حرب اکتوبر كلها . 


اس عو اث 
على الجاتب الاسرائیلی ‏ كان بروز الجیشی کتوة مهيبة مسیطرة 
.. هو الاسمنت الروحي الذی حقق للمجتمع الاسرائیلی تماسکه + 
واعطاه قوته الاساسية .. طوال ريع القرن الاخير ۰ ان النسو 
الدرامى فى دور هذا الجيشى وتحوله الى اسطورة حول العالم ٠‏ 
لم يكن مکنا الا بعد حرب الايام الستة الشهورة ۔ بعدھا فقط 


أصبح منك اسلی تنطلق مته الاسطورة ٠‏ 5 تتمو منها 


شنو 
الحكليات بعد الحکایات .. لكى تذاع وت بر حول اس 

مع ذلك » مان النقطة الثيرة هنا .. هی تأثير هذا الجيشى داخل 
الجتمع الاسرائیلی تقسه 


فتبل حرب اکتوبر بتسعة اشهر فقط ‏ عرضت فى اسرائيل 
مسرحية استعراضية بعنوان : « السیح .. كبا يراه اسدتاژه 6ء 
لم يكن فى السرحية مسيح .. ولا امدقاء للمسيح .. ناسم 
المسيح لم برد الا فى العنوان .. مع ذلك غان الرقيب الحکومی 
الاسرائيلى اوقف عرض السرحية بعد اسبوع واحد فقط ٤‏ وقرر 
فرض الحظر الدائم على عرضها . 
وعلى الور عارض مؤلف السرهية ب الكاتب المسرحى 
الاسرائیلی فى هذ 
« .. الهدف الحقية بية الاستمراضية هو شرح 
اسرائيل الحديئة » وخصوصا النزعة المسكرية الشابلة 
والمسيطرة فى الجتمع الاسرائیلی .. وهذا هو السبب الحقيتى 
الذى تم من اجله متع عرض السرحية .. لقد اصبح الجیش 
الاسرائيلى بديلا عن الثل اليهودية ‏ ولم يعد اليهود يقسمون 
بمثقفيهم ۰ . ولكن بجيشهم وجنودهم © . 


وا ند أن لد مشاهد تك السرحية يشر هذا لبم 
حيث تقول ربة بيت فى السرحية : « اننى لا 
لا تنظف القدة جيدا .. لهذا استدعيت الجيش . الد اس 


الجيشس هو الذی يحتفظ فى منزلی بالنظام والكفاءة ٠‏ اانه لشیء 
میج حتا لن ترى کیت یتوم الجيش بانجاز کل شیء . وتا 
أن زوجى هو ایضا غير کته .. غائنی استدعیت 
EE 17‏ ا 
اکٹر كفاءة .. وحتی السعادة اصبحت اکتر 
ما صرت ان کر من ای شوء حتا .هو اھ افجیشی قد اسم 
هو الله فى النهاية . الآن اصبح الله اکثر كفاءة » ! 


أن ما لته ربة البيت فى تلك السرحية الاسرائيلية » لم يكن 
اسوى تمي عن الشسعور السائد فى المجتمع الاسرائیلی تعسو 
الجیش » والایمان الطلق بكفاءته . وعندما منعت تلك المسرحية ٤‏ 
نلتد كان السبب هو ان المؤلف قد صاغ تلك الشاعر فى قالب 
حاد ومثير للسخرية من الجيش نفسه .. وهذا هو الاير الذی 
لم يجد المؤلف احدا يسمح له به . 


ان مؤلف السرحية عارض قرار المنع امام اعلی سلطة قضائية 
فى اسرائيل .. وخسر طبعا . وفى ذلك الوقت لم يكن القسرار 
مناجثا لآحد ممن براتبون سير الاحداث فى اسرائيل من الداخل . 
لان اسرائيل اصبحت ترى تفسها باعتبارها « اسبارطة » الجديدة 
فى الشرق الاوسط .. والجيش فيها اسبح فوق النقد او السخرية 
.. والايمان بالجیش لصبح غوق الشك لو الراجمة . وعبادة 
التقوق المسكرى اصبحت اہم من الدین فى اسرائیل » و ۰ 
بعش الاحیان . عن الاين تنه ٠‏ 
ریما من لجل هذا ابتكر « دائید اليعازر » رئيس ارکان حربه 
تطیدا جديدا بدا يطبقه فى سلاح الدرعات 
قبل حرب اکتوبر بفترة وجيزة : أن على کل 
ضابط دبابات اسرائیلی ان بیدا عمله بالذهاب الى صحراء التقب > 


الاسرائہ 


والصعود الى القلعة التديمة فى اعلی الجبل الذى جرت 
حرب بين اليهود والرومان منذ ۱۹۰۰ سنة . وهناك » فى حفل 
يجرى لبلا على شوم االشاعل » يتلو التسابط الجديد سےا 
بالاخلاس للدولة اليهودية والجيثى اليهودى .. الذى لا يقهر . 


مرة اخرى » ريما كان هذا الشعور بمناعة الجیش الطلقة ٤‏ 
والتفوق الاسرائیلی الطلق » هو الذى دنع « دانید الیمازر » 
نفسه الى ان يخرج للصحفيين فى مساء اليوم الاول لحرب اکتوبر 
اسنة ۱۹۷۲ » ويعلن لهم بتاکد رجل اعتاد على الانتصارات 
السريعة ‏ قائلا : « ايها الرفاق .. لتد بدانا الآن فى مهمة تدمیر 
الجيش الصری » ! 


ومندما مرت الليلة الاولى » والثانية » والماشرة .. دون ان 
نتم مهمة « تدمير الجيش الصری » .. بدا رئيس ارکان حسرب 
الجیش الاسرائیلی یتلتی تتاریر مخظفة عما توقع . تقارير من 
طائرانه التى واجهت الفشل بعد الفشل ٤‏ فى كل محاولة منها 
اللاقتراب من رموس الجسور المصرية على قناة السويس . انها 
تقارير مخظفة .. وحقائق مختلفة . . وحرب مخظفة . 

لقد شرح « دائید اليعازر » نفسه ما حدث بعد ذلك بقوله : 
« ان لكل حرب مفاجاتھا . وهناك اشياء لابد ان نتعلمها وان نصحح 
معلوماتنا فيها . ان اكبر هذه المفاجآت هو أن الجنود المصريين ‏ 
وكذلك السوريين ‏ قد اظهروا تدرا من الكناءة والتضحية بالننس 
وتوافر الدافع .. يفوق بکٹی ما لظهروه فى الحروب السابقة ۷" 
هذا ما قاله رئيس الارکان الاسرائيلى بعد ان انت 
ولكن فى تلك الايام المبكرة فى الحرب كانت هناك 


سريعة .. وانتصار حاسم لقد خرج الجثرال « آهارون ياريف » 
٠‏ والذى حل محل 


فى هذه المرة تحارب اسرائیل للمرة الرابعة .. ويحارب العرب 


اللمرة الاولی . 
فى هذه المرة ‏ هذه الحرب ‏ کان اى شىء اقل من الانتصار 
الساحق هو ۔۔ بالنسبة لاسرائيل .۰ عزیمة ٠‏ 


وای شىء اقل من الهزيمة الكابلة هو .. بالنسبة للصرب . 
اتتصار ۔ 


ان العرب لم ییزموا . انهم حاربوا » ونوق ذلك انتصروا ۰۰ 
لم يكن فقط صراعا بین سلاح وسسلاح 
وانیسا کان المراع ساسا سراما 


لقد كانت تلك اول مرة تتمرض نیما نظرية الامن الاسرائيلى 
الخطر اد وعميق وهادر . اول مرة يتم فيها اختبار الفهسوم 
الاسرائيلى عن « العمق الاسترات لقد اصيب الاسرائيليون 
بالفزع عندما وجدوا ان قتھم فى الناطق الحظة كمساحة واسمة 
من الاراضى تمنع العرب من الهجوم .. كانت خاطئة من البداية . 
لد راوا جيشهم الذى یتباهون به 
جنوده قتلی بالثات » ويفرون ایشا 
الحرب . لقد صمتوا من حجم الهجوم ودقتھ 


فى اللیام البكرة من 
من للدم ال 


Sek 


حتقه المرب لاننسهم بالخبرة والسلاح ۰۰ من عدد التلی المخيف 
الذی سببه الجندی الصری ق سيتاء » والسوری فى الجولان . 
لتد راوا لاول مرة توة مسلاح 
اصدتاءهم المعتادين فى لوریا وافرية 


٠‏ وريسا تصوروا - ليوم لو يومين ‏ كيف كان حالهم 
لو لم يسرع الامریکیون لنجدتهم بالسسلاح والعتساد 


ومن رماد الحرب ٤‏ اشطر الاسرائيليون الى قراءة تصريحات 
المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية الاسرائيلية » عندما قال : 
٠‏ لتد انقاب كل شىء .. ان هذه الحرب جملتنا نكشف أن دنيانا 
الواضحة الصغيرة كانت مصنوعة من قشر البيض » . بسدها 
خرج الاجور جنرال « شابویل جونين » يقول لهم : هذه هى الرة 
الاولی فى تاريخ حروب اسرائيل .. التى یکون يها معظم القتلى 
الذين ستطوا من الشسباب الفین تتراوح امسارهم بين 1۸ 
و ۲۱ سنة . اننالم ندرك بعدالعنی الكامل لذلك » 2 

واخبرا » اضطر الاسرائيليون الى سسماع الحقيقة الاساسية 
التى قيلت لهم بمائة شكل مخفف ٤‏ آخرها ما عبر عنه الدكتور 
" آمنون روبنشتاین » عميد كلية الحقوق فى جامعة تل ابيب والذى 
کان هو نفسه معبا فى الاحتياطى أثناء حرب أكتوبر ‏ عندما قال : 
« لیس هناك شك مطلقا فى اننا كاسرائيليين ‏ قد تعرذ 
عظمی . لقد خضنا الحرب وسراویلنا مدا 


الشمور سوف يظل يلازمتا لزمن طويل طویل .. الشسمور بهذه 
الصورة الکسورة للاسرائیلی التقوق .. وهذه الصورة الممشمة 
للاسرائیلی الذی لايقهر » ۔ 

۶ ۶ > 


وبصفة عامة قان « .. هناك اغراء ق ان يطلق الرء على الحرب 
القائمة ‏ حرب اکتوبر - اسم : الحرب‌الراة . فلك انك اذا 
امسكت بمرآة لحرب الايام الستة عام 1137 ء نان الصورة 
المعكوسة سوف تكون من تواح كثيرة هى نفس الصورة التى يراها 
المرء بعينيه فى مسرح الحرب القائمة 6 . 


ان تلك الكلمات ٤‏ التى نشرها الكاتب الانجليزى « جائن يونج » 
فى الاسبوع الثاتى لحرب اکتوبر .. كاقت هی انضل تعب ممكن 
عن طبيعسة الحرب . 


غنى سنة ۱۹3۷ تال العرب ان الذى يعزمهم فى ميدان القتال 
هو ابریکا وليست اسرائيل . وق هذه الرة قالت جولدا مائبر ان 
الذى هزم اسرائيل هو الاتحاد السوفيتى ولیس العرب ٠‏ 


فى سنة 11717 کان الاسرائيليون يعرضون فى التليفزيون الاسری 
المصربين بأيديهم مرفوعة واحفيتهم مخلوعة ووجوههم بائسة ؛ وق 
هذه الحرب ‏ كان الدور علينا نحن لكى نری فى 
٭. بایدیهم مرفوعة واحذيتهم 


فى سنة ۱۹3۷ قال الاسرائیلیون انهم وجدوا فى الجولان ان 
ضباط الدفمية السورية قد لانوا بالفرار .. تاركين جنودهم مقيدين 
بالاغلال الى مداقمهم كان راديو ديشق هو الذى 
یعلن نبا المثور على جثة طيار اسرائيلى مقيد الى متعده بالاغلال ٤‏ 
فى حطام طائرته الغائتوم .. التى اسقطتها المدفعية السورية » 
وئلك « .. حتى لايستطيع استخدام المظلة » . 


باختصار » باختصار ء باختصار ۰. هی الحرب الراة .. فعلا ۔ 


ما الذى جملها كذلك ؟ 

ماذا جرى ؟ ما الذى خدث ؟ لين التغير ؟ ما هى الحتائق 
الاساسية التى تبرت .. واه فى الجقب الاسرائیلی لو فى 
نو العربی ؟ 


ان اشياء خطيرة لابد ان تكون قد تغيرت فى كلا الجانبین 
بحيث اسبح النتصر مهزوما .. والمهزوم منتصرا ٤‏ خلال 
سنوات .. هی فى عبر الم ليست زمنا على الاطلاق . 

ماذا جرى ؟ ولماذا جرى 5 


هل يمكن ان يكون السبب فيما جرى هو ان الجندى العربی 
كان جبانا فى نة 1۹٦۷‏ .. ثم اصيح شسجاما فجاة بمدها 
بست سنوات ؟ بالطبع لا .. مالانسسان لا تتفي طبيعته من الاسود 
للأبيض فجاة فى ست سنوا 

هل يمكن أن يكون السلاح الذى حاربنا به فى سنة ۱۹٦۷‏ متخلفا 
وبدائيا » ثم اصيح فجاة متقنيا ومعتدا بمدها بست 
مسئولت؟ 


ة اخری نجسد الاجابة قاظمة . يل انه على العکس .۰ 
ريما كانت المقارنة بين الستوی الذی کان عليه الیزان السکری 
فى ۱۹۷ و ۱۹۷۳ ..- فى صالحنا اثناء الحرب الاولی عنه أثناء 
الحرب الثانية . والاكثر من ذلك .. انه حيث خضنا حربا دغا 


فى سنة 1۹٦۷‏ بسلاح ھجوسی ۔۔ مان ما حسدث فى سنة ۱۹۷۲ كان 
هو العكس تماما : معركة هجومية بسلاح دفاعى ‏ وریما كائت 


حرب اکتوبر هى من الاستثتاءات النادرة ق التاریخ ... التى یٹوم 


ای .“هل يمكن ان یکون: السبب فیما جری هو اننا كنا قى 
سئة ۱۹٦۷‏ تحارب اسرائيل ولبریکا ۔۔ ماسبحنا فى سنة 18۷۳ 
نحارب اسرائيل بلا ابریکا ؟ لبدا ۔ هنا لیضا نجد أن المکس هو 
الاترب الى الصحة . فقى هذة الرة اضطرت امریکا الى نجدة 
اسرائیل بجسر جوى یمدھا فورا بلحندث الاس لحة التى تهبط الى 
میدان القتال مباشرة .. وهو الامر الذى لم يحدث سنة 1۹1۷ء 

هل بمکن ان يكون السبب هو اتنا كنا فى سنة 11717 شموبا 
متخلفة .. غاصبحنا فجأة شعوبا عصرية بعدها بست ستوات ؟ 
مستحيل » غالتخلف والعصرية شیثان لا تحتقهبا الشعوب فى 
ست سنوات . 


افن : ماذا جرى ؟ ولاذا چری1 


ان السؤال ما زال قائما ۰۰ والاجلبات ااحتملة ما زالت متمددة. 
ولكن » مهما تعددث الاجابات ٤‏ غاتتى لرى ان الفارق الاساسی 
بن كارثة كبرى حلت بنا فى حرب ۱۹3۷ .. وبين حرب مشرفة 
خضناها فى سنة ۱۹۷۲ .. هو نارق بين ارادة ۰۰ وارادة ‏ 


أن حرب يونيو سنة ۱۹3۷ + كانت تصسویرا درامیسا لارادة 
انهزامية حکمننا قبل ان نذعب الى نیدان التسال . ارادة تزید ان 
تسجل انتصاراتها فى الاغاتى وعلى صفحات الصحف وشاشسات 
الطيفزيون ۔ 


وق مقابل ذلك .. فان حرب. اکتوبر سنة ۱۹۷۲ » كانت هى 
الاخری تصويرا دراميا لقيادة قلت نفسها من البنداية 
يتصحيح كارثة كبرى حلت بننا ۔ قيلدة لم تكن الحرب بالنسبة لها 
معركة وعمية یکسبھا الاعلی تصوتا '۔۔ واتما كانت الحرب عتدها 


Wr 


شيئا جادا وخطیرا ء وامتحانا يكسبه الکبر كفاءة والاطول تفا 
ؤالاکٹر صمتا ۔ 

لقد تمرضت السياسة الصرية فى السنتین السابقتين لحرب سنة 
۳ لحملة تشكيك داخلیا وخارجیا .. على 
قبل مطلقا . حملة تراوح مداها بين اتهام هذه 
والتردد وعدم الحسم ۰۰ الى اتهامها يعدم الو 
القضية فى بعض الاحيان . ومع ذلك » فان 
على تلك الاتهايات بتوجيه اتهامات ممائلة لخصومها فى الخارج 
لو الداخل . لتد تحملت وتحملت .. بعقل مفتوح وصدر واسع 
وحكية ضرورية .. لانها تفهم ان الخالنین لها فى الراى ليسوا 
بالشرورة اعداء لها .. ولئبا هم لينا مواطلون من حتیم 
اھکر لبلدهم والاتشغال بنكسته والاجتهاد فى تحليل مستتبله 
والاختلاف احیانا معه .. واه فى ساعة الجد سوف يكون 
الجميع جنودا مخلصین يفتدون تراب بلدهم بارواحهم . 


وشىء آخر : فى سنة ۱۹3۷ كانت اسرائیل تواجه أمامها مجرد 
قبيلة فى احسن الاحوال .. لو شلة من ابناء الدفمة الواحدة فى 
اسوا الاحوال . وؤ 
القد كانت هذه الامة موجودة هی ثفسها فى سنة ۱۹3۷ .۰ ومع 
فلك مان الذى استخرج منها ارادتها الحتيقية وطاتاتها الکابلة 


۰. وضعت يدها على مصر الحقيقية ... وليست مصر المزيفة . 
ہمز الى تتود المسالم الصریی .۰۰ والشعب العسریی .۰ 
يحكم المصلحة .. وبحکم الاقتناع . مصر التی لا تواجه القرن 


tvt 


العاشر .. واتما مصر التی تدمت استقالتها 
وتت طویل می .. ودخلت القرن العشرین 
8 مصر التى تصحح اخطاءھا بالرصاص والدم .. 
وليست مصر التى تريد ان تدارى على عوراتها بالف مارات 
والدعایة ۔ 


انه الوجه الحتیقی لصر .. ذلك الذی عرفته رمال سسیتاء ‏ 
تلك الايام المضيئة من اکتوبر . الوجه الحتیتی الذى يتدم فيه 
القائد صفوف جنوده . . ہمزایا لفل » وامباء کر ۔ 

انه الوجه الحقيقى » الذى يعطى الاولوية للكفاءة قبل الولاء . 
بعد أن عانت مصر طویلا من اعطاء الاولویة للولاء على حاب 
الک 

الوجه الحقيقى الذى لا تطمسه مراكز القوى ٠‏ 


الوجه الحقيقى الذى لا يبحث عن الامن .. وائا يريد الانتصار. 
وجه وسيلته الاتناع وسلاحه الثقة ۰ وبرید لكل الآراء ان تتح 
وتتصارع . لا يدوس غوق القانون .. وانما يكون اول الخاضعين 
له ۶۰ يعاق الحرب وخانه رسید متتوح دن چ راقن 
يدخلها بتلب مفتوح المتمردين والمخظفين والمجتهدين . لا برندی 
اثواب المهرجين السرحیین . 


وانسا يريد ان تکون عظية شسعبه مضسافة الى رصيده . 
لا يرى الحرب فرصة لكسب وهمى .. وانما يراها امتحانا 
لصلابة امة .. لا يبدا التتال بمجرد متشورات غنائية .. وانما 
يدخلها بقتابل ومداقع لا يصرخ بالحرب وهو یخشاها 


وانيا يخوضها وهو مستعد لها ۔ لا يرى الحرب کمچرد نزوة تيذا 
صباحا تتتهی ظهرا .. وها يراها استعدادا وعلما وتخصصا 
وتخطیظا ورصاصا بنطلق ق لحظة الابتحان . لا يطرح الحرب 
۔کمجرد شمار يضاف الى غيره من الشمارات راها کتدر 
يحدد مستقيل العالم العربى كله لستوات طويلة قادمة . 


وفلك هو الوجه الحتيقى اسر ۔۔ وللامة العربية . 


ومن المفارقات هنا لن نقارن بين حالة اسرائيل وحالقا قبل 
حرب سنة ۱۹٦۷‏ ؛ ومرآتها اللمكوسة فى اکتوبر سنة ۱۹۷۳ ۰ 


وقيادة تتحدث عن السلام كثيرا » وعن الحرب نادرا ٠‏ 


ومع فلك .. حققت اسرائیل انتصارها المدوى فى سنة ۷٦1۹ء‏ 
وق مقابل ذلك كانت قراءة الصنورة الصریة فى تلك الفترة 
توحی بان كل شیء على ما يرام :. شعب متحد .. وصحافة 


ثية .. وين مطلق بفضل الخابرات 
لا تفوتها شاردة ولا واردة ۰. وخطط موضوعة و 
بدقة كثير التبهار ۰۰ وثقة مغرطة تضمح لنا بان تصدر « فرمانات » 
تعاتب بها العالم كله لو لزم الامر . 

کات تلك هى الصورة الظاعرية . 

ومع قلك فهم الذین انتصروا ٠١‏ وتحن الذين هزمنا ۔ 
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لتد حدت ذلك لانه ‏ فى كلا الجانبين ‏ كانت هناك حقائق آخری 
اساسية لا تكتشفها النظرة السطحية للاشسیاء . انهم رتوا 
أمورهم وحددوا علاتاتهم وضمنوا حساباتهم وراجعوا خططهم فی 
هدوء وصمت قبل الحرب بوقت طويل ٠‏ 


اما فى جاتبنا نحن » قد كان هناك مجتمع خفى آخر » غير المجتمع 
الظاهر . غنی المجتمع العلنى ؛ الذى يبدو على ورق الصحف > 
كل شىء على ما يرام . وق الجتمع الحقيقى .. الذى کنا نداری 
عليه من الاضواء ومن العلانية .. لم يكن ای شىء على ما يراه 
ای شىء اساسی على الائل . لا خطة ولا هدف ولا استراتيجية 
ولا اجتهاد ولا وجهات نظر ولا تناطح بين وجهات النظر ولا تفکر 
فى احتمالات الوتف . لاذا التفكير ؟ لاذا تفكر انت او انكر انا 
أو يفكر زميلك فى الشسقةالمجاورة ؟ ان الڈییجری هو معركة مصبر .. 
والمواطن من حقه ان يفكر فى كل شىء .. الا معارك المصير ؛ ان 
الاختبار الأكبر لكل مواطن هو مدى قدرته على أثبات طاعته 
المبياء .. وکتانته فى التسنیق يصوت اعلى مسا يسيعه فى 
الرادیو ویترژه فى الصحف حکمته تقساس ہمدی آیمانه بان 
السياسة والحرب هما شيئان غوق حسدود ادراکه ء او ادراك 
| لوسسات التى ینترض فیها ان تنوب عنه . 

ولم يكن احد يريد ذلك .. سوى اسرائیل . لٹا اسرائیل فقط ٤‏ 
هى التى لم تكن تعترض على ذلك . انها اوصلتنا الى الحالة التى 
كانت تريدها هی لنا .. بالضبط . 


ان القائد الاسرائيلى « اريك شارون » كان هسو الذى مرخ 
معترضا خلال الاسبوع الأول من حسرب أكتوير سسئة ٦۱۹۷۴‏ 
صائحا فى زملائه داخل القيادة الاسرائيلية : لقد جملنا المصريون 
نرقص على نغماتهم ٠‏ 


تعم . هذا ما حدث فى سنة 1۹۷۳ ۰ ولكن ‏ قيلها بست سنوات 
كان ما حدث هو العكس تياما . لقد كنا نحن الذين نرتص على 
انغماتهم .. حتى من قبل نشوب حرب يونيو نفسها بزمن طویل . 
ان الجترال الترويجى « اودبول » عمل فى منطقتنا سبع سنوات 
كرئيس لهيئة الرقابة الدولية على الهدنة فى منطقة الشرق الاوسط 


ااوسط 4 .. ده کے ليه للم ری اس ہہ مو کت 
الفترة . وق استمادته للاحداث التی ادت الى حرب يوئيو سنة 
۷ يقول الجنرال « اودبول » فى کتابه : « اننی شعرت من وقت 


#خر بان الخابرات الاسرائيلية تلمب على الخبوط العربية التى 
بين یدیها ۰۰ کیا لو کانت تلعب علی بیانو لسن خبط لوتاره ۰۰ 
لکی تستخرج با ھی بحاجة اليه من نغمات وردود انعال تخدم 
بها اهدافها السياسية والعسكرية البعید: 


ولقد كان هذا هو بالضبط ما حدث فى تلك الایام الحاسمة التى 
ادت الى حرب يونيو سنة ۱۹٦۷‏ ۰ ان شيا لم يفلح فى تنبينشا 
الى الجدية 


الى الاستدارة القادمة فى الاحداث » ولا فى جملنا 
التى تسمی بها اسرائيل الى تحتیق اطماعها التوسمية . 


ان من المؤسف هنا أنه برغم مرور سنوات على ت 
- التى اعطیناها اسيا مطاطا هو « النكسة » 
من الغازها لم يتم كشفه بعد ٤‏ وعدا یا من 
الکبری المتعلقة بها لم يحصل على اجاباته الكاملة ۔ 


مثلا اند يل قرت يج حرکة تنقلات لبعض القيادات 
الكبيرة فى القوات الامامية . 
بالعرب .۰ ولایسیناء1 
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ومثلا : لاذا لم یکترث احد بالهجوم البری الذی شنته اسرائيل 
فى صباح الخامس من يونيو سنة ۱۹3۷ ء وقامت فيه اسرائیل 
باحتلال موقع متقدم داخل حدودنا . وذلك قبل ان يبدا الهجوم 
الجوی العروف بتسعين دقيقة كاملة ؟ 

ومثلا : ماذا تبرت فجاة ء قبل الحرب بسامات قليلة » شفرة 
الاتصال بين القيادة هنا والقيادة فى الاردن .. بحيث ان 
التحذير التى ارسلها الشهيد عبد النعم رياض من الاردن ٤‏ 
والخاصة بالهجوم الجوى الوشيك ؛ لم يتم حل رموزها ؟ 


ومثلا ٠٠‏ ومثلا ۰۰ ومثلا ۰۰ علامات استفهام ضخمة ومحيرة » 
با زالت حتى الآن بعیدة عن اللحص والتحليل والدراسة الوضوعية 
1 . وحتی اذا کان الامر بتملق بجراح لا نريد ان ننبشها » او 
بمرارة كنا نحس بها ء او بحساسیة مفرطة عائینا منها ۰۰ فان كل 
هذا قد انتهى فى صباح السادس من اکتوبر سنة ۱۹۷۳ © ان 
حرب اکتوبر ازالت عتدة حرب الایام الستة من عقولنا .. وغسلت 
مرارة السنوات الست من نفوسنا ‏ ولکن » للتاريخ وللعير: 
مان الامر اصبح يستدعى الآن ان نعید فتح ملفات الحرب كاملة ۰۰ 
الكى نحدد بالضبط ماذا جرى . . ولاذا چری . 


ان مثل تلك الدراسة الدقيقة والمعلنة ۰۰ سوف تكون هی الدليل 
الحاسم على ان ما حدث فى سنة ۱۹3۷ كان جملة اعتراضية فى 
تاريخنا العسكرى . . واختلالا طارئا فى حياتنا العامة .. ودرسا 
لن یتکرر فى تفكيرنا السیاسی . ان جزءا من تلك الدراسة لابد ان 
یمد الى تحليل جذور ما حدث : متى بالضبط بدا الخلل ؟ متى بدات 
الحرية تتراجع لحساب الامن ؟ متى بدات تتضخم سلطة الجماز 
التنفيذى على حساب حق الرای العام فى الرقابة ؟ ومتى بدات 


e 


تتضخم سلطة الجزء الخنی من الجهاز التنفيى على حاب 
الجزء المعلن ؟ متى بدا ااتحراف وكيف اتعدمت المراجمة ؟ 


كلها اسئلة لابد ان تكون جزءا من ظلك الدراسة الناقصة . 
حتی لو كان الذين سيخرجون بتلك الدراسة ۰۰ سوف يضطرون 
الكتابتها وهم يضغطون بايديهم غلى أنوفهم .. هريا من الرائحة 
الكريهة التى اشاعتها النكسة فى ااجتمع كله . نعم » كان هذا 
هويا هفيك » خصوصا الجيل الجديد الذى كان على 
انور السادات أن يتنمه بان تصحيح كل فاك ما زال المراا 
E‏ 


+ 


ان الحجم الحتیتی لحرب اکتوبر لا يمكن ادراکه منتطما عن 
النتطة التى بدا منها الاستمداد للحسرب .. ولا بمجرد تحسدید 
الوتائع التى تغيرت فى میدان القتال . اننا ا 
- كما يجب ان نفعل ‏ ليس فانط كصدام بالاسلحة ۰۰ ولكن ایضا 

على اساس النتائج السياسية التى ادت اليها المارك .. و - 
الاهم من ذلك على ضوء الخلفية التى صدر منها قرار الحرب 
تسه .. فسوف ندرك كم كانت منخئضة » تلك النقطلة التى بدا 
مٹھا الاستعداد للحرب . 


فمن الناحية الداخلية وجد انور السادات نفسسه امام علاقات 
مستترة فى القمة .. واماط سلوكية فى المجتمع .. يصدق عليها 
بالضبط البیان الذى اذاعه اثور السادات نفسه فى صباح يوم ۲۳ 
پولیو سنة ۱۹۵۲ + مراکز سلطة ج ولسحاب تقوذ .۰ واتناط 
مرضية من الرشوة والنساد والتواکل والتدرية .. ومراکز قيادية 
حصل عليها اصحابها اجرد آن ضحفة عابرة قبل تلائین ئة 


هات لهم آن یتفرجوا ق دنمة واحدة مع احد آخضر . لقد وجد 
انفسه امام مراکز موی وعلاتات سياسية تدوس على الشریمسة 
وتهدد الادمية .. وشمارات فقدت منذ وقت طويل مى كل جدية 
الضمون أو مدلول الالفاظ > 


وکنا نحن ٤‏ شباب هذا المجتمع ٤‏ حاثرین وممزقين ومتفسخين 
ومتشككين . ما الذى يفعله كل منا .. وقد تضی صباه والسنوات 
المبكرة من شبابه يتعلم أن القاتون شىء متدس ٠‏ والعمل شرف » 
والاجتهاد واجب ٤‏ وحرية الراى مكفولة ؛ وانتماؤنا للمصر تائم ٤‏ 
والعلم مطلوب ٤‏ والفرص متكانئة ٤‏ والطريق مفتوح ؛ والتقدم 
مضمون . يتعلم آنالعدل منتشر ٤‏ والثققمتوافرة » والمستتبل مشرق 
جدية شائمة والدولة يقظة ٤‏ والانتظار ضرورة » والمسمت 
حكمة .. فالاعداء متريصون . یتملم ان عليه فقط ان یشغل نفسه 
بكل ما هو فى متناول ادراکه ۰۰ وليترك ما بعد ذلك للضمائر اليقظة 
والعیون الساهرة فى القبة .. نهی وحدها التی تعرف كل شىء . 


شم ٠١‏ مرة واحدة نا کارثة كبرى نختار لها اسما مطاطا 
هو ه النکسة » . البقاء الكبر وتستط الشمارات 
الرنائة ويبدو العجز الروع عن تحتيق الحد الادنی من واجبسات 


الدولة العصرية . 
ما الذى يمكن ان يفعله شاب اهتزت فى مخيلته فجاة کل 


ما الذی يمكن أن يفعله هذا الشاب .. عنحما یجد مشقة فى 

انتظار الاتوبيس على ناصية الشارع ذات مباح بارد ؟ هل 
يذهب الى عمله .. ام لا يذهب ؟ هل يفكر فى شراء سيارة .. بعد 
ان قضی سنوات من عمره ۰۰ مؤمنا بان احتياجات المجتمع اکثر 
اهمية من احتياجات الفرد .. ام يترك لنفسهالعنان فيلطخ سمعته 
.٠‏ وهی التى يستيدها من احترامه لننسه ومجتيعه ؟ انه فى الحالة 
الأولى سوف يكون غبيا ۰۰ وق الحالة الثاتیة موف يصبح 
الب 


ولغیرا -. پنکر ق الهجرة ۰. لو ق شراء السيارة . انه ينك 
.. لأنه اسبح متعبا .. ولانه لم يعد متاکدا من ان نزاهته واحلامه 
تساوی شيئا للآخرين من حوله .. ولأنه یری غيره + 
ممن هم اقل منه نبلا + يفعلون نفس الشی» .. ولأنه يرى فوقه 
مغناطيسا یشد من حوله الى اعلى الذين لا رای لهم ولا فكر نيهم 
من زملائه .۰ ولانه لم يعد واثقا من ان الحقائق القديمة ما زالت 
محتفظة بأهميتها .. ناهيك عن جمهورها . وسواء ظل هذا الشاب 
هنا .. او هاجر من بلده فانه فى الحالين مغترب .. وف الحالين 
أصبح بیتمد عن احلام شسبابه .. وف الحالين أصبحت تنصله 
مسافة متزايدة عن القيم التی ادعى الجميع من قبل انیا 
اصیلة فى اللجتمع . ان الصلحة المامة فقدت احترامها فى داخله 
.. وبدلا منها اسبح عليه ان يدفن نفسه فى مصلحته الخاسة 
هو 


من هذه النقطة بالضبط بدا انور السادات يلم ما تبعثر ٠‏ . ويلحم 

ما تنائر .. ويعيد للصف شبابه التتسخ . بدا وهو لا يبلك غير 

قلب منتوح وعقل مصمم وكلمات قليلة : تعالوا نبدا من جديد .. 

تعالوا نصحح ما حدث .. ان الممركة حتمية » والاتتصار ممكن » 
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وحکم القانون هو القرورة .. والتمبئة الشابلة هى الوسيلة ۰. 

والثنة هى الاساس . تعالوا ‏ بالقانون والحرية .. بالمسلم 

والايمان ‏ نزیل الغبار من على الوجه الحقيقى لمر ۔ 
رف 


اقول ان انور السادات بدا معرکته فى الداخل .. من هذه 
النقطة النخئشة للفاية . ولکن الترمومتر فى الخارج کان اكثر 
انخفاضا . 


لقد اصبحت الامم التحدة هى صندوق الشکاوی الذى ترسل 
اليه ملخسا لتضیتنا بين وتت وآخر .. واسبح الاعسداء اکثر 
شراسة .. والاصدتاء پرسلون الينا ٤‏ بين مناسسبة واخرى 4 
بطاقات التمزية فى وناة الفقيد .. الذى هو شرف الامة العربية 
وحلمها فى التقدم . 


كانت اسرائيل مشغولة بخلق « حقائق على الارض » ۰۰ وبرنامج 
حزب العمل الاسرائيلى الحاكم للانتخابات التالية تتصدره خطة 
للتوسع فى تنمية واستيطان الاراضى العربية الحتلة .. ورئيسة 
تایم الامريكية فى عنجهية لا مثيل لها : 
با على ای شرط من 
شروط السادات السيقة .. کان نلتزم بالعودة الى حسدود سنة 
۷ او کان نوائق على عبور جيشه لتناة السویس » .۰ وموشی 
دايان یملن فى نيويورك : « انتی اعتتد ان من الستحیل على ای 
ملك عربی أن یملی على الابریکیین سیاستهم الخارجية اجرد ائه 


یملك البترول » . 
ان تلك التصريحات الاسرائيلية كانت نساندها بين وقت وآخر 
اعسال « جيمس يونديه » لتادیب الدول العربية او القاوية 


الفلسطينية .. سواء بتهديد العق الصری .. او باختطاف شباط 
سوریین من لبنان .. او بالاغارة على الندئین فى قلب بیروت .. 
او باس قاط طائرة مدنية ليبية بركابها - 


ولكى يصبح الترمومتر اکٹر اتخفاضا ٤‏ والوتت اکٹر تمقيدا ٤‏ 


مان المتاعب لم تقتصر على الاعداء قط .. وانيا کان لابد فى تنس 
الوقت من حل مشاكل اساسية تنشا مع الاصدقاء ايضا . لد 
دخلت امريكا والاتحاد السوفيتى عصرا من الوفاق .. وبداقا 


تفرضان مظلة سياسية وعسكرية من التعلیش فى كل منساطق 
الالتهاب .. ونقطة البداية فى ذلك هى الامر الواقع والحتسائق 
القائيه . ان وجود معتدى ومعتدى عليه اسبح شیٹا غير هام 
الا فى اطار محاضرة قانونية او اخلاقية .. ولكنه ليس مهما على 
الاطلاق اذا كنا بصدد تبادل دولى فى المصالح ودائرة محكمة تم 
اغلاتها . 

القد اسبحت السياسة المصرية تواجه ضغطا عصبيا مستيرا © 
يفرض عليها ان تحدد بالضبط ما هو مغهوم الاصدتاء لصداتتهم . 


ان سوق السلاح اصبح مغلقا عن تفوق كاسح فى جائب العدو . 
مقابل اضطراب متزايد تعسانی منه الامدادات العربية لحساب 
سياسة الوا 


٭ نظریا... اثلائة عرو 


الثرض الاول ۰۰ نظقى فيه امدادات عسكرية تقل فى حجمها 
وتوعها عما تحصل عليه اسرائيل ۔۔ وهذا الٹرشی معناہ بالشرورة 
ان الباب منتوح امام اسرائیل للقيام بمغامرات 


الوضع القائم فى الشرق الاوسبط .. ای الحكم باستبرار الاحتلال 
الاسرائيلى لاراضينا الى مالا نهلية ۔ 


الفرض الثالث .. نتلقی نيد إمدادات عسكرية تبوق فى حجبها 
ونوعها ما تحصل عليه اسرائیل .. وهذا يتضمن موتفا نمیا فى 
جاتب الحق الحربی 


وی كل الفروضی الثلائة السابقة التی تصورناها نظریا . هناك 
صذاقة » وهناك امدادات عسكرية .۰ ولكن كل واحدامن الفروض 
الثلائة ينطوى على موقف سیلسی مخظف . 


أن مسر الوفاق ادى الى الحكم عمليا باستبماد النرض الثالث + 
وهكذا » اسبح على السياسة المريية - وبالذات السياسة 
الصریة - ان تستخدم الظيل الذى تحصل عليه .. فى تحقيق 
الكثير الذی تريده . عبء آخر لصیف الى اعباء مسائع القسرار 
السیاسی .. وهو يتخذ تراره بالدخول فى حرب مع اسرائيل + 


ees: 


بهذه الخلنية المابة ‏ ویتتلسیلها الاكثر مدعاة للياس ب يجب 
ننظر الى حرب لكتوبر ء والى الشسجامة المطلقة فى اتخسلذ 
رار الد . 


لقد عبر انور السادات عن ذلك يصدق شديد عندما اعلن 2 
« اتول لتم بصدق واباتة .. تتی لفضل احترام المالم لنا » ولو 
بغیر عطف .. على عطف العالم علينا ۔۔ اذا كان بغير احتزام © ۰ 


مده 


هكذا دخلنا الحرب باحساس مطلق يانه دام ارادة شد ارادة 
٠١‏ قبل ان یکون سلاحا شد سلاح... ارادة تصحيح إلا حدث 
.. ضد ارادة تدعيم لا حدث .. فى تلك الايام الاستئنائية من 
یونیو سنة ۱۹3۷ . دخلناها بفجوة واضحة فى الميزان المسكرى 
بنا وبین اسراثپل >2 . اعتمد صانع القرار السیاسی فى 
سدها على عاملین اساسبین 

اولا : تدرة المتل العربی الشاب على الابتكار , غاذا كان 
للسلاح مهمة .. فسوف يجملها الابتكار والاضانة والتصدیل 
مهمتين . هكذا وجدنا مثلا مهندسا مصريا شابا اسستطاع بقدرته 
على الاہفکار ان يختصر مدة شق الحاجز الرملى الاسرائیلی الى 
ساعتین بدلا من عشر . ووجدنا ان دول حلف الاطلنطى کن 
المصريين الطريقة الجديدة التى ابتکروها لبناء دشم الطائرات © 
ودول حلف وارسو تأخذ الاسلوب المصرى فى بناء قواعد الصواريخ 
س انه س القائل المصرى والمقائل السورى ‏ هو الذى اصبح 
یشکل بالنسبة لرئيس ارکان حرب الجیش الاسرائيلى « الفاجاة 
الاولى فى هذه الحرب » . والمتائل العربى هو الذى جعل موشی 
دايان:يعلن : « ان حرب اکتوبر زلزال هز اسرائيل » . والمقائل 
المربی هو الذى جمل الجنرال « جونين » القائد الاسرائیلی لجبهة 
سیناء يقول + « لتد كان الصریون يتقدمون موجات بعد موجات . 
كنا نطلق عليهم النار .. ویتتدمون . كنا تحيل ما حولهم جحیما .. 
ويتقدمون . كان لون القناة انيا بالدم .. وهم يتقدمون ٤‏ . 

هذا التاتل الذى فوجئت به اسرائيل امامها فى ساحة التتال.. 
لم يكن شخصية سينمائية . ولا بطلا استخرجناه من الاغانی . 
ولا هو" « عينة » استوردناها من الخارج انه ابن هذه الارض 
اتلسها . ديل لبن هذا الجيل نفسه . أنه كان موجودا داشا :.. 
ولكنها الفرصة التمادلة هى التی كاتت تنقصه . 


ٹائیا : الوحدة المربية . لقد ترجيت هذه الوحدة تفسها فى سلاج 
ئيسى وباتر هو سلاح البترول ۔ غلاول مرة يضطر العالم الى ان 


يأخذ العرب بجديةعندما يصدرون قرارا ۰۰ ويلتزمون به . . ولاول 
مرة تحس الدول الكبرى ان مصالحها الحقيقة موجودة فى الجائب 
العربی .. وليس الاسرائيلى . وعنديا اضطرت تلك الدول الى 
. والى السعى نحو الرياض والتاهرة 
والجزائر والكويت ودمشق مسترضية ومهدئة ۰۰ فانها كانت لغة 
المصالح التی انت بها الينا فى هذه الرة .. مصالح نتركز فى سلمة 
ثيسية : البترول . ليس الترآن ؛ ولا لتوراة :ولا الانجیسل . 


ر 
اليس السجد الاتمى ٤‏ ولا اللاجئين . ليس التانون » ولا الحق ٤‏ 
ولا الامم التحدة . انه : البترول ‏ ذهب هذه الارض هو الاخر 
كان موجودا دائیا .. ولكنه حرم من فرسته کسلاح سیاسی . 


۶ #۶ 
كانت تلك هی الحرب ٤‏ وکانت تلك ھی خلنياتها وظروفها 
واسلهتها . 
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القد ادت حرب اکتوبر الى تذكير العالم ببمض الحقائق الاساسية 
اطبیعة الصراع فى الشرق الاوسط ٠.‏ ولكن الاهم من ذلك .. هو 
أن نتذكر نحن الجزء الآخر الذى يهمنا من تلك الحقائق . 

أن حرب اكتوبر أشاعت فى مجتمعنا مشاعر كثيرة ‏ معظيها 
صحی .. وبعضها خطر . من الشاعر الخطرة مثلا لاحساس 
بالرضاء الشدید عن التقس .. ويراحة الیسال .. وان كل شىء 
قد اصیح على ما يرام . ۷ . ان الحرب قد ازالت الغبار من على 


فو 


جاتب واحد من الوجه الحتیتی لتا . ولکن الجوانب لاخسری 
ما زالت تتطلب نا الدخول فى تحدیات اکبر حجما واطول زمنا - 


ان الواجهة الاجلة فى الصراع بيننا وبين اسرائيل هى الواجهة 
المسكرية . ولكن الواجهة لاخری » المستيرة والدائمة » هى 
الواجهة الحضارية . فى اکتوبر كانت الواجیة بين جيثى وجيشن . 
فى الستتبل سوف تكون المواجهة بين جابعة وجامعة ٠.‏ بین اقتصاد 
واقتصاد .. بين صناعة وصتاعة .. بين بحث علمى وبحث علمی 
+٠‏ جهن مرخانة وصحانة .. وين موسسات وبوسسات .۰ بيه 


ادارة وادارة . 


وكيا تعرضنا فى الواجهة الصکریة لحسار سیاسی وعسكرى 
استطمنا بحرب أكتوير ان تفلت منه ونکسر داثرته ۰۰ كذلك نحن 
تعرضنا فى المراع الحضارى لحضار اثقدنا له فى احيان كثيرة 
باختيارنا نحن . حصار لا يكن لن تکسرہ فى هذه الرة فى غیاب تصور 
شمامل نحدده لبلدنا : ماذا ترید منه:.. وماذا نحلم به له . 


هذه المواجهة الحضارية ھی التی ستحسم فى المدى الطويل کل 
اللشكلة بيننا وبين اسرائيل » فى صدام ارسع نطاقا واشد عنقا ۔ 


و ۰۰ أنه صدام اقدار فى هذه الرة . 


سی 


توا کناب 


الموضوع 
و مقدمة : 
بقلم محمود عو 
الب اب الأول 


و خفايا حرب الشرق الاوسط : 
انسدریه دوبن 

و سطین ۰۰ او اسرائیل : 
چون کیش . 

© اليهودى الامریکی : 
روجر کان 

و العالم العربى امام القارىء الفربی : 
ترودی باكر وراشیل جونز 
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رتم ايداع بدار الع 
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مسا صدر مد عو کنابهالپور ٠‏ منوع من التداول و قالت عن 
حينة + ومونه » الفرسية إنه دلبل عل أن اليل الشاب ق مسر يرف 
أن يحارب سابل من الذاكرة .. وقالت عنه صحف بير وت إله و .. مرف 
پفل اعطر كعاب طوال السنوات امس القادمة مل ال »> 

" وان نقدم اك الجزء الثالث + م سری جدا و . فى هذا الکتاب تقرأ تال 
العام خرب أكتوير وأسيابها : من هم - فى العام المرب كله س السنة اللي 
| لوا بقرار الحرب ابل رما ؟ ناذا أطلقت امریکا ليل خرن 
یم يرا صنامیا فوق الشف ارط لجع اللومات ؟ شاذا طلقت پر بطانیا: 
من سفيرها بالقافر اڈ يقابل ارس السادات فى اث اہ ضیاحا؟ نا هی اس 
٠‏ لقفرة ۴ مادا فار ف الاتصالات بين تل أييب رو ان نت ارهاس 
ودمشق والقاهرة وموسكو ؟ لماذا فررت مصر أن تجری جب الاو ات 
ع السوقريت ق اقافرۃ ویس ق موسکو ؟ ونماذا تقرو ب آصلاح 
السولييت من نع ؟ 4 


إنها أسرار تقرآھا فى هذا انکتاب من مصادرها الأجنبية کلف + و | ۱ 
وف انهاية ترا لیلد مقارنا بقل حمود عوص ۰ انی فال 


تن | جیلا جدينا شاب من الکتاب انين يؤستوفا انتا ا 
الق ماو أول قرط مه » ۔ ۲ 


کی 
1 یت 


